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تاريخ الاقتصادي للدولة الأمؤية في ادنس 
من اتقترة (422-138ها/1031-756م). 
اعد 
محمد حسين الزغول 


بكالوريوس شريعة؛ جامعة جرش 2007م. 
ماجسئير اقتصاد ومصارف إسلامية جاسمة اليرموك 2011م 
أطروحة دكتورا مث استتماًللخصول على درجة الدكثوراء في 
الاقتصاد والمصارف الإسلامية؛ جامعة البرموك. الأردن؛ إريد.. 
وافق عليها أعضاء اللجنة السادة 


أ د. سعيد سامي الحذاق. 
1 ستل في الاقتصاد وايمصارف الإسلامية؛ جامعة البرموك 
أ. د. عيد التاصر موسى أبو البصل ... 


أستاذ في الاقتصاد والمصارف الإسلامية. جامعة البرموك 


| د. سليمان عبد العبد الله خرايشة.... ا 


أستة في التاريع؛ جامعة اليرموك 


أ. د. محمد تايف السايرة. ع ... عضواً 


د عملا رفيق بركات .... 
أستلاً مشارك في الاقتصاد والمصارف الإسلامية: جامعة اليرموك 


تاريخ منافشة الأطروحة 
12/15 / 2016 
16 رسع الأول 438 1ه 
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الإهداء 


إلى ازهار قليي.................. أولادي 


إلى من عايش طفولقي وشباي ...... إخواني وأخواتي 


أهدي لهم جميعاً هذا الجهد التواضع 
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شکروتقدیر 


فإنني أحمد الله تعالى وأشكره على نصته العظيمة بان ينثر لي إتمام هذه الأطروحة 
وأصلّي وأسلم على عير البشرية سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه الطيين الأخياره ومن تبعهم 
وافتدی بسنتهم إلى يوم الدين؛ ويعد. 

في البداية لا ب لي من رذ الفضل لأصحاب الفضل امتثالاً لنوله 3: تا يشر الله م 
اشر اناس». 

فأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة أستاذي الدكثور سعيد سامي الحلّاق لتفضله 
بالإشراف على هذة الأطروحة؛ وعلى ما قثمة لي من ساعدة وعون؛ فجزاه الله علي خير 
الجزاء وأجزل له المثوبة. 

كما وأخص بالشكر والتقدير أعضاء لجنة المناقشة من الآسائذة الأفاضل: فضيلة أ د. 


أ. 3. محمد نايف 


عبد الناصر موسى أبو البصلء و أ. د. سليمان عبد العبد الله خرايشت 


العماير: 


عماد رقيق بركات. على تفضلهم ماجورين بمناقشة هذه الاطروحة ومراجعتها من 
أجل الإرتقاء بهذا العمل المتواضع. 
والشكر الموصول أيضا إلى جامعة اليرموك صرح العلم والحضارة بشكل عام وقسنم 


الاقتصاد والمصارف الإسلامية غلماء وإداريين بشكل خاص» وإلى كل من ساعدلي في إنجاز 


هذه الأطروحة باسح وال 


فجزاهم اش خيراً. 


واش ولي التوفيق 


الباحث: محمد حسين الزخول. 
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الرموز والمصطلحات 


الاختصارات العربية. الاختصارات الأجنبية 


P: page 


Vol: volume هلة صفحة.‎ 
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الملخص باللغة العربية 
الزغول. .محمد حسين: التاريخ الاقتصادي للدولة الأموية في الأندلس من (138- 


42ه/1031-756م): أطروحة دگتو 


اد جامعة اليرموك؛ إريد؛ الأردن؛ 2016: إشراف 1 


ذ. سعيد العلّاق 

هدفت هذه الثراسة إلى تسليط الضوء على التاريخ الاقتصادي اللدولة الأموية في 
الأندلس في النترة ما بين(422-138ها1031-756م) من حيث بيان التركيب الاجتماغي 
وأشكال الملكية» والأنشطة الاقتصادية (الزراعية: الصناعية والتجارية) والسياسات المالية 
والتقديةء والجهاز الإداري الدولةء ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج التاريخي 
التحليلي.. 

وقد بينت الدراسة أن نظام الملكية والتركيب الاجتماعي قد ارتكز على النظام الإقطاعي 
في توزيع ملكية الأرض» كانت في بدايتها إقطاع استغلال؛ ولكن لظروف مرت بها الدولة فاد 
تحول إلى إقطاع تمليك؛ والذي أصبح الإطار الذي يُميز بين طبقات المجتمع. 


وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية فقد بينت الدراسة أن الاندلس قد شهنت نهضة زراعية 


وصناعية انعكس ذلك ايجاباً على حركة التجارة بسبب عناية الدولة بها. 

وفيا يفص النظام المي والتقدي. فقد انئردت الاندلس بوجود ثلاث خزائن لكل متها 
مواردها ونئقاتها الخاصة بهاء وشهد النظام النقدي استفرارا بسبب مركزيته ومروئة النطاج 
الانتاجي: أما بالنسبة إلى النفقاث» فقد تنوحت ما بين النفقات المسكرية والبنى التحتية» 
والانخار. كما بيئت الدراسة أن الدولة الأموية قد تمراضت العديد من الأزمات الاقتصادية كانت 
العوامل الطبيعية من أهم أسبابهاء ومع ذلك هدت الدولة ازدهاراً اقتصادياً في أغلب فثرات 
حكمها. 


وقد أوْصت الدراسة بإجراه المزيذ من الذراسات الاقتصادية. 


الحكم الإنلامي للأندلس 


الأندئس بما يتناسب وحاجات العصر الحالي. 


والاستفادة من التطور الذي وصلت 


الزغول: التاريخ الافتصادي: الأندلس: الدولة الأمويةء النشاط الاقتصادي. 
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على مهسا مسد وني مده 


الطيبين الطاهرين» وعلى من سار على هديهم واستن بستتهم إلى يوم الدين. 
أمّا بعد: 

تمد دراسة التاريخ الاقتصادي الإسلامي ذات أهمية, فهي تكشف عن مسواطن القوة 
والضعف الذي مرت بها المجتمعات الإسلامية عبر تاريخهاه والعلاقة الوثيقة بين تحديد مسا 


الآمة وتطوره' وبين قوتها الاقتصادية. 


وقد تناولت العديد من الدراسات اثتاريخ الاقتصادي للدرلة الإسلامية منذ قيائها في عهد 
النبي -# - والعصور التي تله» وسوف تتناول هذه الدراسة التاريخ الاقتصادي للدولة الأموية 
في الأندلس؛ في محاوثة لإكمال هذه السلسلة الاقتصادية التاريخيةء لإ راز النظام الاقتضاد 


الإسلامي ودوره في نهضة الأمة وقوتها. 


وقد حظيت الدولة الأموية في الأندلس بدراسات وفيرة في جوانبها المختلفة؛ السياسية 


والعسكرية والأنبية والاجتماغية وبعض الدراسات الاقتصادية الي تناولت جزيئاك من 


الموضوع؛ لذا جاءت هذه الدراسة للتأريخ الاقتصادي لفترة الحكم الأموي للأندلس منذ تأسيمسها 
على يد عبد الرحمن الذاخل سنة (138ه - 756م) وحتى نهاية الخلافة الأمويسة بسنة 


(23 4س - 1031م وبيان أوجة الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ والانظمة المالية والإدارية 


ومدى تأثيرها على مجتمع ضمٌ عناصر سكانية متعدّدق من عرب ويربر وإسبان وصقالبة 
ويهود» حتى وصلت الأندلس في تلك الحقبة إلى ملحل متقدمة من التطور الاقتص ادي 


اوالاجتماعي. 
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أهمية الدراسةء 
يُعتبر الجائب الاقتصادي من أهم الجوانب اللازمة لبقاء الدول وا 


بء حيٽ يتضح من 
استفراء التاريخ أن الحروب الاقتصادية أكانت أشة وطلة من الحروب السكريت وقصييت في 


اتهيار الدول بسيب انهيار اقتصادها. 


.وتتبع أهمية الدراسة من التقاط للثالية. 


. أهمية دراسة التاريخ الاقتصادي في الدولة الأموية في الأئدلس؛ وقد وصلت الدولة 
الإسلامية في عصرها إلى أوج ازدهارها وتطورها. 

2. رفد المكتبة الإسلامية بدراسة تحليلية وصئنية لعصر الدولة الأموية في الأندلس وإعطاء 

وصف متكامل للحياة الاققصادية: 


يمكن أن نستلهم منها الدروس والعبر في مسار 
اقتصاديات الحروب» وفدى ا في حل المشكلات الاقتصادية أوقات الحروب 


والأزمات. 


التعرف إلى مدى تطور أنظمة الدولة الاقتصادية وترائيبها الإدارية: ومحاولة الاستفادة 


من هذا التطور في الوقت الحاضر يما يتناسب مع تطوراث العصر. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السوال الرئيسي التائي: 


ما هي ملامح الحياة الافتصادية للدولة الإسلامية الأموية في الأندلس في الفشرة مسن (138- 
422ه1031-750م)؟ 


وتفرع عنه الأسئلة الفرعية. 


1- ما الظروف اثثى نشأت بها الدولة الأموية في الأندلس والمراحل التي مرت بهذ؟ 


2- ما طبيعة التركيب الاجتماعي ونظم الملكية السائدة ؟ 


3- ما ملامح الأنشطة الاقتصائية (للزراحية: 
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4 ما أيزن ملامخ النظام للمالي ؟ 
5- ما طبيعة النظام التقدي؟ 
6- ما أبزز الأحداث والأزّمات الاقتصادية التي تعرضت لها الأندلس خلال فترة الثراسة؟ 


أهداف الدراسة: 
يتوقع بعد الأنتهاء من هذه الأراسة تحقيق الأهداف ال: 


1. بيان ظروف نشأة الدولة الأموية في الأندلس والمراحل التي مرت بها. 

2. الوقوف على طبيعة التركيب الاجتماعي ونظم الملكية السائدة. 

3. بيان ملامح الأنشطة الاقتصادية (إلزراعية: والصناعية والتجارية). 

4 توضيح أبرز ملامح النظام النقدي. 

5. بان أبرز ملامح النظام للمالي. 

6 بيان الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدولة في الأننلس. 
منهجية الدراسة: 

سيتم الاعتماد في الدراسة على المنهج التاريخي القانم على تحليل الأحداث الالتصسادية 

والاجتماعبة» من خلال التركيز على الأحداث ذات البعد الاقتصادي وتوثيقها وتحليلها ضمن 
سياقها الزمئي: من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجسع والدراسات والبحوث المتصلة 


بالعصر الأموي في الأندلس قي 


محل النراسة: 


حدود الدراسة: 
يعتبر لمكم الإسلامي لتأنلس من أطول فترات الحكم الإسلاني ققد بدأت مف ة ديو 


الد المسلم طارق بن زياد للأندلس فاتحاً عام (92ما711) راتتهت يسقوط غرناطة سنة 


(1492-897) 
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وستقتصر حدود هذه الدراسة للزماتية في دراسة التاريخ الاقصادي للدولة الإسلامية الأموية 
في الأنداس من تأميسها كدولة مستظة عن الخاقة في الشرق وبين عزل آخر خليفة أوي فيه 
وإلغاء الخلافة الأموية؛ والذي يمتد بين عامي (138 -422ه) و (756 - 1031م) ولمدة 275 
05 
ولعل السبب في اختيار هذه الفترة يرجع إلى الأسباب التالية: 


1. إن هذا النثرة تميزت باستقلال الدولة الأنذلسية عن الخلافة في الشرق؛ واكتملت قيا 


اعناصر الدولة. 


اللة غالب 


الدراسات السابقة: 
أولا: دراسة ماهر صبري كاظم وكريمة محمد عذيب (2015م).: بعنوان الحياة الاقتصادية في 


الأندللس "٠‏ 
هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء صورة عن النشاط الاقتصادي في الأندلس خلال الحكم 
الإسلامي لهاء وبيان مدى تطوره حيتٌ كان النشاط الاقتصادي أجد الأسباب التي ساعدت عن 


طول عمر الدولة الإسلامية فيها. 


أن الحياة الاقتصادية في الأننلس قد مسرت بعصدة مراحسل: 
ابتدأت بخطوات بسيطة ثم تطوّرت بشكل سريع نتيجة عدة عوامل منها: اهتمام حُكَام الأندلس 
بالعوامل المساعدة للنهوض بالجانب الاقتصادي والمناخ المُلائم للزراعة وكثرة الأمطار 
والأنهار؛ والموقع الجغرافي: كل ذك ساعد على أن تكون الأندلس همزة الوصل بين الشرق 
.والغرب» وبين العالم الإسلامي وأوزويا. 

ولا شك أنني قد استفدت من هذا البحث في أطروحتي: حيثُ انطلقت منها لبيان الدور 
الاقتصادي لمارذات هذه الأنشطة ومدى تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الأقملس. 
لانيا: دراسة البكر؛ خالد بن عبد الكريم (1993م) ٠‏ النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر 
الإمارة (316-138ھا928-755) 2 . 


سعت هذه الثراسة إلى يحث النشاط الاقتصادي في الأندلس في عص ر الإمارق وقد 


اتوصلت الدراسة إلا أن الأندلس قد شهدت 


اقتصائياً مزذفزاً في ممظ ماف راتا خر 


[1) كاظب ماهر صبريء وعذيب» كريمة محمد. الحياة الاقتصادية في الأنالص. بحث ملشور في مجلة آداب 
اليرت جامعة للبضبزة: المراق» 2015م. 
(2) البكرء خالد بن عبد لكريم النشاط الاقتصادي في الأنطس في عصر الإمارة (316-138ها755- 
928م). رسالة ماجستير منشورة. مسقو عات مكتبة شك عبد العزيز العامة, لرياضء السعرودية, 1993م. 
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أواخر نك لك 


الإمارة» ولم يُصب هذا النشاط بالفتور !! اه بفعل الثورات الداخلية اي عست 
معظم أرجاء الأندئس: وقد أمدت هذه الدراسة البحث بمعلومات قيمةء إلا إن هذه الدراسة قد 
اقتصرت على الانشطة الاقتصادية الثلاث (الزراعية والصناعية والتجارية)؛ وتكمن لإضافة 
دزاستي عنها بفترة الدراسة وبموضوعاث أخرى مكملة للنشاط الاقتصادي كالنظام المالي 
والتقدي. 

الالئا: دراسة عمر المزايدة (2009م) 'الحياة الاقتصادية في الأندلس في عهد الخليفة الناصر ا" 


تناولت هذه الدراسة للحياة الاقتصادية في عه د الخليفة عبد االرحمن الناصر (300 


350ها961-912م) وتوصلت الدراسة إلى أن الأمن والاستترار الذي شهدته الأدلس في هذا 


العهد قد أثر إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية؛ بالإضافة على اهثمام الخليفة الناصر وتش جيعه لهه 


الأنشطة وإقامته عاكات تجارية مع المماقك الإسبائيةء وإشرفه المباشر على الأسواق عن طريق 


شلب للوق 
ولا شك أن هذه الدراسة فد غطت حقبه مهمة من موضوع دراستي؛ حيث امتازت هاه 


الحتبة بالازدهاز الاققصادي 


عم الأمن والاستقرار جميع نواحي البلاده والإضافى في 
لوعي في ن رید 

رابعا: دراسة محمد الخليفات (2014م)؛ “أسواق الأندلس في عصر الدولة الأموية (138- 
422 

اق في الأنذلس حصر الدرلة الأمويةة 


هنفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع | 


وعملية تنظيمها والإشراف عليها من قبل الدولة: ووسائل التعامل فيه ا مسن عفلة وسفائخ 


وصكوك؛ وكينية مراقية الدولة للأسواق؛ حيث كان هناك جهاز متخصص للمراقية 


(1) المزايدة عمر زعل محمد. الحباة الاقتصادية في الندلس في عهد الخليفة التاصرء رسالة دكتوره غير 
متشورة جامعة مؤتة الكرك الأردن: 2009م 
(2) الخليفات: محمد عطا اش أسواق الأندلس في الدولة الأموية ( 138 - 422 ه )ء بحث منشور 
في مجلة المشكاة علوم الإنسائية والاجتماعية» 2014م 
6 


اللة غالب 


والي السوق بصلاحيات واسعة وسلطة تنفية 


ائيش القرطة زاي 
السبة في شفص واحد. 


وتوصات الدراسة إلى أن الأسواق كانت كام غالا بجواز المسجد الجامع: حيت ل 


المسجد ستل مركز للنجمع في المدينة وملتقى 


اللإشراف عليها كان يُطلق عليه ولاية السوق أو أحكام السوق. 


وحاولت في دراستي التركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تمثلة الأسواق؛ 
ودورها في تتشيط الحركة التجارية وإيجاد صيغ تمويلية إسلامية كبيع السلم مثالا 


خامسا: دراسة عبد القادر الربوح (2011م)» بعنوان: 'دور الأوقاف في الحياة الاجتماعية في 
بلاد الأندلس 1۸ 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تقوم به الأوقاف في الحياة الاجتماعية في 


الأندلس؛ فقد بين الباحث الدور الهام الذي قامت به الأوقاف في تسوقير الرعاية الاجتماعية 


اللنشراء والمرضى للتخفيف من مُعاناتهمه وتوفير سبل العيش الكريم لهم. 


وقد توصلت الدراسة إلى أن لوقاف دون هام في الضمان الاجتماعي بتوفير الرعاية 
الاجتماعية» وتنوعها كأحباس الأسرة والمناسبات الدينية: وأنٌ هذه الأحباس حيث أصيحت 
رافداً ثبيت المال. 


والملاحظ أن الباحث قد ركز في دراسئه على الدور الاجتماعي للأوقافه ورغم وجود 


إشارات لدورها الاقتصا: 


أ ققط وقد استفادت منها هذه الدراسة في 
استخلاص الدور الاجتماعي ثهاء والانطلاق متها لبيان الدور الاقتصادي لأحباس في الأنادلس 
ودورها في تنشيط الحركة التجارية. 


(1) الربوح. عبد القادرء دور اله قاف في الحياة الاجتماعية في بلاه الأندلس» بحث متشور في مجلة أنسئة 
للبحوث والدراسات» العدد ا#التا تشرين ثني 2011م- 
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6. Sahar, AM. Almajali. 2010), Arab_ Islamic Contribution to. 
Agricullur in Andalusia (129- 407 AH. / 746-1016 AD 


المساهمة العربية الإسلامية الزراعية في الأندلس من الفترة(407-129ه1016-746م) 
اتناونت الدراسة دور المسلمين في إدخال العديد من المحاصيل الزراعية مشل القع 


.والقطن والسكر والتين وغيرهاء كما قدموا أيضاً وسائل جد 


شري وبالتحديد نظام الري 
بالناعورة. 

وخلصت الدراسة إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي لم يدعم الاقتصاد في الأندلس ويقويه 
قط وإنما أثبت دوراً فعالاً في تقل العانات الغذائية إلى السكان الأصليين: أيضأً أثر في 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان من حيث توقير المزيد مسن فرص العمل وزيادة 
الصادرات وتحسين العادات الغذانية للناس في الأندلس الإسلامية. 
سابعا: دراسة مسعد محمد عبد الله (2010م)؛ بعنوان أصناعة المعادن الذفيسة في الأنسدلس 
(138 - 631ھ(" 


هدفت هذه الدراسة إلى تناول نوع من الصناعات المتعددة والذي اشتهرت به بلاد الأندس 


خلال الحكم الإسلامي وهو صناعة المواد النقيسة؛ ورغم أن هذه الصناعة كانت جك رأ على 


طيقة الحَكاٍ ولا يقتنيها إلا الأخنياء» (لا أنه كان لها دون في تنشيط الحياة الل 


وتوصل الباحث إلى أن توفر المواد الأولية وتوزعها على كافة الأراضي الأندلسية ساهم 


في اختثاء أهلهاء ورواج صناعتهاء والاستفادة مها في سك التقود. 

أما في عهد الخلافة التي شهدت إقامة علاقات مع دول الجوار فقد راجت النجارة مع 
الممالك الاسبانية وفرنسا وإيطاليا الأوروبية: وساعد ذلك عواسل متها: الموقع الجغرافي: 
(1) عبد اش مسعد محمد, صناعة المعادن النفيسة في الأنداس ( 631-138 «)ه بحث منشور في مجلة كلية 


الآداب والعلوم الإنساتية, جامعة الإسماعيلية, مصبرء المخد الأرلء 2010م 
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وتوفر المنتجات الزراعيةء وتوقر الأمن والاستترارء وبينت الدراسة أن تج ارة ارق قد 
تصدرت قائمة السلع المتاجر بها فقد كانت اندولة الأندلسية تستورد الرقيق من أوروب! وثقوم 
يتصدبره إلى كل من المغرب والمشرق الإسلامي. 
ثامنا: دراسة نانسي الرواشدة (2005م) بعنوان الحسبة في الأندلس من الفتح إلى 
السقوط ا 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام الحسبة في الآندلس من الفتح الإسلامي 
الها وحتى السقوط مع بيان دور المُحتسب في درء المفاسد والعمل على رفعة المجتمع. 
وتوصات الدراسة إلى أهمية الثور الذي يقوم به المحتسب نظرأً لأهمية دور الأسواق في الحياة 
الاقتصادية للدولة. 

وأوصت الباحتة في نهاية رسالتها يضرورة مواصلة البحث في تاريخ الدولة الإسلامية 
في الأندلس الذي ما زال بحاجة إلى البحثه وخاصة في النظم الإدارية والاقتصادية. 
اتاسعاً: دراسة محمد الخليفات (2004م) بعنوان التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية 
)422-138 1030-755 ^ . 


هدفت هذة الذراسة إلى تسليظ الضوء على التجارة في الأننلن في عهذ الدولة الأمويت 


وذلك لما كانت تشكله التجارة في هذه الفترة من دور مهم في حياة المجتمع الأندلسي؛ ولدورها 


الفاعل في التأثير خلى سياسة الدولة الداخلية والخارجية. 


(1) الرواشدة, نانسي فيصل حسنء الحسبة في الأنداس من الفتح إلى السقوطء رسثة ماجسثير غير نشور 
الجامعة الأرنتية, عمّنء الأرفن» 2005م. 
(2) الغيقاته محمد عطا الله سائ التجارة. : ولة الأموية (138-! 8 
030م رسانة ماجستير غير متشورة: جامعة مؤثة. القرك. الأرمن. 2004 
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وخاصت الدراسة إلى أن التجارة كانت راكجة طولة للغهد الأمري إلا في أراع ر عهد 


الإمارة بسبب النزاعات الداخلية: لكن التجارة استعانت بريقها في عهد الخلافة الآموية: وتشطت 
التجارة الداخلية والخارجية يسيب العلاقات الحسنة مع جاراتها الدول الأوروبية. 
عاشرا: دراسة محمود الهياجنة (1989م) بعنوان "الوضع الزراعي في الأندلس منذ الفئح 
الإسلامي حتى سقوط دولة المرابطين". 

هدفت هذه الأراسة إلى بيان دور المسلمين في التقدم الزراعي الذي شينته الأندلس 
خلال فترة الثراسة (منذ الفتح الإسلامي وحتى سقوط دولة المُرابطين) حيسث كان للسسلمين 
الفضل في إدخال العديد من الأصناف الزراعيةء كما هدفت للدراسة إلى بيان الأهمية الاقتصادية 
للزراعة في الأندلس خلال فترة الحكم الإسلامي لهاء ودورها في تثبيت الحكم ليذه السثة 
الطويلة. 

وتوصل الباحث إلى أن المرب كان لهم الفضسل في إدخال العديد من أصتاف 
المزروعات واستحداث طرق جديدة لاي وعلاج لمقاومة الأفات الزراعية: كما يرعوا في 
زراعة النبآقات الطَّبية؛ وهذا كله ساهم في دعم قوة المرب في الأندلس. 

وقد آفذت من هذه الأراسة واستخلصت منها أنواع المزروعات وأماكن زراعتها: 
وإضافتي في دراستي بأنها قد أضافت العديد من المزروعات لم تذكرهم دراسة الهياجنة 
كزراعة اثنطن وقصب السكر ولكلا المحصولين أهمية كسواد الألية للصناعات التسيجية 


والغثانية» بالإضافة إلى بيان دور تلك المنتوجات في دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى. 


(1) الهياجنة» محمود حسين شبيبء الوضع الزراعي في الأندئس منذ 555 
المرايطين رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردتية. عمان. الأردنء 1989م. 
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الفصل الأول 
الدولة الأموية في الاندلس ؛ نشاتها والمراحل التي مرت بها 
ونطاقها الجفرافي 


المبحث الأول: نشأة الدولة الأموية في الأندلس والمراحل التي مرت بها. 
المبحث الثاني: النطاق الجغرافي والحالة السياسية. 
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للبعث الأول 
نشاة الدولة الاموية في الأندئس واللراحل التي مرت بها. 
يعد الحكم الإسلامي للأندلس من أطوا 


منذ الفتح الإسلامي لها في أواخز القرن الأول الهجزي (2 - 


ات الحكم الإسلامي عهدأء فقد امتدت الدولة 


الإسلامية يها لثمانية 


1 وحتى سقوط غرناطة في نهلية القرن التاسع الهجري (897 - 1492م) والتي كان 


ستوطها يعني نهاية الحكم الإسلامي للأندلس وذهاب سلطائهم السياسي عنها. 
وقد مرت الأندلس خلال حكم المسلمين لها بمراحل متعددة بدأت بمرحلة للولاية: حيث 
كانت الأندلس ولاية تابعة للخلاقة الأمرية في دمشق إما مباشرة أو تابعة لولاية شمال إفريقيقة 
ثم مرحلة الإمارة الأموية التي استفلت فيها عن الدولة العئاسية بعد قيامها بالمشرق وانتقال 
الخلافة الأموية إلى العاسيين: وعصر الخلافة الأموية فى الأندلس: ثم عصر ملوك الطوائف 
وعصري المرايطين والموحدين» وأخيراً عصر مملكة غرناطة التي شهدت سقوط مملكة 
غرناطة -آخر معقل للمسلمين في الأندلس - بيد الإسبان سنة (897ه / 1492 )١1ء‏ 
ولان موضوع الدراسة يختص بدراسة التاريخ الاقتصادي للدولة الأموية في الأندلس' فان 
هذه للدراسة ستقتصر على المرحلتين الثائية واثثالثة (أي مرحلة الإمارة ومرحلة الخلافة) مل 
الإعلان عن تأسيس الدولة الأموية سنة (138ه/756م) وحتى إلغاء الحلافة الأموية فيها سنة 


(422ه - 1031م) التي تُوضئح من خلال المطالب الأنية: 


(1) انظر: العبّادي. احمد مفتار. في التاريخ_العيّاسي والأندلسي. دار النهضة المربية للطباعة والنشر» 
بيروثة لبنانء 1971م مس285 - 287 وسيشار إليه لاحقاً: العباديء قي التتريخ العئاسي والأنالسي. 
الحجيء عبد الرحمن علي. تاريخ الأنداسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: دار الطب «مشقه 
سورياء 1976م ص39 - 40 وسيشار إليه الاحقا الحجي. للتاريخ الأنالسي . 
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المطلب الأول: نشأة الدولة الأموية في الأندلس 

ينتسب الأمويون إلى جعم أميّة بن عبد شمس؛ وكانوا بشكلون إحدى فزوع 
قبيلة قريش الكنائية: وأحد آهم الأفخاذ ذات السيادة والتفوذ في مكّة انكر 
اله الأموية قي المشرق الاسلامي وعاصمتها 


دمشق واستمرت الان وتسعون حاماء بين عامي (41ه / 661م - 132ه / 750م)) الثانية 


انو عيقةه 


حاكمة في تاريخ الإسلام سنت نوأتين: الأولى ا 


اقي الأندلس بين عامي (138ه / 756م - 422ه/ 1031م) واستمرت ثلاثماية سنة 
اتقريياً. 
يُعتبر عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام بن عبد الملك الملقب بعيد الرحمن الداخل!”) موسس 


الدولة الأموية في الأنذلس سنة (138ه/ 70756 قبقيام الدولة العياسية في بغداد سئة 


(1) البائري: أحمد بن يحي إن جابر(ت. 279ه / 892,). همل فن سب لقره تحقيق زركلي رياض وزكر 
اسييلء دار الفكر لنطباعة والنشرء ييروت: 2000,: ج5: س7 - 10. وسيشار إليه لاحقا؛ البلائزي؛ اشاب 
الأشرائه 

(2) هو عبد الرحمن بن مماوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص إن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مطاف بن قصي بن كلاب» كنيته؛ أبو النطرک؛ وقيل أبا ؤهد وتیل أي سليمان» وكالت أمه سييّة بربرية من قينة نفزة. 
اسیا راها أر ردلماء ولد سن 113ه/ 731, في خلاقة جده ظام ين عد املك في لاد الام علد قرية تسرف بدو 
حسينة؛ وال ولد بلعلا من أعال تدمرء توفي ابوه شابً سنة 118ه/ 736م في خلاقة أيه هشام بن عبد اده ف 
عبد الرحمن في بي الخلاق الآسوي بدمشق حيث کاله وإخوته جده هام وكان جده يزثزه على بقية فوته وشن 
بالسلات والمطايا في كل شير حتى وفاته» قمع له في فرطبة عام 138ها 756ب وُوقي سنة 72 اهام 788ب بعد 
أن دام حكمه اثلاثة وثلاثون عاماً انظره اين عذاري؛ أو عبد الله محمد بن سحت المرّاكشي(ت. حوالي 695 
5 الما اثارب فى أخبار افلس والمغرب: تحقيق ج. س. كولان و ليفي بروقسان» دار القافا ييروت» 
ليان 2؛ 1980ء ج3؛ ص47. وسيشار إنيه لاحتا: ابن عذاريه اليان الندرب؛ المقرئي؛ أصد بن محمد ين احند 
اللساني(ت1041ه-/1631). نفع اليب من غصن الأدلس الطيب: تمقيق عراس إحسان؛ دار صادرء بيررته 
لبان 1968 ج1ء مس3 21. وسيشار إليه لاقا: لري تفج الطب 

(3) اختقت المصادر حول أصل كلمة الأندلس» فذكر الحوي بأنها لم تمرف بهذا الاس إلا يمد قتع المسلمون لهاء أطلق 
هذ اظ على اللاي قي شت للسلمين قي شي الجزيوة البري؛ ول اقوت الصوي؛ ' هي كلما أعبية لم 
تستسلها المرب في اليم واشا عرققها في الإسلار الحسويء شهب النين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
(622ه/1225م): معجم ايدان دار اكتاب العربيء بيروته لبنان؛ 1979م: ج1 ص263. وميشان إليه لاحأ 
الحموي معهم اليلدان؛ شا قالت مصائر أخرى بأن الشسية جامت من قيال الوندال (1/904915) التي سكتتها في 
القرون الثالث والرابع والغامس الميلاديء وسميت باسسها قاميا (1/90958) أي يناد الوندال ثم نطقت 
.بلعربية الأندلس» أنظر: اقبكري؛ أبو عييد عبد لله بن عبد النؤيز بن محمد ين أيوب البكري(ت:487ه/21094): 
جفرافية القداس وأورويا (من كاب المساك والمماك) تماق عبد الرحمن اتحجي؛ دار الارشاد تلطباعة والتزيع» 
بيروت» لبنان» 1968ب: ص39. وميشار إليه لاحاً؛ البكري. جغراقية الأتشن وأورويا. 
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(132ها/749م) وقتل آخر خليفة أموني - مروان بن محمد بن لمكا" - انتهت العلاقة 
الأموية قي الشرق» وبداً صر جديد للدولة الأموية في الأنالس: وسأستعرض نشأتها من خلال 
التروع الأنية: 
الفرع الأول: أحوال الأندلس قبيل قيام الدولة الأموية. 

كانت الأندلس تيع إداريً منة اتح الإسلامي لها سنة(92 هم 711م) للدولة الأموية 
إما بطريقة مباشرة 
فيا" أو بطريقة غير مباشرة بحيث تتبع لولاية شمال افريقية: فيتم تعيين ولاتها عن طريق 
والي المقرب031. وقد اسثمر حكم الوّلاة لها اثنان وأربعون عام تعاقب على حكمها أربعون 
والية", 


في دمشق حوفي ما سى بفترة الولاية يث تقوم الخلافة بتعبين الولاة 


ولم تستقر الأحوال أفي الأندلس خلال فتزة الولاية: نظراً لقصر المدة بين للفتح وقيام 
الدولة الأمؤية (92ه- 138ه/ 711م - 755م) والشغال الفاتحين بالحروب مغ الممالك 


(1) هر مروان الثاني بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ين أمية القرشي المعررف بمروان 
الحمار(132-72ه/750-691م). تولى الفلاقة سنة(127ها/745:): رل على يد العباسيين سل 
(132ه/750م)» انظر: ابن الاقماق: إبراهيم بن محمد بن أيدمرات.809ه/1407ب)» الجوهر الثمين 
في سير الملوك والسلاطين. تحتيق؛ محمد كمال الدين. عالم التب. بيروت؛ لبنان. 1985ء ج1» ص106. 
وسیشار ايه ابن الللماق؛ الجرهر الثبين. مقديشء مدمود بن سعيدا الصتاقصي 


(ت.1228ه/1318م). تزهة_الأنظار في عجائب التواريخ والأخيار تحقيق محمود محفوظ وعلي 
الزواريء دار الفرب الإسلاميء بيروته لنانء 1988م ص202 - 203. وسيشار إليه لاحق: عقني 
الزهة الأنظار. 


(2) انذر: ابن عذاريء البان القغريت. ج2. س26 

(3) انظر: ابن اتقوطية. محمد بن غمر بن عبد العزيز(ت.367ه/ 977م): تاريخ افثتاح الأندلس. دا 
الكتاب الثبنائي. بيروته لبنان» 1982م س39 - 40. وسيشار إليه لاحلا ابن القوطيةء تاريخ افتتاج 
الأدلن. 

(4) عن هؤلاء الؤلاة وتشلسل ولايتهم انظره ابن خأثون. عبد الرحمن بن محمد حضرمي 
(ت808ه/1405م). كتك الصر وديوان اميت و الخير في أيام المرب والعوم والرير ومن عاصرهم من 

السلطان_الأكير. دار الكتب الجاميةء بيروشه لبنانء 003ب ج4. ص 256 - 361 وسيشار إليه 

لاحقاء بن خلدون. امبر المتريء نفج الطييد ج1» ص30 - 301 
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الإسبانية» وكذلك الصراعات بين مُكودات المجتمع الأندلسي؟: كالصراع بين العرب والبريره 
وبين العرب أنفسهم (ين القيسية واليمنّة؛ وبين الشاميين والبلديين): كما أن عدم استكمال 
المسلمين لنتح كامل شبه الجزيرة الأيبيرية ترك المجال أمام المقاومة الإسبانية لمشاعلة الولاية 
اة ومحاولة استرداد ما خسرته من أراضيها!©. 

وهكذا فإن الأحوال السياسية لم تكن مستقرة في ذلك المهدء وإذا أضننا لها الصراع بين 
العباسيين والأمويين في أواخر عهد الخلاقة الأموية في ذمشق» وانشقال الغلافة نهم بالإضافة 
إلى حدوث المجاعة نتيجة لقحط الذي ضرب الأندلس أواخر عهد الولاة سئة (131ه/748) 
واستئرت حتى سنة (136ه/753م) وسميت بسني برياطء نسبة إلى وادي برياط بكورة 
شنونة الذي لجأ إليه أهل الأندلس في تلك الستوات4)3 كل ذلك ساهم في نجاح دخول الأمين 
عبد الرحمن الداخل وإقامة الدولة الأموية فيها. 
الفرع الثاني: دخول عبد الرحمن الداخل إلى الأنداس وإعلان قيام الدولة الأموية. 

الم يكتف العباسبون بانتزاع الخلاقة من الأمويين بعد انتصارهم عليهم في معركة الاب 


3ه 77749). وقتل آخر خليفة اموي مروان بن الحكبء بل لاحقو! الأمويين بلقل 


(1) سيشار إلى مكولات المجتمع الأدلسي في الفصل اني من هذه الثراسة, عند الحديث عن التركيب 
الاجتماعي للدولة. :9 

(2) الظر؛ مؤلف مجهول. أخيار مجموعة في فتح الأندئس وذكر أمرانهاء تحنيق إبراهيم الألباري؛ دار الكتاب 
المصريء الناهرة: مصرء 981 اب ص 61 - 62. وسيشار إليه لاحقا: مجهرل: أخبار مجموعة. 

(3) ابن شباط محمد بن علي التوزري (611ه/1282م): وصف الأنالس وصظية: قطعة من كتاب صلة 
السمط وسموط المرط. تحقيق؛ احمد مختار العئادي؛ معهد الثراسات الإسلاميةء مدريد إسيانيا. 1971م 


ص136- وسيثار إليه لاحلاه إبن شباط وصف القطس. 

(4) الحميري. أبو عبد الله محمد (ت:900ه/1495م)4 صفة جزيرة اشن منتخية من كتاب الروه 
المعطار. تحتيق ليقي بروافسال. دار الجيل: بيروت. لبتان» 1988» ص100. وسيشار إليه لاحقاد 
الحميري. الروض للمعطار. 

(5) الظرء ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأنداس. مس049 اين الأثيرء علي بن أبي مكرّم محمد بن محمد 
الشييائي(ت.630ه/1233م) ا#كامل قي التاريخ: دار صادر: بيروته لبنن» 1965 الشجلد 05 
اص 420 وسيشار إليه لاحلا ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.. 
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منهمه وكان من الناجين القلائل: عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام بن عبد المثك الذي هرب باتجاه 
المغربا/. 

وصل الأمير السُطارد إلى أفريقيةء واستقٌ به المطاف أخيراً قرب مدينة طتجة عند 
أخواله من عشيرة الأمير لم 
الخلافة التي أوجدت الخلاقة المتوارثة» فظهرت عليه أطماع الإمارة ولم تكن أفريقيا بالنسية له 


ت امه من سباياهم!”): والظاهر أن نّ أنه.من بيت 


إل محملّة انتظاره حيثُ فطل الأننلس كوجهة له عتها رغم وجود عشيرة أخواله: وييدو 
هناك عدة أسباب لتفضيل الأمير للأندلس على افريقية منها: 

1. إن معطم سكان أفريقيا غالبيتهم من البربره وهم قد ضاقوا ذرعاً بالعرب عامة؛ ومن 
الأمويين خاصة: بسبب سياسة الأمويين القائمة على تفضيل العنصر العربي؛ بينما كانت 
الأندلس معقلاً للأموبين وموالبهم وأنصارهم الذين دخلو! مع الفتح الأول عام (92مم/ 
1 وكانوا على غير وفاق مع أمرائها. 

2. يعد الأندلس عن مركز الخلافة العباسية» حيث سبقه كل الهاربين من بيت الإمار: 


الوليد بن يزيده وعيد الملك بن مروان» وجزي بن عبد العزيز ا" وغيرهم". 


(1) المعرقة تفاصيل الرحلة الشافة لوصول ادس انظر: المقرئي؛ نفج الطيبيد ج1: ص228: ابن عذازى. 
البيان المعريد. ج2. ص40 - 41, ابن الّار: أبو عبد الله محمد ين عبد ال كتاب الغلة السيراو. تحتيق. 
حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرت مصر ج1 1963 ص35. وسيشار إليه لاحلا 
ابن الأبارء الغلّة المسيراء. 

(2) تعنبر قبيلة نفزء من أشهر آيائل البربرء وهي قبيلة طارق بن زياد وكانت منتشرة على جزم عظيم من 
ساحل افريقية: وكان هذا الجزء سى بالمغرب الأقصى ويشغل ارضه الأن ولاية الجزاتر وجزء من إقلهم 
قسطنطينة, انظر: مجهول» أخبار مجموعة» ص57: این خلذرن؛ تعر ج4: ص 145 

(3) هو جي بن عبد المؤرٌ بن روان بن الحكم قن ابي للناص إن امي لبن غبد النمتل بن عبد غفافة لخو 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - حشر الوقعة مع مروان بن محمد آخر خثفاء بلي َة في الشرق ليلة 
بوصير وسلم» فهرب إلى الأندلس ودخلها سنة (140ه/757م)4 ومات فيها. انظلر: الصميدي أبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر (488ع/1095م). جذوة النقتيس فى تاريخ غلماء الأندلس: تحقيق إبراهيم أياري» 
الدار المصرية تاليف والترجمة؛ القاخرة: مصبر. 966 مء ص190..و الاحقاء الحنينيه جثرة. 
لكيس 

4 


بن القرضي. ابن اليد عبد الله محمد بن يوسف الأزدي(ت.403ه/ 1012م): تاريخ علماء 
الأندئس. تحقيق إبراعيم الأبيارى: دار الكتاب المصري لتتأئيف والترجمة, الةهرة» مصرء 1983 المجلد اء 
مه ص 191 - 192 وسيشار إليه لاحق: إن القرضيء تاريخ علماء الأنس. 
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3. خالة الأندلس المضنطرية وللنزاع بين مكونات المجتمع التي كان الداخل على علم بها 


من خلال الأخبار التي كانت تنئل إليه في المغرب» كل هذه الأسباب شجعته للبحث عن 

مكان تيم فيه إمارته لإحياء الدولة الأموية الفانية في الشرق. 

كان الأمر قد استتبة في الأندلس خلال وجود عبد الرحمن الداخل في المغرب ليوسف 
الفهري(" والضميل بن حاتم ولكن ولايتهم' كانت بدون مصادكة شرعية من قبل الخلاقة 
العباسية قي الشرق» فم ينالا اعترافاً من مناقسيهم وكثر الخوارج عليهما!. 

ولتتفيذ خطته أرسل الأمير عبد الرحمن مولاه بدز") إلى الأندلس الاستطلاع الأمر 

وجمع تأييد الأمراء الأمويين وخيرهم من المرب يطلب متهم مبايعته ومؤازرتءا. 

عاد بدر إلى المغرب بأخبار سارة: دفعت عبد الرحمن بن معاوية إلى ركوب البحرء 


فرصل شواطئ الأندلس في ربيع الثاني سنة (138ه/ 756م) حيث استقيله بعض موالي 


(1) هو يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عتبة بن نافع الذبري ( 142-72ه/ 691 
759 تولى الإمارة بالأندس سنة (129ه/747م) هزمه الأمير عيد الرحمن الناخل في رقمة المضارة. 
وانتزع الحكم منه سنة (138ه/756م) ومات مقتولاً سنة (143ه/759م). انظر: الحبيدي؛ جقوة 
المقتيس. ص9 ابن الأبارء الحلة السراء: ص68 

(3) هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي الطتبابي: وكان جد من أشراف الكوفةء وهو احد 
ققلة الخسين بن علي - رضي الل عنهما - خرج المنميل في جوش كلثوم بن عياض القشري غازياً إلى 
المغرب ثمٌ دخل الأددلس في طاعة بلج بن بشرء انظر: ابن الأبارء الهنّ المسّراء. ج1: ص67. 

(3) انظره عنان, محمد عبد اش دولة الإسلام في الأندل: مكتبة الفانجي. اظاهرة, مصر. 1997 ط. 
العصر الأول - ق1. ص146 وسيشار إليه لاحقً: عنان. دوئة الإسلام في الألدلس.. 

(4) هو مولي لعيد الرحمن الداخلء يكنى إلا النصر وهو رومي الأصلء وكان شجاعا داهية حازم فاضلاً 
مصمنا تيا علما من أعلام للوفام. لازم مولا في أعقاب اللكبة وصحبه إلى للمغرب الأنصى مختمتا 
ذابا عنه مشتملاً عليه وخطب له الأمر بالأنطس- انظر: ابن الخطيب» الإحاطة. ج[ ص 246. 

(5) اتظر: مجهول أخبار مجموعة. ص66 للمقري نفح الطيبد ج1 ص308. 
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الأمويين ونقلوه إلى بلدة طرش" وفيها بدأ يستقيل مؤيديه من الأمويين واليمتيين27: كما أخذ 
يتنقل بين مدن الأندلس وكورها ويتلقى البيعة من حملي 


انتبه يوسف الفيري لهذا الخطر الداهم عندما رأى إقبال الناس على 


عبد الرحمن 
بن معاوية» وحاول أن يُثنيهم عن ذلك فلم يُفلح: فبدأ بمفاوضة الأمير عبد الرحمن بالمكر 
والحيلة تارك وبالإغراء تارة أخرى ولمّا نم ينجح في ذلك أيضاً أخذ الفريقان يستعثان 
اللحرب» والتنيا في العاشر من ذي الحجّة سنة 138ه/755م: في موقعة النصارةا”! قرب 


قرطبة؛ وانتهت المعركة بهزيمة جيش يوسف النهري وانتصار عبد الرحمن بن مُعاوية الذي 


دخل قصر قرطبة في اليوم نفسه وأخذ البيعة من أهنهال”, 


(1) بلدة طَرش: بل مشهورة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط جهة العدرة المغربية. وهي مديلة حصيئة. 
تشته بحصولهاء ينها وبين المركب 24 ميلاً. انظر: الإدريسي. أبو عبد الله محمد بن عبد لله ين إدريس(ت 
66/560 11م)» نزهة المشتاق في لختراق الآفلق؛ عالم الكتب. بيروت, ثبنان, 1989ب ج32 صس565. 
وسيشار إليه لاحقاه الإدريسيء تزهة المشتاق. 

(2) الظره حتاملة. محمد عيدي. الأندلس الحضارة والمحلة: مطابع النسترر الأردنية. عمان. الأرمن: 3000 
هن175 وسيشاز إليه لاله حتاملة, الأنطس. 

(3) اففر؛ ابن الأثير. الكامل فى التاريخ: ج5: س494. 

(4) انظر؛ ابن عذرايء البيان المفرب. ج2» س46 

(5) ممركة المصارة: هي ممركة وقعت بن جيش يوسف بن عبد الرحمن اثفهري آخر رلا الأندلس 
وجيش عبد الرحمن بن معاوية أول أمراء الأندلس سنة (138ه/ 755م) قرب قرطية وعلى بعد 45 ميلا 
عنهاء رائتهت بانتصار عبد الرحمن بن معاوية وقرار يوسف الفهريء ودخول عبد الرحمن ين 
معاوية قرطبةء ومبايعته بها أميرا على الأندلس في اليوم اثثائي. الظر: مجهرل: أخبار مجموعة» ص82 
ابن القوطية, تاريخ افتتاح الند. ص50. 

(6) قرطبة: مدينة عفليمة تقع في وسط الأنداس على ضفة الولدي الكبيره على سيل مرتقع في سفح الجيل» 
وهي قاعدة الأندئس وام المنائن» ومسثقر للخلافة, ودار الإمارة. وليس لها شبيه في الجزيرة ولا مصر 
والشام. انظر: لبن حوقل. أبو القاسم محمد بن حوقل(ت 367ه/977,). صورة الأرضء ص107. 
وسيشار إليه لاحأ ابن حوقل. صورة الأرش» الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي 
المعروف بالكرخي(ت. 346ه/957:). المسالك والممالك. تحقيق محمد جاير عبد العالء دار الل 
دمشق. سورياء 11961ب ص35 وسيشار إليه لاحتا: الإصطخريء اساك 

0 القرطيةء تاريخ افتتاح الأندلس. ص48: المتي. نفع الطييد. ج1ء ص 329 
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أموية في الأننلس: وتفرع الأمير الجديد لتنظيم شون الإماز 


وتثبيت حكمة على كامل أرجائها. وتمٌ القضاء على خصومه السابقين: يوسف الفهري والصميل 


بن حاتم وإخماد الثورات التي قامت في بداية عهده!!2. 


أب عبد الرحمن بن مُعاوية بعبد الرحمن الداخلء أنه آول من دخل الأندلس من بلي 


روا 


أميّة حاكمأ: ويه يدأ صر الإمارةا؛ ورف بعبد الرحمن الأول لأنه أول ثلاثة حُكَامٍ من بني 
امي حملوا هذا الاسم وهم: عبد الرحمن الثاني بن الحكم بن هشام» وعبد الرحمن الثالث بن 
محمد بن عبد اش» كما لقبه الخليفة العئاسي المنصور صقر ريش لبراعته وقوة تنسهه 
وقدرته على تشكيل دولة أموية جديدة بعد أن كان مُطارداً من قبل العئاسيين!!), 


المطلب الثاني المراحل التي مرت بها الدولة الأموية في الأندلس 
الأموية خلال حكمها للأندلس بمرحلتين: ابتدأت بمرحلة الإمارة التي امتدث 


مرت الدو 


من عام (138- 316ه/ 756 - 928م) ثم مرحلة الخلافة من عام(316 - 422ه/ 928 
-1031م)1”) والتي انتهت بخلع آخر خليقة أموي؛ وسيتم بحث هذه المراحل وأهم الإنجازاث 
التي تمت في كل مرحلة من خلال المطالب الآنية؛. 
الفرع الأول: مرحلة الإمارة. 

بدأت هذه المرحلة بتولي الأمير عبد الرحمن بن مُعاوية الإمارة في نفس العام الذي دحل 
فيه الأندلس (138ه/ 755م) وبهذا تحولت الأندلس من و لاية ثابعة لمركز الخلافة إلى إمارة 
مستقلة. 


(1) انظر: مجهول. أخبار المجموعة. ص89 - 90 ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأنطس. م 54. 


(5) يرى بعض الاب بأن مرحلة الخلاقة السياسية قد انتهت سنة (366ها076م)» ولم ييقى الخليفة إلا 
كرمز ديني. وكان ذلك في عهد الخليفة الصغير المؤيد بالله حشام الثاني بن الحكم ولم ييقى ٠‏ ركان بره 
أحد عشر عاماء ويعدها جاءت فترة الخلافة الاسمية وكان الحاكم اشعلي فيها الحاجب: انظر؛ ابن عذرايه 
ايان المقزب. ج3. ص 256, الحجي. التاريخ الأندنسي» س40 


اللة غالب 


وقد مرت الدولة الأموية في عهد الإمارة بفترتين: قترء الهو وفترة التمعقنه فكانت 


فترة القوة في عيد الأمير المؤسس عبد الرحمن الداخل وولده هشام وحفيده الحكم وابن حفيده 
عبد الرحمن بن الحكم الملقب بعبد الرحمن الأوسط أي في النترة التي امتثت من (138- 
38ه/852-756م): بينما امتدت الفترة الثائية (فترة الضعف) ستون عامآء من (238- 
300ه/912-852م) عندما تسلم الحكم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ثم ولتاء المنثر 


وعد ال 


ولم تخل الإمازة الجنيدة ختى في عصر الفوة من الاشطرابات التي كادت أن تتضلف 
بها سواء كانت من الذاخل أو من الخارج: لذا سعى الأمير في بناية حكمه إلى بسط الامن 


.والاستقرار وبناء الدولة الجديدة: ومن أهم الإنجازات 


تمت في هذه المرحلة وكان لها بعض 
الدلالات الاقتصادية: 

أولً: إعلان الأندلس إمارة مستفلة عن مركز الخلافة في الشرق؛ ولم يعلنها الأمير 
الجديد خلافة على سنة الخلافة الورائية التي ينتمي إليها لاسباب دينية وسياسية أجملها ابن 
خلدون بتوله: 'وأما بالآندئس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من ألنسهم من القصور عن ذلك 
بالقصور عن ملك الحجاز أصل المرب والملّة: والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصييق: 


وأنهم إنما متعوا بإمارة القاصية أننسهم من مهالك بني العباس*" ويقول في موضع آخر؛ اي 
عبد الرحمن لم يتخذ سمة الخلافة أدبا منه في حقّ الخلافة يمقر" الإسلام ومنتدى المرب 20, 
ويبدو أن السيب الرئيسي لم يكن دينياً بقدر ما كان سياسياء فالأمير الجديد لم يكن رايا 
في فتح جبهة جديدة مع الدولة العئّاسية في ظل الظروف المضطرية التي تعيشها الأندلس؛ والتي 
تتمثل في كثرة الكارجين عن الملطة» وكذلك الحروب التي تشنها الإمارات الإسبائية في 


(1) من 
للتراث» التاهرة» مصرء 2004ء ص286. وسيشار إليه لاحقً: ابن خَلدون. 
(2) ابن خلاؤن: الصر. جك م 147. 
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الشمال: والذي يويد هتا الرأي أنه عندما ضعنت الدوثة التباسية قيما بعد سارع الأميز عبد 
الرحمن الثالث لإعلان للخلاقة: وتنصيب نفسه خليفة للمسلمين قي الأندلس!0. 
وبهذا أصبحت الأندلس دولة مستقلة محاطة بالأعداء من كل جانبه فكان لابذ لها من 


إلى مصاف التو الكبرى 


الاعماد على نضهاء وفملاً وسلت الأنداس- وخلال فتزة وجيزة 
التي يحسب لها جساب. 

ثائها: النظيم الدولة إدارياً وتصحيح نظام الحُكم: ققد كان نظام الحكم في عضر الؤلاة 
كبلياًء حيث كانت الاقطاعات جماعية يتولى شيخ الثبيلة توزيعها على قبيلئه؛ وهو يجمع المال 
من أهل الذئة فيأغذ ثلثه ويرسل الثّثئين لبي المالء وعشرهُ إذا كانت الأارض عشريةء مُقابل أن 


يكون مستعداً هو وقبيلته للخروج للحرب إذا ما طّلب منه ثلكء وهذا بدو 


(أ2. هذا من ناحية: ومن ناحيةٍ أخرى كان 


البلا: 


المركزية وبيت المال وتحجيم دورها في !+ 
هذا النظام سبي للكثير من الثوراته فقد كان التعصب لثنبيلة لا للدولة» فعمل الآمير عبد الرئحمن 
الذاخل على تغيير هذا النظام فقسم البلاد إلى كورء وعين عليها الولاة من قبل الدولةأ: ويذلك 
وصل إلى السلطة المطئقة على كافة أنحاء افاندلس ٠‏ 

اثالثاً: تنبيث نظام الحكم ومحاوثة اتقضاء على الثوراث والفثن الداخلية: فقد تعرضث 
الإمارة إلى ثورات متعددة بدأت منذ تأسيس الإمارة وحتى إعلان الخلافة فيهاء فكانت الإمارة 


كلبركان الثائره ومن تلك الثورات: ثورات العرب الذين رأوا في المد الجديد تهديدً 


0 الطيبه 12 353 

(2) انسامراني» خليل إبراهيم وأخرون. تاريخ العرب وحشارتهم في الأنلس. دار الكتاب الجديد المتحدة. 
بيررت» لبتان» 2000م ص156 - 157 وسيشار إليه الاحقاء السامرائي وآخرون» تاريخ العرب 
وخضارتهم قي الألدلس. 

(3) سيتم الحديث عن التقسيمات الإدارية في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 

(4) انظر: بيضون: إبراهيبء الدولة العربية في إسيانيا من الفتح حتى السقوط دار النيضة العربية للطباعة 
.ولفشر: بيروت: نبنان: 1980م: م220. وسيشار إليه لاخقا: بيضون: النؤة للعربية في إبنيا 
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التصالحهم؛ وتفضيل الأجناس 


به وتقليل الاعتماد حليهم!: وكنلك الثورات التي قام بها 
كل من البرير» والمستعربين والموئدين !59 

رابعاً: تشجيع الصناعة بشكل عام وصيناعة اسفن بشكل خاص بسيب طبيعة الأندلس 
التي تفع على أطول حدودٍ بحرية: فم إنشاء العديد من دور الصناعة في المراسي الدرقية 
والغربية لحماية الشواطئ الأندلسية؛ وتعزيز التجارة البحرية مع الذول الأجاورة. 

خامساً: في المجال الزراعي: بلغ الاهتمام بالزراعة درجة متقدمة نظراً لطبيعة المنطفةه 
فجلبت إلبها القروس والثمار من بلاد المشزق» وأجريت المياه بواسطة طرق فنية وبالقنواتة 
وكذلك بالنسبة لمياء الشربا؟. 

وإنا كانت منظم هله الإنجازات قد تمت في عهد الأمراء الأزاقل - وهو ما نيا 
بمصر النوة فإن أواخر عصر الإمارة - عصر الضعف - كانت أكثر النثرات اضطرابآه 


وخاصة في عهد المنذر بن محمد بن عبد الرحمن7!)؛ فخرجت الولايات عن سيطرة الإمارة في 


(۱) أنظر النترڙي, تفج الطيبيه ج1ء 333 

(2) المولدرن: عم الجبل الذي ولد من آياء مسلمين سواء كانوا عرب أو بريرء وأمهات أعجميات سواء كن 
إسيائيات أو غير ذلكه ونشأوا على الإسلاب انظر + سيد عبد العزيز سالب تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس من الفتج حتى سقوط الخلافة يقرطية. مكتبة الأنجلو المصرية؛ الإسكندري مصرء 1986م 
صس138. وسيقار إليه لاحت سيد تاريخ المسلمين وأارهم في الأشس» والستعربونة 
هم المسيحيون ال بترا على دينهم يعد فتح الأنس» وعاشوا فى كلف دولة المسلمين. كان للمسلمون 
يسدرنهم بعجم الأداس» غؤلاء المسيحيين الذين لأثروا بالمسلمين عاق وندة وأسلوب جياك فكانت الهم 
طقوسهم الدينية القاصة ورجال دين خاصون به بل وكانوا يستخدمون لفة خاصة به وقد شاركوا إدارة. 
يعض ئون البلاد الاقتصادية وتنظيم الدولةء انغلر: مؤنس؛ حسين: فهر الأندلس: دراسة في تاريخ 
الأندئس منذ الفتح الإسلامى لل قيام الدولة الأموية. الشركة العربية للطياعة واثنشر؛ التاهرة. صر 
1959م ص425 - 427. وسيشار إليه لاحقاً: مؤنس: فير الأندشس. 

(3) عتان» دولة الإسلام في الأندئس. العصر الأول - القسم الأولء مس194 

(4) أبو الحكم المنتر بن محمد ين عبد الرحمن ين الحكم ين هشام بن عبد الرحمن اللداخل(273- 
275ه/888-886م) سادس أمراء النولة الأموية في لاداس حكم الأننشن أعامين خلفًا لواد 
الأمبر محمد بن عبد الزحمن(275-273ه/888-856) وتوفي وهو يعاضر عفن اين 
حفصون في ييشتر. انظره الحميدي أبو عبد اله محمد بن أبي نصرء جذوة المقتيس؛ ص12 
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آقرطبة الواحدة تلو الأخرى" حتى أخاط التائرون بقرطية تفسهاء وكادت الدولة الأموية أن 
سقط لولا أن قيض الله لها الخليفة عبد الرحمن الناصر وبه بدآت المرحلة الثانية. 


جدول (1) : بأسماء الأمراء انين حكموا الأنداس خلال قترة الإمارة 1 


ارتم ]فم اير دكم | قرة قحم من جي 
1 أعبد الرحمن بن مارية أثلاثة وثلاثون نة وأربعة | 138 172ه/ 755 - 788م 
ادال أشهر ونصنف 
3 أهثام ين عيد الرحمن | سبع ستين وصعة أشهر ور |1172 - 180| 788 - 796 
| رضي | 
3 |الدكم بن شام (اتربضي) Cas es‏ ل ا 
شهرأ | 
4 | عبد الرحمن الثاني بن الحكم | إحدى وثلاثون سلا وثلاثة | 206 - 822/238 -852م 
أشير ولام 


أربع وثلاثون اسنة. وعشرة | 238 - 273ه/ 852 - 886م 
ويام 


أخمسة وعشرون سلة وتصف | 275 - 1300 888 


أشهر 
تة عشر سئة 300 316ف1 912 928 


الفرع الثاني: مرحلة الخلافة. 
هي المرحلة الثاثية من المراحل الثى مرت بها الدولة الأموية في الأندلس؛ بدت 


سنة(316ه/928م) في عهد الأمير التامن من أمراء الدولة الأموية عبد الرحمن الثالث,ا فقد 
أعلن نفسه كخليفة للمسلمين يمد مضي ستة عشر عاماً على حكمه وانتهى هذا المصر يسقوط 


الدولة الأمويةء وانقطاع الدعاء للحلافة سنة(22إنه/ 1031 م). 


(1) للاطلاع على المناطق التي خرجت عن سيطرة الإدارة المركزية في قرطبة يلظر: ابن خلدرن: العير. ج4 
م170 - 176 عنانء دوثة الإسلام في الآندلس» العصر الأول - ق اء ص240 344 
(2) الحجي. للتاريخ الأندلسي؛ ص292 - 293 
(3) ثي الأمير عبد الرحمن ين محمد المتقب بعيد الرحمن الناصر عبد الرحمن الثالث تميزا له عن عبد 
الرحمن الناخل» وعبد الرحمن بن المك انظر: ايء نفج قطي ج1. ص347. 
31 


اللة غالب 


وتعتبر الخلاقة الأموية في الأندلس امتناداً للخلافة الأموية في الشامء حبك كانت ملكا 
يقوم على التوريث ويستندٌ إلى السياسة أولا ثم إلى الدين» وبذلك تختلف تماما عن نظام الخلافة 
الراشدة التي كانت تقوم على الشورى والانتخاب» ولكنها تبقى أكثر ديمقراطية من الخلافة 
العئاسية التي كانت تقوم على نظرية التفويض الإلهي حيث كانت سائدة أيام الفرس كديمأء وفي 


أُوروبا اة العصور الحديثة: فقد تقل عن الخليلة الْعّاشي أو جضن المدضور قوله: ' إنُما أنا 


مللطان الله في أرضه*"؛ وعن الخلافة الفاطمية التي كانت تقوم على مبدأ العصمة؛ بحيث يرى 
الخلينة تفسه إماماً معصوماً من الخطاً ولا يُسأل عم يفطل( 


أما حن الأسباب التي نفست بالامير عبد الرحمن / الخلافة'فيتمئل في ضعفا 


الخلافة العباسية في المشرق؛ وظهور الخلافة الشيعية في المغرب كقوة مناضة تسعى للسيطرة. 
على العالم الإسلامي: يقول الحميدي: 'فلما بلغه ضعف الخلافة بالعراق في أيام المفتدر: وظهور 
الشيعة بالقيروان: تسمى عبدالرحمن بأمير المومنينء كما ذكر بعض الباحثين أسباباً أخحرى 

نیا 
1. ضلعف مكائة الدولة والأمراء الأمويين نتيجة اللثورات والفتن الداخلية التي عصفت 
بالدولة الأموية وخاصة في آخر عهدهاء حيث سارعت الكثير من ولاياتها للانفصال: 


فكان 


ابد من إعادة هيبة الدولة بتغيير نمط الحكم فيها. 


(1) الطبريء أبو جعقر بن محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك. دار الكتب الملمية: بيروته البنان؛ 1997ب 
المجلدالرابع. ص533. وسيشار إليه لاحلاء الطيريء تاريخ الأمم واللولف. 

(2) انظر: ابن عذازيه اللنيلن المعرئيب: ج2: 40 

(3) اليدي جلوة س م13 

(4) انظره السامرائي. خليل إبراهيم وآخرون. تاريخ العرب وحضارتهم فى الأنالس. دار الكتاب الجديد 
المتحدةء بيروته لبنان: 2000م» ص156 - 157- وسيشار إليه لاحقأء السامراني والحرونء تاريخ المرب 
وحضارتهم قي الأندلس. 

32 


اللة غالب 


2. قيام الخلاقة القاطمية في المغرب العربي» وسيطرتها على مناطق واسعة وتطلعها بعين 
من الريية للأندلس: حيث يعتقد الأمويون بأحقيتهم بالخلاقة. 
3. قيل أن أهل الأندلس هم من منحوا أميرهم لقب خليفة نتيجة للانتصارات التي حققها عبد 
الرحمن الثالثه وجهوده في إعادة توحيد البلاد. 
ويبدو مع وجاهة بعض هذه الأسباب أن الخلافة الإسلامية عدت وكأنها ممالك تتصارع 
فيما بينهاد فوجود الخلافة العئاسية والخلاقة الفاطمية والخلافة الأموية في الأندلس في نفس 
الوقت جعل الصراع ينتقل من تكريس الجهد لنشر الإسلام في العالم إلى المتراع فيما بينهاة مما 
أذى لتوقف النتح الإسلامي: حيث كانت القارة 
من الشرق والجدوب. كما أي التناقس إلى بداية انحسار البلاد الإسلامية تدريجيأ؛ وضعفها 


الاقتصادي والسياسي رغم ما انعم الله عليها من موار 


أوروبية به محاصرة من قبل الدولة الإسلامية 


ولكن مما يُسجْل للأمير أنه لم يُملن تنه خليفة إلا بعد أن أعاذ الاستقزار إلى ربو 


الأندلس» والقضاء على كافة حركات ؛ وخاصة تمرّد عمر بن حقصون!!! الذي استمر 


لأكثز من ثلاثين عام 


(1) عمر بن حفصون: اختقت المصادر فى تحديد شخصية عمر ين حقصون: نميه هو عمر بن حفصون بن 
عمر ابن جعفر بن ادميان بن فرغفوش بن أنفونش االقسء رل لأسرء من المولدين قوطية الأصمل 
قرب باراوتاء أسلم ج الرابع جعفر وقت لأفتح وكانت أسرته تمتك اراش في تاكرنا من أعمال رئدة. حيث 
اشا ابن حفصون: أحد أشهر ممارضي سلطة الدولة الأموية في الأنذئش. عاصر في اثورته أريعة من 
الأمراء الأمويين: بدا من سئة (367 88101م) في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن وحثى عهد عبد 
الرحمن الناصر ثدين الله وسيطر خلانها على مناطق كبيرة فى جدوب الأندلس» ولاقت حركته ترحيب من 
أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق من الموئدين والمستعريين. وقاومتها سلطات الدولة بحزم إلى أن أنهى 
عبد الرخمن الفاصر الدين اله خركة ابن حفصون وخلقانه تمامًا عام 316ف | 928م: بعد عشر سلوات 
على وفاة عمر بن حقصون نفسهء انظر. اين خلدون. العير. ج4: ص168 ابن الفوطية: تاريخ_افتتاح. 
الأندلين. صن 103 

(2) لمعرفة تفاصيل استعادة المقاطعات اثتى خرجت عن سيطرة الدولة بنظر في: ابن الخطيب لسان الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد اش أعمال الإعلام فيمن بويع قبيل الاحتلام من ملود_الإسلام تحتيق؛ ليني 
بروفنسال» دار الكتب العلمية. بيروت» لبلانء 2003م. وسيشار إليه لاحقا: اين الخطيب. اعمان الأعلام. 
ابن حن حيّآن بن خلقا بن حسين. المقتيس: تحتيق شالميتاء المعهد الاسباني العربي لتقف متريدء 
إسبانياء چک ص58 وما بعدها. و» این حيّان» للفقيس. 
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أهم الإنجازات التي تت في مرحلة الخلاقة: 

وصف المقرّي أحوال الأندلس في بداية عصر الخلافة بقوله:' ووجد الأندلس مُضطرية 
بالمُخالقين: مضطرمة بنيران المُتغليين» قأطفاً تلك التيران» واستنزل العُصاة واستقامت له 
الأندلس في سائر أرجائي»(. 
ومن خلال هذا النص بالإضافة إلى ما ذكرته بعض المصادر تستطيع الوقوف على أهم 


الا 


ات التي تمت في هذا العصر ومقهاة 
أولا: إعادة توحيد البلاد واسترداد المدن والأقاليم التي خرجت عن السلطة المركزية في أواخز 


عهد الإمارك والقضاء على كل الغارجين عنها وأهمها: ثورة ابن حفصون التي 


استمزات لأكثر من ثلاتين اا 

ثانياً: المحافظة على الحدود الشمائية مع الممالك الإسبانية التى تشكلت في شمال الأندلس؛ 
وخاض معها معارك لاسترداد ما احتلته تلك الممالك من الأراضي الخاضعة لادولة 
الأموية. 


ثالثاً: التندم في المجال الصناعي: فقد تم بناء. وتقوية الأسطول الأموي للوقوف في وجه 


الخطرين النورمائدي والناطمي الذي بنا له قاعدة بحزية قُبالة السواحل الأندلسية؛ وأخذ 


يتحين الفرص لمهاجمة الموانئ الأندلسية» مستغلاً فتراث ضعف الدولة؛ فنشطت الدولة 


(1) المترّيء نفج الطئ. ج 1ء ص353. 

(2) ابن خلدونء العبرء ج4 ص 179 - 180+ ابن البيان المُغرب. ج2 ص159 -164. 

([3) لمزيد عن المعارك الث خاضه' الخليفة عبد الرحمن الغاصر مع الممالك الإسبائية ينظر: لقنس اعتنى 
بنشرء شالمياد ق كورينطي: وآخرون. للتمهد الاسياني اثعربي تثثقافة, كلية الآناب: الرباط الفغرنيد. 
مدريد. إسبانيا. 1979+ ج5. ص92 وما بعدها. وسيشار إليه لاحقة ابن حيان. المقتبس؛ تحقيق شائميا.. 
ابن عذاری» البيان التفری ج2: 185 187 
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في هذه النترة بتقوية أسطولها ودحز الأعداء عتهال"ء وساهم هذا الاسطول في تعزيز 
التجارة الخارجية كما سيتبين لاحقه كما وتقدمث صناعة الورق وحمت المكتبات جميع 
بلاذ الأنذلين8, 

رابعاً: إقامة علاقات مع كل من المماك الإسبانية؛ والإمبراطوريات الأوروبية وتبادل السفراء 


مهم" مما سمح ذلك بتنشيط التجارة مع تلك الممالك: 


خامساً: شهدت الاندلس في هذه الفترة انتماشاً اقتصادياً تظراً لحالة الاستفرار التي كانت عليماة 
سما وأ الأندئس من أغنى الأول بالموارد الطبيعية: بالإضافة للموقع المتوسط وطول 
سواحلها فهي محاطة بالبحار من ثلائة جواتبه وانصرفت الدولة إلى العنلية بالزراعقة 
حيث تُعتبر الأندلس بلدا زراعياً بالدرجة الأولى؛ وكان الخراج والجزية والأخداس هي 
المصدر الرئيسي لخزينة الدولةا". 


وكما مرت مرحلة الإ 


يفترتي قوة وضعف» كان الحال كذلك في عصر الخلافة؛ ققد 
امتدت فثرة القوة من عهد الغليقة عبد الرحمن الناصر وولده الخليفة الثستنصر باش بين 
عامي(300 - 366ه/ 912 - 976م) حيث وصلت الدولة الأموية في الأندلس إلى مركز 
الصدارة بين الدول المعاصرة لهاء وقد وصف المتري حالة الأندلس في تلك الفترة: ' إنّ ملك 


الناصر بالأندلس كان غاية الفخامة ورفعة الشأن» وهادته اروب وازدلفت إليه تطلب مهادنته 


(1) نظرء إن حيان. التقتص» چ2 م36 

(2) عذان» دولة السلا في الأنلين. العصر الأول: اسم الاني: صن504. 
(3) ابن عذاري ليان لمر چ2 صن 3 
(4) انظرء عنانء دولة الإسلام في ادلي للعصر الأول - ق2, ص 689 
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ومتاحنته بعظيم التخائره ولم تبق اة سمعت به ملوك الوم والأفرنجة والمجوس؛ وسار الأمم 


ذا وقذت ليه خاضعة راخبة واتصرفت كه راضية97. 


وساد في أواخر عصر الخلافة حالة من الضعف يعد اتتهاء الدولة العامريةأ”) وعودة 
الخلافة إلى الأمويين بعد مقتل عبد الرحمن شنجول7)على يد محمد بن هيشام بن عبد الجبّار 
الذي لقب نفسه بالمهدي/'اسنة (399ه/1009م) إلا أنه امتازت بالضعف والصراع داخل 
ايت الأموي اء وسمي عصره بعصر الفتنة؛ تم خلعه عن طريق ابن عمه سليمان المستعين 


سنة (400ه/ 1010م) الذي تصب تفسه خليفة: لكن المهدي استعان بالتصارى واستطاع 


هزيمة المستعين ليعود للخلافة في ننس العام ثم أن المستعين قد استتجد بالنصارى مرة أخرى 


(1) المترئي. نفع قطيب. ج1: ص6 36. 

(2) شبيت الدوثة العامرية بهذا الاسم ية إلى موسسه! محمد بن عامر (327 3923م 938 - 1002م) 
حاجب الخليفة المستتصره ثم حجر على الخليقة واستولى على السلطة. بلى منينة الزاهرةء ونقل إليها. 
عاصمة الخلافة, وانثقفت الحجابه إلى أبدته بعد ولاته. انظر: سائبء الميد عبد العزيز: قرطية حاضرة 
الغلاقة في الأنل تدراسة تاريخية عمرانية أثرية في العر الإسلامي, دار النهضة العريية؛ بيروت» لبان 
1م 260-250. وسيشار إليه لاحقا؛ سائ قرطبة حاضرة الخد 

(3) كدب عبد الرحمن بن أبي عامر المنصور بشنجول تصغيراً لاسم جذ لأمه: حيتأ المنصور كن قد تزوج 
من ابئة شائجة النعسراني ملك بنبلونة: وأسلمث وحن إسلامها فكانت من خيرة لسائه وأنجبت له ابنه عبد 

ب ص343 

(4) هو محمد بن هشام بن عيد الرحمن اثناصر رابع الختفاء الأموبين في الأندمس. تولى الخلاقة بعد أن 3ه 
وخلع المهدي عام (399ه/1009م) إلا أ اخلاقته الم تطل تام عليه البرير وقتلوه اسلة 
)1010/400( الضبي. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت: 599ه/1202م): بغية 
الملتمس في ذكر رجال الأندلس. دار للكتاب العربي: القاعردء 1967م ج1ء ص 31: 

(5) ابن عذاريء البيان المغربء چ3 ص60 - [6- 

(6) هو أبو أيوب سليمان ين الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن اقاضر الملقب بالمستعين بالله الخليفة الخامس 
اللدوثة الأموية في الأندلس, تسام الخلافة مرتين: الأرثى ستة (400ه-/1009م) وخلع بتفس العام إلا انه 
امتعاد للكلافة سنة (403 -#07ف/ 1016-1013م). الظر: النهيي. شنس اين أبو عيد اله محمد من 
أحمد بن عثمان بن فَائْمازَ (ت:748ه/1347م)» سير أعلام اثيلاء: دار الحديثه القاهرة» مصره 
2006ب ج12: ص555. 
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وسيطر على قرطية سنة (403ه/1013م) ختى كتل على يد علي ين خمود الإدريسي!') سلة 
(107ه/1016م): ويه قامت الدولة الحمودية. 

وشهدت الأندلس حالة من عدم الاستقرار في ظل الدولة الحمودية فكان الصراع على 
السلطة بن الحموديين أنفسهما”): وخرجت البلاد عن سيطرتهم فلم يكن لهم نقوذ إلا على قرطبة 
وبعض المناطق في شرق وجنوب الأندلس حتى سقطت هذه الذولة سريعاً بطرد الخليفة المأمون 


- خر يخلفاء الحموديةا, 


واجتمع أهل قرطبة وحاولوا إحياء الخلافة الأموية وكانت تجربتهم مع ثلاثة خلفاء وهم: 
الغلينة عبد الرحمن بن غِشام نفسه ولب نقسه بالمستظير: إلا أن منلطته لم تتجاوز فرطية 
الرفض الولايات الدخول في طاعته: حتى قثل سنة (414ه/ 1024م)على بد ثوار قرطبة؛ ثم 
الخليفة: محمد بن عبد الرحمن عبيد الله بن الناصر (416-414ه/1025-1024ء) الذي لقب 


لقسه بالمستكفي: إلا انه كان سيء الخلق ولم يكن أهلاً لهذا المصب حتى قيل عنه ' أنه لم يجلس 


في الإمارة مذة ثلك ائ ... وقد أرسله الله تعالى على أهل قرطبة محئة 


(1) هو علي بن حمود بن ميمون الاي برجع ينسبه إلى إدريس بن عبد لله ين الحسن بن الحمن بن علي بن 
أبي يطالبء بيد أنه بالرغم من هذه النسبة الملوية فإبه ينتمس من حيث النشأة والعصبية إلى للبرير» ققد 
غلب عليه الطابع البربري, لذا وقف الموازرة المستعين حيندا حاصر قرطبة: وكان نصيبه من اتوزيع كور 
الألس سبتة وطنجة: ثم ثار على المستعين بمؤازرة خيران واستوثى على قرطية؛ وأنشأ الدولة الحمودية. 
انفثر: عنان دولة الإسلام في القطس, العصر الاول» ق2, ص 567 569. 

(2) ابن عذاري. البيان التغرب. ج3. ص132: ابن حزم رسائل ابن حزم تحقيق: إحسان عبان المؤسسة 
العربية للدراسات ولقشرء بيروت: لبن» 1987م ج2» ص192. وسيشار إليه لاحت لين حزم: الرسائل. 

(3) انظره يني ياسين: يوسف أحمد. نهاية الغلافة الأمؤية في الندلس قراءة في المجريات و الأسيك(414- 
422ه/1031-1023م)» بحث منشورء مجلة دراسات للعلوم الإثسانية والاجتماعية. ,38 ع1 
1 صي115- 
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ؤيلية07: أوَعَله لين خزام امن مشاكيم قومه ا حتى تم خلعه على يد آمل كزطهة اعاس في 
النفاع عن قرطبة آمام محاولات استيلاء الحموديين من جديد على السلطة سنة (16إه/ 
1025م) وبقي منصب الخلاقة شاغراً حتى عام (418ه/1027م)؛ حتى جاء الخليفة شام بن 


محمد بن عبد الملك الملقب بالمعتد (422-418ه/1031-1027م) وهو آخر 


الأمويين في الآندلس: وسار على نهج سابقه واقتصر اهتمامه على الطغام والشراب والإكثار من 
المغنيات» حى أجمع أهل قرطبة على التخلص منه وإلغاء الخلافة الأموية؛ وبهذا انتهت الدولة 


الأموية في الأندطس والتي استمرت قرابة الثلائمائة سفة. 


ابو العسن علي بن بسام اللنتريني (ت:543ه/1147:): الفخيرة في محاسن أهل الجزيدة 
إحسان عباس دار الكثاب العربي: طرلياس: لبلان. 1975ب ج1 ص 434-433 وسيشار إليه 
لاحقاء اين باب التخيرة. اين سيف أبو الحسن علي ين موسى بن سيد المغربي الأندلسي 
(تد685ه/1286م): المغرب في هلى لمغري تحتيق شوقي ضيف دار المعارف: التاهرك مصرء 
1955ب ج1ء ص55. وسيشار إليه لاحقاً: ابن سعيد: المُغرب. 

(2) ابن حزب الرسائل: ۰ چ2» ص76. 
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جدول (2): يأسماء الخلفاء الذين حكموا الأندئس خلال فترة الخلافة الا 


اقم اسم الطيفة. قرة الم من ال 

٠‏ ا عه الرحمن الثانث بن سحمد (الامر | صف قزن وتصف متا وأبار. أ 300 350هل 912- 961ر 
المت اا 
الحكم تي بن عبد الرحن (المستتصر | ستة عشر سنة وكسسة اهر وام | 350 - 366ها 976-961 
2 

أ شام الثاني بن الحكم بن عيد الرحمن | الخترة الأولى: قا تون اد | 399-366د 976 -1009م 
امريد باش افر بيه لاٹ سنوت |2400 103م 1013_1010 

.| مصد بن هظام بن عب لجار بت عبد | لتر الأولى: س شير 399 -00اها 1010 1010 
ايحن الاسر شهدي رة الثاني 47برا 1011101010000 
سليمان بن العكم بن عبد افرحمن | القترة الأولى: سبعة أشهر.. 0ه وخلع ينقس العام 

TEE‏ لقرة الانية؛ ثنث سنوت رقف | 403 106ه/1023 1020م 

اشير وير 

ي | عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجئار | مبعون وم هم 1023م لم حع بانس العام 
(لستين بالا 
محمد بن عبد الوحمن بن هشام | منتانء. 16-A‏ 1021 1025م 

7 | (ستصي باش 

ي | ظام ين مسد بن عبد الاك بن عب | أريع سين وسيعة اشير وسيم | 418- 122ه1020- 1031م 
الرحمن اللاو (الشمتك باقه). عش يتمذ 


عارى» ايان المقري ج3: ص5 وما بعد الحجي» التاريخ الأندفسيء ص292 - 293 
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النطاق الجفرافي والعالة السياسية. 

تعد دراسة البيئة الجقرافية وما تتضمنه من موقع وتضاريس ومناخ ومساحةء مدخلا 
رئيساً ثفهم الظواهر الاقتصادية والثي هي عبارة عن تفاعل الإنسان مع الطبيعةء ومدى سيطرقه 
عليهاء بممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة واستثمار وما لديه من فض 
عن طريق التجارة!. 

كما أن الإلمام بالأوضاع السياسية: يُساهم في معرفة أثر الاستقرار السياسي على 
النواحي الاقتصادية؛ وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية. 
المطلب الأول: النطاق الجفرافي 
الفرع الأول: الموقع والحدود 

أطلق المسلمون كلمة الأنداس على المناطق التي فتحوها في شبه الجزيرة الأيبيرية: 
التي تقع في أقسى العلرف الجنوبي الغربي من قارة أرروياة: وكانت هذه التسمية كير 


وتصغر حسب حجم الدولة الإسلامية فيها!9. 


شبه الجزيرة الأيبيرية بموقعها المتوسط بين شمال أفريقيا وعرب أورويا"!, 
جسرا بين طيلة العصور معبراً للجيوش والتقال الحضارات 
والتجارة كما أن وقوعها بين بحرين كبيرين (المحيط الأطلسي والبحر الأبيض الُتوسط) 

e 


أكسبها ميزة فريدة من حيث أنها شرف على طرق الئواصلات 
والغر ہا 


(1) انظر: + عز للبين: احمد موسى» اقتشاط الاقتصادي في المقرب العريي خلال القرن الساس الهجريء دار 
إن 1983م م35 وسار إيه لاحتء ع ادين. لاط الالتصادي. 


3 ترد حتاملة, محمد عبد» يريا أل مصرم المرب المسلمين: منشورات وزارة اقات عثلنء الارن 
1996م ص18. وسيشار إليه لاحتاء حتاملةء يري قبل مجيء العرب والمسلمين. 
(4) انظر الشكل رقم ()4 صن 303 
(5) انظره احتاملة, محمد عيد, الاقتصاه الأندلسي. (د. ن): غتان الأرنن» 2008م: س17 وسيشار إليه 
الاحقاً: حتاملة: الاقتصاد الأنطاسي. 
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البخار يشبه الجزيرة الأيرية من الجهات الأزيع؛ ماعدا المنطقة الشمائية 
الشرقية التي تفصلها عن فزنسا والقارّة الآوروبية» حيث تفصل بينها سلسة جبال ألثّرت أو 
الثرتات» وبيتهما المدخل الذي يعرف بالأبواب -وهي الممرات الوحيدة التي توصل الأندلس 
بأوروبا برا-1"! ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي؛ والبحر الأبيض 
المتوسط -وهو ما كان يثرف ببحر الرُوم من الشرق- ومن الغرب المحيط الأطلسي (بحر 


٠‏ بالإضاقة لخليج بسكاية وبحر الكتتبريك من الشمال الغربي7©. 


الفرع الثاني: المساحة والمناخ 
تبلغ مساحة شبه الجزيرة الأيبيرية: 594,000 كم ثقريياًء وا 


المناطق اثثالية/3): 


1. اسباتياء وتضم جمهورية أنثرة: ومضيق جبل طارق: وكل من جزر البليار في البحر 


الأبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط الأطلسي وتبلغ مساحته' 505,000 كمة. 


2. البرفغال: وتبلغ مساحتها 89,000 كم ولم تستقل عن اسبانيا إلا في هام 16440م. 

وتمثاز الأندلس بتنوع مناخها. ويمكن تقسيم الأندلس إلى ثلاثة مناطق مناخية: مناخ 
خوض البحر الأبيض المتوسط في شرق وجنوب الأندلس» حيث يمتاز بالاعتدال في كميات 
الأمطار رقي درجاث الحرارق وناخ عرب أؤروبا قي المناطق الشمالية والشمالية الغربية 


تسنط فيه الأمطار بغزارة في معظم العام ومُناخ قاري جاف وشبه صحراوي في وسط 


(1) تدور ممظم الرّوليات على أن الأدش كانت مفضولة تاماً عن الي الأوروبي بسلسة جبال لبرت أو 
البراتس. حتى جاء اليونائيون وفتحوا بها ممرات سمت بالآبواب وعددها أربعة, كم فتحها بالحديد واار 
والفل. انظر: الأدريسيء محمد ين محمد بن عبد 


تزهة المشتاق فى لفتراق الأققق. الم الكتبء هروت» 1989م. ج2: 
الإدريسي. نزعة المشتاق: 
(2) انظر؛ المقريء نفح الطييد. ج1. صن 132. الحميري. صفة جزيرة الأندلس» ص19 وما بعدهاء حتاملة. 
س19 


(3) حتاملة, محمد عبده. الاقتصاد الأندلمبي: ص 21 
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الجزيرة؛ التي يغلب على معظم مناطقها الجفاف1!: وتمتاز الأندلس بكثرة الأنهار والينابيع: 
غيذكر أن فيها أربعين نهراء رقي مدينة سرقسطةا لوحدها يمر بها خمسة أنهار ويقع 
مغظمها قي المناطق الشمالية وتصب في المحيط الآطلسي. وهذا التنوع قي المناخ أدى إلى 


تتوع في الحاصلات الزراعية التي تعتبر مدخلاً مهما للصناعات المختلفة: وكانت إسبائيا تعتمد 


على الزراعة بصفة رئيسة ولم تدخل الصناعة إلا بعد الحرب العالمية الثائية. وقد أحسن 
البكري في وصفها عندما قال:' الأندلس شامية في طيبها وهوانهاء يمائية قي اعتدالها واستوائها: 


أهرازية في عظم جبايتهاء صينيةً في جواهر معادنهاء عدنيةٌ في 


اهندية قي عطرها وا 
منافع سواحلهاء فيها آثانَ عظيمة لليوناتيين أهل الحكمة وحاملي الفلسفة؛ وكان من ملوكهم الذين 


اس رصنم جیا راز في 


أثّروا الأثار بالأندلس هرقلس؛ وله الأثر في الصئم بجزيرة 


مدينة طركونةا” الذي لا نظير له« . 


المتي. نفج الط ج 1 صن130- 

(2) سرقسطة؛ بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أحمائها بأعمال تطيئة: نات فراكه عئبة لها فضل على سائر فواكة 
الأندلس» مبلية على نهر كبيرء وهو نهر منبعث من جبال القلاع» قد الفردت بصلعة السْمُوز رلطف تدبيره 
تقوم في طرزها. انظر؛ العموي, معجم اليلدان, چ3 ص 212 

(3) مؤئف مجهول. ذكر بلاد الشدلس. 

(4) مولس حسين؛ معالم تاريخ المغرب والأناس: دار الرشاد, القاهرة. مصر. 1997م: ص230. وسيظار 
إليه لاحقً: مؤنس. معالم تاريخ المغرب والأنداس». 

(5) مواس» حسين. موسو عة تاريخ انلس مكتبة الثفة الينية: الاهرة: مصرء 1995م ص13 وسيشار 
إليه الاحقء موس الموسوعة. 

(6) جزيرة قادس: جزيرة في غربي الأندلس ثقارب أعمال شذولة: طولها ثا عشر ميلاء قريية من اله 
وعرضدها في أوسع المواضع ميل. وبها مزارع كثيرة الريع. وأكثر مونشيها المعز. انظر؛ الحميريء صفة 
جزيرة القطس. ج اء ص 145. 

(7) جليقية: ناحية تقع في الشمال الغربي من الجزيرة الأببيريةء حدودها من الجهة الشمالية خليج بسكاية ومن 
الغرب المحيط الأطلسي. أما من الشرق والجدوب فلم تكن لها حدود ثابتة وبقيت نتوسع على حساب الدولة 
الإسلامية في الأندلسء وعتدما توسعت أصبحت عاصمتها مديقة ليون وهي منطقة جبلية وعرء ييل 
ارتفاعها 1700م عن سطح البحر. انظر؛ ابن حوقل. صورة الأرض. م106 - 107: الإصطخري» 
السا يي / 

(8) طركوئة: بلدة بالاندئس متصلة بأعمال طرطوشة, وهي مديئة قديمة على شاطئ البحرء مها نهر عن 
يصب مشرقا إلى تهر ابره وهو تهر طرطوشة. وهي بين طرطوشة ويرشلونة, يينها وبين كل واحدة منهدا 
سبعة عشر فرسفا. وطركولة: موضع آخر بالأندضس من أعمال ثيثة. انظر: الحموي؛ معجم البلدانء جه 
اص 33. 

(9) البكريء جقرافية افلس ص70 


0) 
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الفرع الثالث: الامتداد الجغرافي للدولة الأموية قي الأندلس 
استكمل المسئمون فتح جزيرة الأندلس قبل قيام الدولة الأمؤية يها على يد القاندين 


:موسي بن ضير وطارق بن زيادا؛ ثم في .حسر الولاة يندم فسدذما أستئية الاش 
للمسلمين في المغرب العربي اتجهت أنظارهم لاستكمال الفتح لعالمية رسالة الإسلام!7: حيث 
استآذن والى المغرب الأمير موسى .بن نُصير الخليفة الوليد بن عبد الماك بمواصلة الفتح 


الإسلامي والدخول إلى شيه الجزيرة الأببيريةء فوافق شريطة اختيارها بالسرايا أولاً. 


(1) أبر عبد الرحمن موسى بن نصير عبد الرحمن بن زيد[97-19ه/716-640م) اند عسكري في 
عصر النولة الأموية شارك موسى في فتح قبرص في عهد الخليفة معاوية بن أبي سقيانء ثم 'صبح واليا 
على إقريقية من قبل الخليفةالوليد بن عبد الماك واستطاع ببراعة عسكرية أن ينهي نزعات اليربر المتالية. 
اللخروج على حكم الأمويين» كما مر بنتح شبه الجزيرة الأيبيريةء وأستط حكر مملكة القوط في إسبانيا. قال 
عنه ابن خلکان:' كان عاقلاً كريما شجاعا ورعا تق له تعالى. لم هزم له يش تلد استدعاء الوليد بن عبد 
الماك قبل أن يكمل فتح الجزيرة سلة (95ه/714م): ويعد موسى بن لصبير من الثلدمين. وقد روك 
عن تعهم الداري: وروى عنه يزيد بن مسروق اليحصبي. وقد خرج مع الخليفة سليمان بن عبد الملك للع 
اسدة (97ه/715م) ومات في الطريق في رادي القرى أو بعر الظهران؛ وصلّى عليه مسلمة بن عبد 
الملك.انفلر: ابن خلكان. أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر البرمكي الإربلي 
(ت.681ه/1281م): وفيات الأعبان وأثياء إيناء الزمان: تحتيق؛ إحسان عباس, دار ضادر؛ بيرووت» 
لبدان» 1971 ج5. ص318. وسيشار إليه لأحقا ابن خاكانء وفيات الأعيان» الذعبي, بير أعلام البلاي 
ص 1497 

(2) طارق بن زياد ويقال !بن عمرو الصدفي؛ ويقال مولى الوليد بن عبد الملك اختلف المؤرخون حول أصوله,. 
فمدهم من ان اله عربي كابن کان ومنهم من قال ائه أفريقي بريري كاين عٿاري وآخرون قالوا 
أنه فارسي, دقل الأطس غنزياً سئة (92ه/710,): كفك اختلف المورخون حول لهاية هنا الرجل وكيف 
كانت. ومن المعروف أنه عاد إلى دمشق بصحبة موسى بن نصير بعد أن استدعاهما الخليفة الوليد ين عبد 
المالهء وقيل أن سيب ذلك هو لاف وقع بينهما واحتق وفي جميع الأحوال ققد خزل كل مهما عن منصبيه 
وأمضى طارق بن زياد أواخر أيامه في دمشق إلى أن وافته المنيّة سنة (133ه/730م)انظره لبن 
عساكر. أبو الاسم علي ين الحسن بن هبة الله (ت:571ه/1175م): تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية 
من حلها من الأماذل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحتيق: عمرو بن غرامة السرويء دار الفكر 
للطباعة والنشر ولتوزيعء بيروت: لببانء 1995 ج5: ص320: وسيشار إليه لاحتأ: اين عساكر: تاريخ 

(3) انذر: السامركثي وآخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأنالس. صن10. 
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فقي عام (91ه/710م) أرسل موسى بن ضير حملة استكشافية إلى الآندلس قوامها 


500 مُحارب بينهم 100 قارس بقيادة طريف بن مالا" ٠‏ وتزلت الحملة جنوب اسبانيا في فرية 


صغيرة سميت يجزيرة طريف") نسبة لهذا القائده فشن القارات على أطراف الجزيرة وغنم 


غنائم كثيرة وعاد سالما» وعندها أرسل موسى بن نصير قائده طارق بن زياد عام (92ه - 
10) على رأس حملة قوامها اتتا عشر آنأ معظمهم من البربرء عبر بهم المضيق الذي 
غرف فيما بعد باسمه (مضيق جيل طارق)؛ ورست عند جبل طارق وأخذ يفتح المدن الأندلسية 


الواحدة تلو الأخرى" ثم عبر موسى بن ير في العام التالي المضيق إلى الأندئس على رأس 


(1) أبو زرعة طريف بن مالك قائد عسكري خلال الفتح الإسلامي للأندلس. يعتبر أول مسلم دخل الجزيرة. 
الأييرية في مهمة عسكرية. وقد اختف المؤرخون حول أصل طريف؛ أيعضهم ذكر أنه من اليريره وهو 
أحد موائي موسي بن لصير. والبعض تسبه إلى الدخع وعم بطن منحج «التحق طريف بن ماك بجدود. 
اللتوحات الإسلامية عندما وصلوا المغرب الألصىء وكان على راس أو حملة عسكرية يرسلها موسى بن 
نصير والي أفريقية من قل للدولة الأموية لاستطلاح أراضي الجزيرة الأييرية في رمضان سن 
(91ه710م)4 وتكونت للحملة من 400 مقاتل ومائة فارس حمثتهم أربع سفن؛ ونزلت بهم في الموضيع 
الذي عرف بعد للك بجزيرة طريف» وشن طريف غارات على أطراف الجزيرة وعاد بسبي لم يرى أعظم 
منه. انظر: المقري, نفج الطيبد. ج1» ص253: مجهول: أغيار مجموعة. ص6 1. 

(3) جزيرة طريف؛ جزيرة تقع جنوب جزيرة الأندلس قبالة العدوة المغربية, سميت بهذا الاسم لآن أول من 
نزل فيها القائد طريف بن مالك الذي أرسله موسى بن نصير كحمئة استطلاعية ووصفها الإدريسي يقوله: 
نما جزيرة طريف فهي على البحر اللشامي في أخر المجاز المسمى بالزقاق ويتصل غربيها بيهر 
الظلمة وهي منينة صغيرة عليها سور تراب ويشقها نهر صغير وبها أسواق وفنائق وحمامات وثنامها 
جزيرتان صغيرتان تسمى إحداها اتير وهما على مثقرية من الير ومن جزيرة طريف إلى الجزيرة. 
الفضراء ثمائية عشر ميلا تخرج من الجزيرة إلى وادي الساءءه وهو نهر جار ومله إلى الجزيرة 


الخضراء". انظر: الحميري. صفة جزيرة الأندلس: ص127. الإدريسي. نزهة المشتاق: ج2 ص 539 
(3) انظر: مجهول. عق ص6: ابن عتارى؛ البان الطفريج2: ص5 المي تفع لط ج 
س 229. 


(4) لمزيد من المملومات عن سير خطة طارق بن زياد قي فتح الاس الرجوع إلى: ابن عذارى ليان 
لمغری ج2: ص6 إبن حبيب. أبو مروان عبد المك بن حبيب ين سليمانء تاب التفريخ: المجاس الأعلى 
الليحوث الإسلامية, مدريد. إسبانيا. 1991 صس137. وسيشار إليه لاحقأء !بن حبيب. كتاب التاريخ. ابن 
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امها ثمانية عشر الفا معظمهم من عرب اليمن والشًا وسار! معأ لاستكمال القتع 1" إلا 
أن الخليفة الوليد استدعاهما لدمشق قبل أن يتما فتح المناطق الشمالية منهال”!؛ فتولى إكمال الفتح 


دأ يه عضر الولاة قي الأندلس 03 إلا آنهم لم يفرضوا 


غبد العزيز بن موسى بن ُصير التي | 


سلطتهم على المناطق الشمالية» والشمالية الغربية (إقليم اشتوريش في جليقية)؟) لوعورتهما مما 


سمح لفلول الوط بالتجمع فيهاء وتأسيس إمارات لهم شكلت فيما بعد تهديداً مستمرأ للدولة 
الاموية في الأندلس وللوجود الإسلامي فيهال”: ورغم صغر هذه المساحة الخارجة والتي لا 


تشكّل أكثر من 962 من المساحة الكليةا أنها اعتبرت خط فادحأ: فمنها تشكلت المقاومة 


القوطية وقامت فيما بعد بما يعرف بعملية الاستردادا: وبدلاً من أن يقوم المسلمون بالقضاء 
عليها والتثبت في تلك المناطق» سارعوا بالعبور خلف جيال اليرتات" إلا أنهم لم يحققوا 


نجاحات ذكر. 


(1) انلر: ابن التوطية. تاريخ اقتاج الأندلس. مس9 مجهرل. أخبار مجموعة. صس15: المتري. نفج الطيي 
چ ص12 

(2) الفره مجبول. أخبار مجموعة. س28 اين عذاري: البيان قفري ج3. ص30. 

(3) لم تعتبر المصادر التاريغية موسى بن لصير وطارق بن زياد من عصر الولاة, بل كانت مهمتهم فت 
الأنس. وأجمعت على أن عصر الولاء بيدا بعبد العزيز ين موسى بن ُصيرء انظر: مجهول: قيار 
مجموعة. ص19 ابن القرضي, تاريخ غلماء الد ج 1ء صس468, 

(4) اشتوريش: منطقة ثقع شمال الأندلسء وهي تابمة المنطقة جليقة وتشتهر بجبالها العائية والوعرة ومناخها 
قاس وتبعد عن مدينة سالم حوائي تسعة كيلومترات» اتخذها بلاي حصنا له واستطاع مقاومة الحملات 
الإسلامية المنتابمة عليه فكادت نوت تشكيل الدريلات الإسبائية في الشمال فيما بعد. الظر: الحموي؛ معوم 
ایلدان» ج۰1 م176 

(5) انظر؛ مجهرل» أخيار مجموعة. ص28 عنان. دولة الإسلام في الأندلي. العصر الأول - اثقسم الأولء. 
ص208 - 210 

(6) انظر الشكل رقم (/ ص 51 

(7) انذر: مجهول؛ أخبار مجموعة, ص34 

(8) جيل البرتات: وهو جبل عظيب وهو حجز ما بين بلاد الأدئس وبلاد الإنرنجيين وطول هتا الجبل من 
الشمال إلى جهة الجنوب مع يسير تقويس سبعة أيام وهو جبل عال جدا صعب الصعود أيدد انظره 
الإنريسيء نزغة اشاق ج2: م730 
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اونتيجة الانشغال الولاة قي النزاعات الداخلية استفل للقوط ذلك وقاموا بالترسع جنوي 
وتمكنوا من إنشاء ممالك لهم في الشمال الأندلسي بين عامي (133ه و136ه) وفي: إمارة 


جلينة (أو مملكة أشتوريقن)1". وإمار 


ة كانتبرية والتي اتحدت مع مملكة أشتوريش وعرفتا بإسسم 
مملكة ليون ٠‏ ومملكة تيء" وملكة كشتائةة). 

وعند كيام الدولة الأموية كانت الولاية الآدلسية قد فقدت سيطرتها على ربع شيه 
الجزيرة الأببيرية تريب تتيجة اللثورات الداخلية والصراع بين مكونات المجتمع الأندلسي. 
وهجرة البزبر والعرب من المقاطعات الشمالية جنوباً للاشتراك بهذا الصراع؛ قخلت مساحات 
واسعة من أرض الشمال استغلها القوط وسيطروا علي . 

ولم حاول الدولة الأموية بعد قيامها استعادة هذه المناطق» بل اكتنث بحملات شئتها على 


الممالك الإسياتية ردا على اعتدائها على حدودها الشماليةء إلا أنها سرعان ما تنسحب وكأنها 


أقرّث بالوضع الجديدا" بل وعقدت معافدات سلام وتبادات الستراء مع بعضهاا. 


(1) سبق تعريفها في الصنحة السابقة. 

(2) ليرن: مديئة تقع في شمال الأندلس بالقرب من أحد روافد نهر دويرة إلى للشمال الشرقي من يلدة سره 
وتعتبر من أعظم مدن الجلاقة: وهي إحدى المدن الرومائية القديمة وتبمد عن المحيط الأطلسي حوالي أريمة 
مراحل. انظر: أبو القداء. عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت: 732ه/331 1م): تقويم اليلدان. 
دار الطباعة السلطائية: باريس» فرئساء 850 1م» ص185. وسيشار إليه لاحقً: أبو القداءء تقويم البلدان.. 

(3) مملكة تبرة: هي إحدى الممالك النصرائي التي تشكلت في للشمال من جزيرة الأدلسء تقع إلى الشرق من 
مماكة لشتوريش على أبواب غاليه (نرلسا). انظر: الحموي. معهم اليلان. ج5 ص 285. 

(4) كشتالة: إقيم عظيم بالأندلس تشكل الجزء الشرقي من مملكة ليون وسميت بهذا الاسم لكثرة كلاعها 
وحصولها. انظر ؛ الحموي» معمم البلذلن ج4. ص352. مجيول. أخبار مجموعة. ص62 -64 المقرّي. 
نفج الطب ج1. ص330. 

(5) انظرء مونس, قجر الأندلس. ص350- 

(6) انظر الشكل ركم (2) في المشحقء ص304 ٠‏ 

(7) انظرء ابن عذارىء لبان التعري. ج3: ص64 

(8) ابن خلدون: العيرء ج4ء ص 171 - 172 العباديء أحمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلسن. 
دار الشهضة العربية للطباعة واششرء بيروكه البنان» 1971 ص354. وسيشار إليه الاحقا: المبادي 
غراسات في تاريخ المغرب والأنس.. 
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ويبدو أن الأسباب التي تراجع الامتداد الجغرافي للدولة الأموية في الأندلس تعود لعدة 
عوامل لعل من أهمها: 
1. نظام الملك للورائي الذي يُعتبر امتداداً لسنة في الحكم ايتدغها الأمويون في الشام فقد 


جاء هنا النظام بأمراء وخلقاء خلية في الضعف بل وجنحوا للق أحيائاً. 


اتنا على الإملرة بين الأبناء: فقد كان للأمير أو الخليفة العشرات من أبناء أم الولده 
أخذوا في التنافس على الإمارة والخلاقة كما حصل بين أبتاء عبد الرحمن الداخل؛!لأبل 
ووصل الأمر للاستعانة بالتصارى والسماح لهم بالدخول لماصمة الخلافة اقرطية 
اللحصول على كرسي الخلاقةا2. 

3. الثورات الداخلية المتواضلة والصراعات بين الأكوام والجنسيات التي تشكل منها 
المجتمع الاندلسي. 

4. الصراع مع الخلافة الميّاسية؛ والخلافة الفاطمية والتنافس فيما بينهم على كسب ولاء 


المغرب العربي»7! والتيام بالحملات العسكرية على المغرب العربي وخاصة في عهد 


ليفة اكم الثاني السب بالمستنصر وتحويل السراع جنوباً وترك الحدود الشمالية 
بدون حراسة كاقيةاة. 

المطلب الثاني: الحالة السياسة 
كانت الأندلس قبل قيام الدولة الأموية - وفي أواخر عهد الولاة - تمر يفترةٍ مضطرية 


من تاريخهاء فقد عت الثورات والفتن كامل أرجائهاء حيتُ كانت الحالة فيها انعكاساً لما يجري 


(1) انظر؛ ابن عذاري. البيان التغرب. ج2 ص62: ابن خلدون. التاريخ. ج4: ص 149. 
(2) انظر: ابن عذاريء البيان الثفريد. چ3 ص93 - 94. 
(3) ميتم الإشارة إلى مكودات التجتنع الأننامي:في اال اتن من هام الاطزوعةة 
(4) عنان» دولة الإسلام في الأنطس. ج2, ص 420 
)6 عفار ليان الفقريه چ2 ص 247 
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في المغرب العربي من أحداثه وكان من اشد الثورات في نهاية هذا العصر -حصر الؤلاة 
الثورة التي قام بها البربر في ولاية عبد الملك بن قطن الفهري!') عام (123ه/ 744م) والتي 
كادت أن تقضي على الوجود العربي في الأئدلس؛ لولا أن استعان بجيش الشام القادم من 


الشغزه 


ويرزت العصبية القبلية فيها بشكل واضح؛ فما أن سكنت الحرب بين البربر والعرب 


حتى ثارت النتنة بين العرب أنفسهم بين الفيسيين واليمتيين وبين الشاميين والبلديين. يقول 


لة في وصف أواخز عصر الوّلاة: * عصر الرلاة هو عصرٌ مليء بالأحداث من فتوج 
ومُوامرات وثورات لم يخل متها جميعاً أو من بعضها زم من أزمان أولتلك الولاة الذين تعاقبوا 
على حكم الأندلس عبر حوالي اثنين وأربعين سنة 7 

واستغل التوط الذين تجمعوا في صخرة بلاي انشغال المسلمين بالفتن الداخلية؛ وأخذوا 


بالئمدد جنوباً واستولوا على مناطق شاسعة من أراضي الدولة الإسلامية!9!. 


(1) عيد الملك بن قطن بن عصمة بن أنيس بن عبد لله بن جحوان بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شييان بن 
محارب الفهرى: وقد هد عيد الملك في شبابه وقعة الحرة مع أهل المديلة؛ ونجا فيمن لجا من جيش مسل 
بن عقبة. وفر إلى أفريقية ووي الأداس لمرتين» الأولى بعد مئل عبد الرحمن الغائقي في معركة 
البلاط عام (114ه/732م): شم عزله عبيد الله بن الحبحاب عام (116ه/734): وولى مكانه عقبة بن 
الحجاج السلولي إلى أن توفي عقبة في عام (123ء7411ء) = فتولى عبد المقك مرة ثانية. رفي ثثك الرلاية؛. 
ثارت عليه ابربر وصقب عليه مقاومتهبء فاستعان بل جند اثشام السحاصرين في المغربء النقاومة ثورة. 
بربر الأندلس. ثم انتلبوا عليه وقتلوء بعد أن هزموا اليرير سنة (25 7431ء). انظر: الحميدي» جذوة 
المقتيس. س287. 

(2) مجهول عة ص43 

(3) انظر: عانء بوالة الإسلام في الأنفلص. لنعصر الأرلك: ق1ء ص23 1. 

(4) حتاملة. الندس: ص 102 

(5) صخرة بلاي: نسبة بلاي زعيم المقاومة الإسبانية. غرفت باسم كوفادوئجا عند الإسبان (وتعلي كيف 
السودة) وتعرف المنطقةة عند العرب باسم صخرة بلاي. وتفع في أقصى الشمال من إسبانيا.رقد ترققت 
الفتوحات الإسلامية عندها وئم تستطع الجيوش الإسلامية الوصول لها لوعورة تك الملطقة. وكالك يما بعد 
حور اتطلاق عجمات الإسيان لاستعادة الأندلس من المسلمين. انظر: مجبول» أخبار مجموعة ص34. 

(6) انظر: مجهول» أخبار مجموعة. س60 - 61 
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وفي عصر الإمازة التي يدأت بانتصار عبد الرحمن الداخل على آخر ولاة الأندلس يوسف 
الفهري أعلن الأندلس دولة مستقلة حن الخلافة انمباسية(. 
ومن الطبيعي أن لا يُرضي هذا الاتفصال كلا من الخلافتين العياسية والفاطمية 
فالمباسيون.راعهم قيام دولة أموية مستقلة عن سلطافهم بعد ست ستوات من القضاء عليها في 
المشرق. والخلافة الفاطمية ترى بأنها أحق بقيادة العالم الإسلامي» كونها تنحدر من آل بيت 


الرسول (#) وقد تعرّضت الإمارة الجديدة للتدخل من قبل الخلافة المباسية في زمن الخليفة 


المتصورا بأن اتفق مع زعيم عربي قي الأندلس واسمه العلاء بن مُغيث اليحصبي ا ووعدة 
بزعامة الأندلس في حال تخليصها من الأمويين؛ فخرج على الأمير عبد الرحمن الداخل في سنة 
(146ه/ 7663م) ودعا للعباسيين لكن الأمير هزمه وقتله وأرسل برأسه إلى الخليفة 


التتصور#. 


(1) اليه نفع قطي چ1 سةة. 

(3) عبد الله بن محمد ين على ابن عبد الله بن التباس ابن عبد المطلب بن هاش اني مثا بلي 
العياس وأنواهم زلد سلة (95ه/ 714م) واشتهر المتصور بتشيود مدينة بغداد التي تحولت لعاصصمة الدرلة 
العباسية. وتولى الفلافة بعد وفاة أخيه السفاج من سنا[36 1ه - 158 هام 754 - 775م)4 وأوفي سنة 
(158ه - 775م): انظر: الذعبي. سير أعلام نبلاي ج12: ص112. 

(3) تغتلف المصادر في تسب العلاء بن منيث, ابعش يطلق عليه لقب اليحصبيء والأخر الجذامي: كنك 
الحضرميء وتختلف المصادر أيضا في المنطقة اثثى يعرد إليها العناء. فالبعض يشير إلى أنه من أهل ياجة. 
في الأنس وأنه كان على رأس جند ياجة: فيما يشير البعض الآخر إلى أنه من أهل إفريقا قدم إلى ان 
.واستثر في باجة مماناً حركته على الداخل. وتتفق الروايات على أنه بدأ حركته في باجة غربي الأننلس أو 
في قت “أحد أعمال باجةا. وكان ذلك في سنة (146ه/ 763م) فيما تذكر رولية أخرى أن حركة العلاء 
كلت في سنة (149هم/ 766م). والأرجح سلة (146ها 763م) الإجماع المصادر على هذا اشاريخ. 
انظر؛ مجهول. أخبار مجموعة: ص 101: ابن التوطية» تاريخ افتتاح الأندس؛ ص57 

(4) انطر: الحميري. صفة جزيرة الأنشس. ص36: ابن عذاري. ج2: ايان الغرب. ص 51: المترّيء نفع 
الطب ج1 ص 332 
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أما الدولة الفاطمية فدخلت في صبدامات بحرية مع الدولة الأموية قي حهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر ابتداة من عام (344ه/ 955م) خسر فيها الفزيقان خسائر جسيمة""؛ بل 
وأرسلت بعض جواسيسها للأنداس ولكن نظرأ للاختلاف المذهبي بين الدوثتين- حيث كانت 
الذولة الفاطمية دولة شيعية: بينما كانت الدولة الأندلسية تتبع المذهب السني - لم تحقق نجاحاً. 

وبالنسبة للوضع الداخلي: فقد شهدت الدولة الأموية وعلى امتناد تازيغها اضطرابات قام 
بها أصحاب المراكز المتضرّرة من كام الأندلس الذين سيقو قيام الدولة» ومن قبل سكانها لين 
غرفوا بالبلديين خوفاً من منازعة القادمين الجدد لما في أيديهم من أراض؛ وحتى بين أبناء الأمراء 
والخلفاء على السلطة) ولا بد أن يكون تلك الأحداث تأثيراً سلبياً على الحياة الاقتصاديت 
فالأندلس بلد زراعي بالدرجة الأولى.. وقد ذكرت بعض المصادر أن السيب الرئيسي للمجاعات 
التي حدثت قي الأندلس كان سببها ترك العمال العمل في الزراعة والتوجه للمدن للاشتراك في 
الصبراعات التبليةا 

كانتا الدولة تمر باتزات رخاء وخاصة خلال فترة حُكم الآباء' 


فقد عملوا على تثبيت 
دعائم السلطة بالقضاء على الفتن وتأمين الحدود من الاعتداءات الخارجية؛ فشهدث قرطبة 
نهضة عمرانية في عهد الخليفة عبد الرحمن الداخلء ووصلت في عهد الخليفة عبد الرحمن 


الناصر إلى درجة من الغنى اعتبرث أغلى دولة في المصور الوسطىء دثيجةالازدهار الزراعة 


(1) انظر: ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج7: ص254. 

(2) من هولاء الجواسيس النين بعثتهم الدولة الفاطمية: اين حوقل, صاحب كتاب صورة الأرضء وهو الرّحالة 
أو القاسم بن حوقل النصيمى (367ه - 977م): وقد تسر بانتجارة وأخذ ينقل الأخبار عن الدولة الأمؤية.. 
a history of the Muslims in Spain, Slockes, :Dozy, Reinhart. Spanish Islam : î‏ 
Translator, Frank Cass, Londen, 1977, ill, P125.‏ الات , Francis‏ 

(3) ومن تازع الأمراء على السلطة: الصراع بين أبناء الأمير عبد الرحمن الداخل حيث كان له ثلاثة أبناء 

امنه لتولية ابنه الأوسط هشام وفعلا استلم 
الإمارة مما أغضب أخويه وخاصة الأخ الأكبر سلومان الذي يَفترض حسب الخلافة الوراتية لبني أمية أن 
يكون الامير الإبن الأكيرء الظر: ابن عاريء للبيان قفري ص 61 -63. 

(4) مجهول. دعق ص61 -62. 

(5) يقصد بالآباء: النين الوا الحكم في المزاحل المختظة التي مرا يها نظام للحكم قي الأنفن: وعم موسمن 


اللة غالب 


والصناعة وكثرة أموان الغتاتم والأخماس("» وتشطت التجارة لموقع الأندلس وكثرة مواتنها 
وخیراتها ۴ 
وظلت الدولة الأموية في الأندلس تتأرجح بين القوة والضعف حتى سقوطها الذهائي سنة 


(23إها1031م) وبدأت فيها مراحل أخرى حتى تم 


اء الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة 
سئة (879ه/1492م)1 ومع ذلك فقد صمدت هذه المْدّة الطويلة معتمدة على تفسها وذلك 


الكثرة خيراتها وموقمها اللتميز بين قارات العائم وطول سواحلها؛ ققد وصتها الحميري في 


كتاب الروض المعطار: 'والأندئس بقعة كريمة طيبة التربة كثيرة الفواكه؛ والخيرات فيها دائمة 
ويها المدن الكثيرة» والتواعد العظيمة: وفيها معادن الأهب والفضة والرصاض والحديد 
a‏ 


(1) انظر ابن خلدون. العير؛ مرجع سابق» ج4: ص165 ابن عتاري» البيان الُفريد. ج۰2 ص 231 - 
232 

(2) الظلر: المتري. تفع الطيبيه ج1ء ص143 

(3) اتخلر: المتركيء نا چ4 ص524 - 525 حاملة, صد عبد اداس ص 619. 

(4) الحميري. صفة جزيرة الأنفن. ض1: 
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الفصل الثاني 
نظام الملكية السائدة والتركيب الاجتماعي 


ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: نظم الملكية السائدة. 


المبحث الثاني: التركيب الاجتماعي. 


اللة غالب 


أولى الإسلام موضوع الملكية عناية خاصة؛ وذلك لارتباطها بميداً الاستخلاف و 


الأرض. وأحاطها يسياج من الأحكام الشرعيةء لتؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي: كونها 


مسخرة للإنسانء قال تعالى: (وسكر كم ما في السّماوات وما في الْأرْض جميفا سُنّه)1! لاا 


جاء الإسلام بنظام للملكية يختلف في جوهره عن النظم الوضعية؛ راعى فيه مصلحة الفزد 


وغريزته في حُب التملك» قاقر الملكية الفردية؛ وآعطى للفرد فيها حق التصرف وفق الضوابط 


الشرعية؛ إلى جاتب الملكية الجماعية التي تعطي الحق لمجموع الأمة الانتفاع بها؛ وأبقى في بد 
الدولة موارد تستخدمها من أجل تحقيق المصلحة العامة كونها مسؤولة عل المحافظة على 
تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي: بما يُسطى بملكية الدولة!”)؛ فإلى أي مدى ظهرت هذه 
الأنواغ من الملكيات في المجتمع الأندلسي؟. 


والذي يظهر أن نظام الإقطاع!') كان المة العامة للملكيات في الأندلس؛ وترارحت هذه 


الملكيات بين الملكيات الكبيرة - كملكية مدن وقرى بضياعها - وملكياث متوسطة؛ وملكيات 


صغيرة الحجب ومع ذلك يمكن تصنيف الملكيات التي ظهرت في الأندلس خلال فترة الدولة 


الاموية(132- 422ه/ 755- 1031م) إلى أربعة أصناف قد تبدو متشابكة أحياناً دون وجود 


(1) لجا آية: 13. 

(3) انظلرء أبو يوسف. يعثوب بن إبراهيم بن حبيب. افغراج دار المعرفةء ييروت. نان 1979م 106 
وسیشار له لاحتاء أبو يوسف. الخراج. 

([3) يعرف الإقطاع في الإسلام: جمل الإمام غلة أرض رؤقا للجند أو غيرهم. ولص الحدابلة وغيرهم على أن 
للإمام إقطاع الموات لمن يحييه: فيكون أحق به كالمتحجر التشارع في الاحياء؛ وهنا كان ائم في اشرق 
الإسلاميء وهو بنك يختلف عن نظام الإقطاع كمرحلة مرت بها أوروبا في المصور الوسطىء وتملي 
امتلاك الأرض وما عليها. انظر+ اين قامةء المقتيه مك 578 
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اللة غالب 


إحدوه واشتحة تميرَها عن يمحتهاه والتنضت طزيعمة. النكية لك في 


أتواعها من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: ملكية الأمراء والخلفاء. 


المطب الثاني: الإقطاع. 


المطلب الدّلك: الملكية الخاصة. 
المطلب الرأيع؛ الأحياس. 


المطلب الأول: ملكية الأمراء والخلفاء. 
تكونت ملكية الخلفاء والأمراء الأمويين للأراضي والعقارات من عة طرق أهمها: 


أولا: أراضي الدولة: وهي الأخماس وأراضي الصوافي؛ فقذ حاز الأمير عبد الرحمن الذاخل 
على الأراضني التي أقطعه' لياه جده هشام بن عبد الماك من رى الأخماس؛ وهي الالطاعات 
التي تجسّمت لنخلفاء بالأندلس منذ افتتاحها"ء وأصبحت هذه الملكية تتتقل بالوراثة إلى أحفاده 
من بعده. 

وذهب النقهاء إلى أن أراضي الصواف هي حق لامام يتصرف بها حسب ما يرام 
مناسباً لمصلحة امه إما ان يعمرها بنفسة ويدقع جزء مثا لبيث المسلمين والبافي لهء أو أن 


يدفعه' لمن يعمرها مقابل خصة مز 


بيت المالء ويكون هذا الإقطاع إقطاع استغلال 


وليس إقطاع تمليك*» لان رقبتها ملل للأة. 


(1) المقريء نفح الطيبه ج1ء ص333. 
(2) انظر: أبو يوسفء الخراجه مس75 الماوردي. الأحكام السلطانية ص147- 
5 


اللة غالب 


اثانها: المصادرة: وذلك بمصادرة الأراضي والأملاك العائدة لغير المسلمين: حيث كم مصادرة 
أراضي أرطباش!"؛ وكانت تلف من أف ضيعةا۴» وأراض أخرى للمستعريين") في اشبيلية 
وقشتالة» كما تم مصادرة أراض لمسلمين معارضين للحكم الأموي؛ مثل مصادرة أملاك يوسف 
بن عبد الرأحمن الفهري والصميل بن حاتم الكلابي"). حيث اشترط الأمير عبد الرحمن الداخل 
لإقرار الصلح معهما تخليهما عن الأملاك التي حازوهاء وكائت تتكون من أموال وأراضي 


البربر التي تركوه' وهاجروا إلى المقرب يسبب المجاعة سنة (133ه/ 750م)7: كما ذهب 


الأمير عبد الرحمن الداخل إلى مُصادرة أراضي أهل مصر الذين أقطعوا كورة باجة بسيب 


اشتراكهم في ثورة العلاء بن مُنيث اليحصبي الذي دعا للعباسيين ورفع شمارهم ولبس 


السوادا”)؛ ولم تسلم منه أملاك مولاه يدر فصادرها أيضاً!"». 


(1) أرطباش وإخوته تدمير ووقلة: هم أبناء الملك غطيشة آخر ملوك القوط في إسبانيا اتترع تدريق منهم 
المتكه واعتدى على أخت لهم مما جعلهم يستتجدون بالمسلمين قي المغرب ومساعدتهم في فتح الأندلس: 
کالث لهم أملاك الاسعان فامضى لهم طارق بن زياد أملاك أبههم وكانت عبار عن ثلاثة الاف ضيعة؛ وو 
الخليفة الود بن عبد الملك هذا الميد إلى أن صادرها الأمير عبد الرحمن الداخل؛ انظر: ابن القوطيتق 
تاريخ افتتاح الأدئس؛ ص29 - 30. 

(2) تيء نفع الطب 266 

(3) المستمريون: هم السيحيون الثين عاصروا وسكنوا تحت الحكم الإسلامي فى الأندلسءأطلق علييم 
المستعردون لكونهم كوا تقاليد العرب ولفتهم واهتموا بالحرف العربي وكانوا يجيدون الشعر والنثر العربي 
وينظمون القصائد ويتفاخرون بإنقاهم الغة العريية وخلال الحكم الأموي كله اعتمد عليهم الأمويرن قى إدارة. 
شون اباد الاقتصادية وتنظيم الدولة والعلوم وقد يرز المسيحيون في العلوم والطب والفلك.أما عوامهم ققد 
امتهنوا الزراعة وتربية الماشية والصيد. 'نظر؛ ابن الخطيب, الإهاطةء ج1. ص107-106. ابن عذاري. 
البيان المغرب. ج4: ص69. 

(4) م ترجمتهم في النصل الأرل من هذه الدراسة: راجع ص24 هامش 3+ 4. 

(5) انخطر: بوتشيش. أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي. ص 81. 

(6) كورة باجة: كورة ومديئة ا#دلسية تقع في الجالب الجنوبي الغربي لأندلسء بينها وبين قرطبة مائة فرسخ. 
تيعد 40 اكم عن جنوب شرق مدينة لشيونة. وهي مدينة واسعة ويها مكل حصينة. نزلها جند مر 
انظر: البعقوبي. اليلدان. ص106: أبو اثنداء. تقويم اليلدان. ص167 - 168. 

(7) ابن عذاري, البيان المغريب. ج2. صا لن الأثير. الكامل في التاريخ: چك ص21: لبن اتقوطية. 
تاريخ افتتاح الس ص 57. 

(8) ابن القطيب: الإهاطة. ج1. من 453. 


اللة غالب 


ثالث الراء: ققد كام الأميز عبد الرحمن الداخل بشراء الراصافة من ززين اليرتسي- أحد كار 
رجالات البربر -" وبنى عليها قصره؛ وكانت عيارة عن ضيعة كبيرة تم زراعتها بجميع أنواع 


الغروس ومنها شجر التخيل الذي استقدمه معه الأمير من الشرق©. 


رابعاً: التوريث: حيث تناكل إقطاع الأمراء إلى أحفادفم؛ وكان لاتساع الأراضي المُنطعة 


أنشئت في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (238 - 273ه/ 852 - 886م) اخطة مواريث 
البيت الأموي' # وآشرف عليها في عهده موظف يُذعى خلف ابن فزج!4. 


وكانت أملاك الآمراء والخلناء الآمويين في أوقات قوة الدولة 


ڌ في التوسع: وى 
ابالستخلصات" لكبر حجمهاء ويشرف عليها 'صاحب الضياع' ومعه مجموعة من المزارعين 
أوالأكنان مقابل حصثة من النقعا» وتتقلص في أوقات الضعف بسبب استيلاء زاعماء الإقطاغ 
المناوثون للحكم الأموي عليهاء حتى لم يبقوا من ضياع الأمير إلا ملكيّات صغيرة انحصرت في 


العاصمة وضواحيهاء عرفت باسم "لمنية«ا. 


ورغم اتساع أملاك الكام إلا أن تأثيرها كان محدوداً في الاقتصاد الأندلسي؛ فقد أتهذ 


عبد الرحمن بن معاوية منية الرصاقة للنزهة منذ أول أيامه وجعل فيها حدائق واسعة» ونقل 


(1) رزين البرنسى: هو أحد أكابر رجال البرير النين دخلا مع جيش طارق بن زيادء وكان له تقدم في الجیش 
وله كانت له رامش زراعية بجوار قرطبة اشتهزت بزراعة الزيتون» كما كانت له اثر في قرطبة؛املها 
مسجد, والكثير من الجدان» انظر ابن حيان؛ المقتيس. تحقيق مكي. دار الكتاب العربي؛ يروت لبنان». 
1973م ص334: المتريء نفع الطيب. ج 1 ص246. 

(2) إن حيان (377 - 469ه) المقتيس. تحقيق مكيء » ص 227 

(3) ابن الأبارء محمد بن عبد اله التكملة لكتاب الصلة. دار الكتب العاميةء بيروت:. 


عل ص293. 


(4) خلف إن أرج أن جرح ين نصر إن سار البلوي من أغل قرطبة ونزل سلفه فرنية قارحا من عمل 


الجزيرة حير شون روى عن بقي ن مخلد وغيرء ولي مواريث أل 
اين الأبار التكملة لكتاب الصلة, ج1 م239 


3) Provencal, Live Evariste, Histoire de Espagne musulmane, 6. P. Maisonneuve, 
Paris, France, 1950, TII1, p 45 46. 


ديقة انتى حيط بالقصر الرأيئي» وتكون مغروسة بالأشجارء وهي تقابل النيلا 
كن الأندلسيين تتكون من المليات: أما الأمراء وال 
فكانت الهم ضياع اسعة بلصت قي أوقات ضعف الدولة إلى منيات. اتظر: مرس قجر الس 
ص 605 


الأموي ذكرء الرازي انظرة 


اللة غالب 


إلبها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل تاحية!': واستطاع البعض نقل بعض من هذه 
الغروس وزراعتها في مكان آخر. 

كما أنشأ الخليئة عبد الرخدن الناصر في مدينة قرطبة حديقة.تباتية خصصها للنياتات 
الطبية وبحث عد من المتتصصين في علوم التبات الى العديد من اليثنان للبت حن دور 
الثباقات وجلب أتواع من المتروسات الطبية والاقتصادية لغزضن ضمها الى حديقته الشخئة 


وغهد إلى أكابر علماء النيات للأشراف عليه ومتابعتها 


المطلب الثاني: أراضي الإقطاع 
تعريف الإقطاع: اهو ما يقطعد الإمام أي يعطيه من الأراضي رقبة أو متفعة؛ لمن له 
حدق في بیت المال۳. 


وقد ساهمت عوامل متعددة قي رسوخ التظام الإقطاعي في الأندلس؛ منها الطييعة 
الجغرافية والبشرية. فسطح الجزيرة عبارة عن هضبة يتخللها سلسلة من الجبال ويقطعها أيضناً 
العديد من الأنهار» هذه الطبيعة الجغراقية رسخت اللامركزية والتجزئة الإفطاعية"). كما ساهم 
العنصر البشري الذي لم يستطع الامتزاج معا سواء بين الفاتحين أنفسهم من عرب وبريرا"اء أو 


(1) شعتري نفع الطيبيه ج2, ص14 

(2) حسين. عادل محمد علي. علم النيات في الأندلس: مجلة المورت مج17: ع2: 1977: ض88. 

(3) ابن عابدين, محمد أمين بن غمر: رد المفثثر على الدرر المخثار: شرح تنوير الأيصاره تحقيق عادل أحمد 
وآخرون. دار الكتب الملبية للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض. السمرنية. 2003 ج6. س5395 
وسيشار إليه لاحتً: ابن عابدين» رد المختارء وأنظرء ابن جطرء أدامة, الخراج وصناعة الكتاية, تحقيق 
الزبيدي؛ محمد حسين دار الرشيد تشر بغداد. 1981م. ج1ء ص 211. وسيشار إليه لاحقا: 
الخراج وصناعة الكتابة, الخوارزمي. محمد بن أحمد بن يوسف: مفاتيج اللوي ت 
دار الاب العربيء الطبعة الاتية, بدون تاريخ ج1ء ص 86. وسيشار إليه لاحقاً: الخوارزمي ملاتيج 
علوم 

(4) العبادي. عبد الحميد. المجمل في تاريخ الأندل» دار انقب التاهرة. مصرء 1964ب صن104- وسيشار 
إليه لاحةأ: العباديء الئجمل. 

(5) اين الأحمرء إسماعيل بن بوسقة بن مسب بيات قن اكير دان المنصور, زرا المغرب» 1972 

س22 - 23 وسيشار إفهالاحقأء ابن الأحمر:. 1 


اللة غالب 


بين الفاتحين وسكان الأرض الأصليين قي ترسيخ النظام الإقطاعي: فكان كل قوم ينزلون قي 
كور معينة1/: كما كان لقزب عهد الأندلس بالإقطاع قي ظل الحكم القوطي بل وامتداده قى بداية 
الفتح الإسلامي: فقد احتفظ أولاد الماك غطيشة” بإقطاعاتهم وأقرّهم عليها الخليفة الوليد بن عبد 
الملكاء كل ذلك كان له تأثيرا واضحاً على ترسيخ النظام الإقطاعي في ظل الحكم الإسلاميء 
ولفد ظهر خلال الحكم الأموي للأندئس عدة أنواع من الإقطاع تبينها من خلال الفروع الأثية: 
الفرع الأول: الإقطاع العسكري 

انظراً لطبيعة فتح الأندلس فإن الموجات الأولى من الفاتحين كانوا من الجنود المجاهدين: 
ولذلك حصلوا على إقطاعات الأراضي؛ كانت في بدايتها إقطاعات استغلال مقابل الجهادء وقد 
أشار الماوردي إلى إقطاع الجند فيقول: ‏ وأهل الجيش: هم أخص الئاس بجواز هذا الإقطاع؛ لأن 
لهم أرزاقا متثرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق ٠‏ . 

وشمل الإقطاع جميع أرجاء الدولة ولم يقتصر على الثغور فقد حصل قادة الكور المجندة. 
على إنطا. 
الخارج: كما كان الجند يحصلون على ثلث المحصول في الكور بالإضافة إلى إقطاعائهم؛ يقول 
ابن عذاري عن (قطاع الجنود: ' وكان إنزالهم على أموال العجم من أرضٍ وعم 

وبعد كيام الدولة الأموية في الآنذلس ظهر تحول في نظام الإقطاع العسكري: ققد تحول 
من إقطاع فرذي إلى إقطاع عائليء ومن إقطاع استغلال إلى إقطاع تمليلداء ولمل اتغول 


ت شاسعة؛ كانت تزداد حجماً كلما شعرت الدولة بخطر يتهندها من الداخل أو من 


(1) بن التوطية, تاريخ اقتاج الاس س44 

أخرملوك القوط في اسباياء توثى الك سنة [92ها710ء) قبل فتح المسلمين للأندلس بقلي 
اسناء تزع مله نوذريق الك واعتدى على انته مما دفعه للاستجاد بالمسلمين في شمال أفريقية انظر: ابن 
التوطية, تاريخ فتتاح اند » س29 30 

(3) المتري. نفع الطيبه ج1. م266 

(4) الاورديء أبو اصن على بن محمد بن حبيب» الأحكام السلطانية, المكتبة العصريةء صيداء لان 
2000ب ج1ء ص 291. وسيشار إليه لاحأ الماوردي. الأحكام السلطائية. 


اللة غالب 


المنالك الإسبائية في الشمال قد دقع بهذا الاتجاة وأعدق الأمراء والخلفاء الأمويين على قادة 
الجيش بالمزيد من الاقطاعات: فقد حار قاد الجيش هشام بن عبد العزيزا؟) ضياعاً شاسعةة 
كلف الآمير محمد بن عبد الرّحمن (238 - 273ه/ 852 - 886م) أحد مُوظنيه بالسهر 
اعليها أثناء وقوعه في أسر الفوات النصرانية سنة (262ف876م01): حتى قال عنه ابن حيّان: 
' أرفع هذء الطبقة كلها قدرأء وظهرت عائلات إقطاعية مثل إقطاع الذي منحه الأمير محمد 
إلى بني ذي التون وبني رزين؛ وبني قسي والتجيبين ا 

وبعد ظهور الخطر البحري النورمائدي سنة (229ا844م) سارعت الدولة إلى 
إقطاع الساحل الجنوبي الشرقى إلى التبائل اليمنية: والذي غرف" بأرش اليم مقابل حماية 
تلك السواحل من الغزو البحري. 

غلهر التأثير السلبي للإقطاع العسكري في التاحيتين السياسية والاقتصادية: فمن الناحية 
السياسية: سارعت بعض العائلات العسكرية في أوقات ضعف الدرلة إلى الانفصال السياسي عن 
المتلطة المركزية» وإعلان استفلالهم السياسي. 

وأما من الناحية الاقتصاديةء فإن الجند في الغالب يجهلون أساليب الزراعة فأوكلوا زراعتها 

لوكلاء عنهب وما يهمهم هو الحصول على المردود بقض النظر عن نوعية الإنقاج؛ ولم 


(1) هر الوزير أبو خالد مشام ين عبد العزيز بن هاشبء أخو أسلم بن عبد الغزيز القاضي. احتف في نيه إلا 
اله يعود إلى فر عبد لله بن خالد كبر القباء في عهد عبد الرحمن الثاخل: وهو من اشير وؤراء الأمير 
محمد وأكبر قواده. افثر: ابن حيان, المتبس, تحقيق مي ص 534-533 حاشية رقر[330), السيدي 
جذوة المقيس. س 364 رتم (64ة). 

(2) انظر ابن حان»ه د مقي 360 


(4) إسماعيل. مود عبد الزأزاق» سوسيولوجبا الفكر الإسلامي. دار الثقاقة, اباط المغربه 198خب. چ2 
ا ص34. وسيشار إنيه لاحقا: إسماعيل. سوسيولوجياء 

(5) إبن عذاري» للبيان المغوبء چ2» ص 87. 

(6) عراف الحميري أرش اليم بععلى 

(7) الدميريء الرُوض المعطار. ص37 

(8) ابن الخطيب. أعمال الأعلاب ص 21- 


ونحلهم . انظر؛ الحميري الروض المعطار. ص 37 


اللة غالب 


يُحاوَلوَا تطويز الأساليب الزراعيةة بل كان سعيهم للتؤسغ الأفتي على خساب التؤسع 
العامودي9"1. 

كما وكانت الخروب تحدث بين الإقطاعيين السكريين بعضهم مع بعض: أو مع الحكومة 
المركزية ذات أثر كبير على الاقتصادء فحروبهم كانت تعتمد على سياسة الأرض المحروقة: ققد 
وصف ابن حيّان الثمار لاذي ألدقه النائد هشام بن عيد العزيز عندما غزا سرقسطة سنة 
(260هم 873م) ' فانتهب ما أدركد من زرعهاء وحطم معايشهاء وقطع ما قدر عليه من 
أشجارهاء ونقل كثيزاً مما ظهر عليه من أطسته!. 

ويظهر لتا بعض فواند النظام الإفطاعي؛ فهو من ناحية يُعني الدولة من رواتب الجند 
فقد كانوا مكلفين بلا عطاء!")؛ كما كانت الدولة تفرض على هذه الإقطاعات عشر انتاجهاء وهذا 
العشر خلاف عشر الزكاة©: كما وتستفيد الدولة من إقطاعات التقور بأن تجعل الناس أشة 
تمسكاً بالأرض وائنفاع عنها امام هجمات الممالك الإسبائية: كما حدث عند إقطاعها للسواحل 
الغربية لأهل اليمن. 
الفرع الثاني: الإتطاع مشي 
وهي الإفطاعات التي كانت تُمنح لكبار موظفي الدولة» وقد استفادت عدة فنات من هذا الإقطاع 
متها 
أولاً: الجهاز الإداري للدولة: ويشمل الوزراء» والكتاب وخجاب القصر؛ وهؤلاء كانوا يُمنحون 


إقطاعات واسعة؛ استغلها الموظفون أحسن استغلال وكؤنوا منها رووس أموال: حتى أن الدولة 


(1) العذريء ترصيع الأخيار: ص 106 

(2) إن حيان» المقتيس. تحتيق مي ص 341 
(3) ابن الطيب. الإحاطة. : 
(4) الرنشريسيء المعبارء ج1ء ص365. 
(5) الدبيريء الروض المعطان. ص79 


اللة غالب 


تستعين بهم وقت فراع بيت لأماله والغريب أنها كانت إقطاعات تمليك مما يعني استمرار 


اي 


الموظفين قي متاصبهم» ولم يتأثروا بتغيير !! 


اثانيً: الأشراف: وهم زعماء التباكل من بني أمية التين قدموا من الشرق» وأغلبهم من 
المروانيين ومواليهب ومنهم مغيث الرومي!: الذي أرسله الخليفة الوليد بن عبد الملك للطلب 
من موسى بن تصير للعودة إلى دمشق ولم يعد معه؛ وحصل على إقطاعات واسعة عرفت 
ابلاط مغيث”؛ وهي أرض شريفة ذات سقي وزيتون ا ومنها أيضاً إقطاع الأمير عبذ الرحمن 


00 0 


الأوسط لأبي القاسم بكار بن عبد الواحدا» وابن أخيه أصيع بن محمد بن شام 


(1) بزتشيش, قر الإقطاع في التاريخ الأنداسي. ھ96 

(2) يث الرّمي: هو مغيث بن الحارث بن الثويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني. مولى الوليد بن عبد الملك,. 
وهو عربي الأصل أسلم جذء في عيد الخليفة عمر بن الخطاب لكنه ارت والتحق بالغساسنة؛ رأسر المفيث 
في حروب الدولة الإسلامية مع النساسئة فاصطفاة الخليفة عبد الماك بن مروان ثم ابنه الوليه شارك في 
فتح أفريقية ودخل مع جيش طارق إلى الأندلس. وهو فاح مدينةأقرطية: أرسلة الامير موسي ين لصبير 
احاملا بشارة النصر للخليفة الوليد في الام وخطة الامير في استكمال القتح للوصول إلى الاسكندرية عن 
طريق أوروباء ولك الخليفة أعادء للأندلس لوقف الؤحف الإسلامي هناك واستدعاء موسى بن الضصير 
وطارق بن زباد. انظر: المقري. نفح الطيب. ج2. ص 649 این عذاريء البیان المغرب. ج2: ص16-9. 

(3) مجهول؛ غبار مجموعة. ص29. 

(4) أبو القاسم بكار بن عبد الواحد بن داود بن سليمان بن عبد المثك بن مروان» دخلها أيام الأمير عبد الرحمن 
ابن الحكبد وذخل ممه ابن أخيه يو سعيد مسلمة بن عبد الماك ين عبد الواحد ين داود ين سليمان ين عبد 
الملك فكرمهما الأمير عبد الرحمن ورحب بهما وأنزلهما وأحسن إليهما وأقطعهماء وأجرى لكل واخد من 
الرزق بالمشاعرة ثلاثين ديغارآ. نظرء ابن حيان؛ المقتيس. تحتيق مكيء ص 229 

(5) انظر: ابن حيان. المقتيص: تحتيق مكٌي. ص 229 
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وقد ارتفع شأنهم يسبب حاجة الحْكام إلى سند ديني بغية تدعيم موقفهم في مواجهة 


الطيقات المتنمرة والتي تثور بين الحين والآخر؛ ومئحوا إقطاءات واسعة"؛ ومتهم من أقطع 


قر بأكملهاء كان منهم النقيهان/”)عنى بن عيسى وإبراهيم بن مزين/9, 


الملكية الخاصة الشريك الثاني الدولة في إحداث التتمية الاقتصادية: فهي تعمل 


على تحنيز الطاقاته وزيادة الإنتاج» حيثٌ يشعر الفرد أن أرياج عمله ستدخل في ملكه الخاص» 
فتكون القائدة للفرد والمجتمع والدولة بما يدخل في حصيلة الضرائب». 

ورغم أن النظام الإقطاعي قد ترسخ في الأندلس» فإن أعلبية هذه الإقطاعات قد ألت إلى 
ملكية خاصة: كونها كانت إقطاعات تمليك. 


وأول بوادر لوجود ملكيات خاصة كانت نتجة عن إقطاعات الحكام لأنتسهب بتخويل 


أرض المتوافي وأخماس الدولة لملكيتيم ثم تافلت بالوراثة إلى أبنائهم؛ وإقطاع بعض 


(1) القاضي عياض عياض بن موسى بن عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام 
عالك. تحتيق محمود احمد بكير» مكتبة الحياة بيروت. لبنان: 1980م ج3: ص132. وسيشار إليه الاحقاء 
القاضي عيّاض» ترتيب المدارك. 

(2) ابن فرحونء برهان النين إبراهيم بن علي اليعسري المدني الدائكي: معرفة أعيان غلماء المذهيي دار 
الكتب العلمية, بيروت» لبدان, ص197. وسيشار إليه لاحفا اين فرحون؛ معرفة الأعيان. 

(3) هو إبزاهيم بن محند بن إبراهيم بن مزان الأزدي أصل. سلفه من كشونبةء وصارت بها عليه رئاس 
سكن فرطبة وكان يتعاقب مع الاب وجنّة الوزراء والتؤاد في عهد الأمير الحكم بن عشامء ثولى طليطلة 
الأعوام طوال. انظر؛ ابن الآبارء الحلة المبيراء. ص88. 

(4) يونس. عبد الله مختارء الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي: موسسة شباب 
الجامعة, الإسكندرية, مصر: 1984م صن317. وسيشار إليه لأحق: يوس الملكيق. 

(5) أرض الصوافي: عو ما اصطفاء الإمام لبيت المال من البلاد للمفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نقوس 
الفالمين. كما فمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيتعالارض تصير إلى الإمام يتصرف بها المصلحة 
المسلميز» قإما أن يعمرها ينفسه: ويؤدي حق بيت لامال والباقي يته على نفسهء وإما يقطعها لمن يعمرها 
إقطاع استغلال. انظر: ابو يوسفه الخراج. ص75 الماوردي. الأحكام السلطانيةء ص 147 

(6) قري نفج لطي ج 1» ص 333. 
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الأفراد والبيوتات الكبرى!"!؛ ورعم أن بعض هذه الا غي عصر الولاة قيل كيام 


الدولة الأموية» إلا أنها بقيت في حوزتهم وتناقات بينهم بالورائةء ققد أقطع بنو افق" قرية من 
ری أشبيلية؛ وأقطع بنو رزين27 الاد السهلة") وبقيت في عقبهم وكونوا من ورائها ثروات 
طائلة وأصبح لهم وز سياسيّ هاما. 

وكائت إقطاعات التمليك تعطى مُقايل أداء خدمات للآميرء ققد أقطع الأمير محمد بن 
عبد الرحمن القاند سليمان بن ذي النون©!: الناحية التي كان يقطن فيها لعلاجه أحد الصقالية 


المقربين» وخاصة في الثعورء لكسب تأبيدهمء أو بدل رواتب للجدده بدأت كإقطاع استغلال: 


(1) الكشني. قضاة قرطية: ص 101 

(2) قبيلة بدو غائق: إحدى الال لامريية التي كانت تسكن مكة: وبعد الإسلام اقلت إلى المدينة التلرة: وقد 
شارك أبنائها في الفتوحات الإسلامي في المغرب العربي وفي الأنداس» ومن دخل منهم الأندلس سكن في 
أقرطبةء والههم ينتسب اند عبد الرحمن الدانقي الذي توثى الأندلس مرتين الأرلى عام 103ه والثالية عام 
3ه ودخل فرنسا قائدأ لممركة بلاط الشهداء راستشهد نوها انظرء المقريء نفج لطي ج1 صرء 
علان» دولة الإسلام في الأنئس, العصر الأول - ق |ء ص84 - 86. 

(3) بتي رزين: يلتنب بتو رزين إلى جدهم الأعلى رزين البرنسيء أحد أكابر رجال البرير الداخلين إلى 
الأدلس في جيش طارق بن زياد, وهو ينتمي إلى هرارة إحدى بطون قبيلة البرائس البريرية الكبرى؛ وكان 
منزل بلي رزين بقرطبة, ولجدهم رزين بها آثار كتير ثم نزحوا إلى الثغر؛ ونزلو بأراضي السهلة, وهي 
التي تتوسطها شنتمرية, واستقروا هلاك سادة وحكاءاً. انظر: عنان. دولة_الإسلام في القاس ج232 
س2583 

(4) بلاد سهلة؛ إحدى كور اثغر الأعلى وثها مد وحصونء تقع بين باشسية وسرقسطةء انظر: المترتيء نفع 
الطیی ج 1 م166 

(5) ابن الأبار» الحلة السيراء: ج2 ص108 

(6) يلتمي سليمان بن ذي اون إلى بلي ني امون إحدى قبائل هوارة البريرمة التي سكنت في اثثغر الأوسط في 
اعصر النولة الأموية في الأنداسء كان أول ظهور لهم امع تولى جدهم اذو التون بن سليمان حكم 
حصن أقليش في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. انظر: ابن بسامء الفخيرق. ج7 ص142+ واين سيد 
المقرب في حلى المقزيد: چ» ص 12-11 
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ولكتها تحولت إلى قائد الجيش في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 


شام بن حيد العزيز أراض شاسعة!1). 

وظهر هناك مصادر أخرى لاقتناء الأراضي عن طريق الشراء؛ حيث اشترى الأمير 
محمد بن عبد الرأحمن (238 - 273هم/ 852 - 886هم) لإخوته' غتندم في ابتياع الثور 
الفخمة: والضياع المُغلّة لهم بحسب متاديرهم7): كما اتجه يعض أصحاب المهن الذين كوا 
اء السليع 31 


ومن مصادر الملكية الخاصة الأخرى إعياء أرض الموات؛ ققد استطاع عدد كبير ممن 


رووس أموال لاستثمارها في ثبراء الأراضي؛ وا 


لا يملكون ضياعاً من استصلاح الأراضي للمتئرة وتحويلها إلى أراض صائحة للزراعة؛ وإن 
كان بدون سند رسمي من كيل الدولة في الغالب: وانتشرت في المناطق الجبلية البعيدة عن سلطة 
الدولة ورقابته19. 


وقد تعرّضت الملكية الخاصة للاعثداء والمصادرة يدون مبرر من قبل زعامات الإفطاع 


بالاعئداء على صغار الماف؛ فقد ذكر ابن يان أن الفائد شام بن عبد العزيز حاول شيراء 


أرضاً من صاعيهاء فلما امتنع عن بيعها ألفذها عصبأه وزور علد بيمهاا؟!؛ وسجن ربجلا امتنع 


عن بيعه دار,9ا, 


(1) ابن حيانء المقتئس. تحتيق مكيء ص190. 

(2) ابن حيان» التقتيس» تحقيق مقي ص194. 

(3) ابن جلجل. سليمان بن حم الاندلسي» طيقات الأطناء والحكماك. تحقيق سيد واد مطبعة المعهد العالمي 
اللأثثر الشرقية اشاهرة: مصر. 1955م 93: وسيشار إليه لاحقاً: ابن جلجل. طبقات الأطواء:. 

(4) تكادي. يوسفء الزراعة قي الأنخاص. مركز درامات الأندلس وحوار للحضاراته الرباط المغربء هل 
2009 س48 وسيشار إليه لاحقا: كادي للزراعة في الأنس . 

(5) انظر: ابن حان. المقتيس» تحتيق مكٌيء 148 

(6) بن التوطيةه تاريخ اقتاج ادلی ص 105- 
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ولهذا لم تسهم الملكية الخاصة بدور فقا في الناط الاقتصادي نظراً لطبيعتها الإقطاعية 
والجماعية في كثير من الأحيان» وكان المستفيد الأكبر منها كبار الماك فكان العامة أقل انتما 
للأرض» فقد هجروها بمجرد حدوث المجاعة إلى دول المغرب العربي: كما سيتبين لنا في 
القصول القادمة من هذه الدراسةء بل وتركوا شمال الأندلس ونزحوا باتجاه الجنوب» لائعدام 
ملكيتهم للأرض: مما سهل احتلالها من قبل الإملرات الإسيائية!". 


المطلب الرابع: أراضي الأحباس 
بعد الأحباس (الوقف) من المؤسس/ 


التي اعتتى بها المسلمون عبر تاريخهم؛ للدور 
المهم الذي تمثله في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات» فالدولة قد لا تستطيع القيام 
بتقديم الخدمات لكافة المواطنين؛ وهنا يأثي دور هل الخير في مساعدة الحتاجين عن طريق 
الوقفه فقد تكذلت الأوقاف بتمويل العديد من الحاجات والخدمات الأساسية والعامة للمجتمع مما 
خقف العنباه على الدول وموازناتها. 

في حالة الأندلس: كانت الدولة مشغولة بالنورات الداخلية؛ ومقارعة الممالك الإسبانية. 
التي تشكلت في أجزائها الشمالية في وقت ضعف الدولة؛ والفزوات البحرية من قبل النورمان 
والدولة البيزنطية؛ ولم تمرف الاستقرار إلا في أوقات محدودةء فلم تكن تقادرة على أن تبي كل 
لكحياس أهمية في مواجهة النقر والبؤس 


حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية: فكان 
والجيل والمرض. وقد ظهر في الأندلس زمن الدولة الأموية نوعان من الأحباس: 
أولً: الوقف الأهلي (الأسري): وهو الوقف على الذرية بجعل استحقاق ريعه للواقف ننسه أو 


فريته وأحفاده ونحوهم من قرابته إلى أن يتقرضوا ثم من بعدهم على جهات الب والخيراة. 


(1) مؤنس: فهر القدض. ص 260 
(2) الغسلاف, فيو بكر من احمه اياي 
امصرء 1904م. ص237 وسيشار یه 


ا6ا 87,) أحكام الأوقاف. مكنبة تة الثينية» اللاعرة, 


اللة غالب 


ققد حبس الأمراء والخلفاء الأمويين في الأندلس على أفراد أسزهم: فأوقف الأمير عبد 
الرأحمن الأوسط على أهل بيته: وأشهد على ذلك يحي بن يحي الليثي!'؛ ومحمد بن خالده وعقدا 
حبس ذلك!؛ كما حبس المتصور بن ابي عامر قد حبس على ابنته وعلى عقب عقبها من 
ايعنهااة. 
وتتقل لنا كتب الفتاوى عن اناس حبسوا على ذراریهې فقد جاء في فتاوى ابن رشد عن 
رجل من أهل غرناطة حبس ضيعه على ولده"): ويذكر البرزلي أن رجلا قد حيس على ابنته 
دار 
ثانيا: الوقف الخيري: وهو ما يصرف ريعه في وجوه الخير والبرء سواء أكان على أشخاض 
معيئين كالفقراء والمساكين واليتامى وطلاب العلب: آم كان على جهة من جهات البر العامة 
كالمساجد والمدارس والمستشتيات والمكتبات والأربطة والدعوة وتمهيد الطرق: وغيرها مما 
ينتفع به عامة الناسا#: ومن أنواع الأحياس الخيرية في الأندلس: 
1. الأرض الزراعية: ويأخذ حبس الأراضي الزراعية أهمية في ضوء طبيعة ملكية 
الأراضي التي كانت تقوم على الملكيات الكبيرة فقد أشار ابن العطار إلى حبس بعض 


(1) يحي بن يحي الليثي (152ه234م): إمام وفقيه الأندئس وصاحب واحدة من أشهر ررايات المرطاء أخذها 
عله أهل النشرق والمغرب, وشيخ الاكية في الأدلس في زمائه. انظر: الضبي بغية الملئسس. مس10 

(2) الفرزلي أبو القاسم بن أحمد بن محمد (844ا1440ء) مختصر قتاوى اليرزثي: دار ابن 
يروت لبنان, 2011م. م340 وسيشار إليه لاحا؛ البرزلي. مفتصر فتاوى البرزلي. 

(3) الونشريسي: أحمد بن يحي بن محمد (914م(1508ء) المعيار المعرب والجامع المغرب عن قتاوى أهل 
إفريقية والأنداس والمغرب, تحتيق محمد حي دار الغرب الإسلاميء بيروته البنان» 1981م ج27 
ص 21. وسيشار إليه لاحق؛ الونتريشي: المعيار الفعرب. 

(4) ابن رشده محمد بن أحمد بن مدمد. فتاوى لين_رشد. تحتيق الليلي المكتار بن طاعرء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» لبنان. 1984ب ج1ء فتوى رقم (5): ص164. وسيشار إليه لاحقا: ابن رشده فتاوى 
ابن رشد. 

(5) البرزئي قناوى البرزئي المعروفة بكتاب جامع الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتيين و العام دار اقرب 
الإسلامي ببرؤت» لبنان: 2002م. ج7, ص 351. وسيشار إليه لاحكً: البرزلي: جامع الأحكامه 

(6) السرخسي. محمد بن أحمد بن سهل. الميسوط ج12 دار المعرفة انطباعة والنشر. بيروت: البنان» (د. 
ات)ه طةء ص27 29. وسيشار إليه لاحقاً: السرخسي. المبسوط. 
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الأراضي الزّراعية وعلاتها لصالح الفقراء في مدينة قرطبة على المساكين 
والمرضى!": كما ومست حيس أراض في مدينة بلش!2! على النقراء!"؛ وكاات عرف 
الأرض المحبسة بأرض المساكين): كما كانت تحبس الآراضي لعلاج المرضى: ققد 
روي أن الخلينة عبد الرحمن الناصر احتاج لشراء مجشرا من أحباس المرضى وقد 
تحثت مع لأقاضي أحمد بن بقي"! في هذا الأمر وأيدى له رغبته في شراء المجشرء 
ولكن القاضي ومعه الققهاء عارضوا طلب هذا الأمر ولم يجيبوه إل 

حبس الدور: فقد نسب على التيرور حيسه لدورٍ بجائب مسجد كرطبة لسكنى المساكين؛ 

وخبست زوايا لسكنى النقراء والغریا 7 . 

3. حبس نواعير طحن الحبوب: فتد وصدف الإدريسي قرطبة وما يحيط بها من القرى 
اويتمثل سورها وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماء على ما ينيف على مائة وثلاثين 
رحی» كان محبوس منها ثلائة رحى اللنقراء والساكين*؛ وكان يتولاها ناظر 
الأحباس» فكان يعد من هم النتراء واحتياجاتهم» وأحيانا يُوجر العين لمصلحتهب؛ 
ويوزع کرانها على النقراء والمساكين"57. 


ما أراد. 


(1) ابن السار, الوثائق والسجلات. صس182. 

(2) باش بندة لغری بالأدطس أيضما من اعمال رية على ضفة اشهر كادت مرسى يركب مته في البحر إلى بلاد 
البرير في العدوة من اثبر الأعظم. الظلر: الحمريء معجم البلدان. ج5 130 

(3) عدان, الآثار الباقية في إسبانيا واليرتفال. مكتبة الخائجي. التاهرة؛ مصرء 1961ب وسيشار إليهالاحقأة 
علان» الأثر الباقية, 

(4) ربوح. عبد القادرء دور الأوقاف في الحياة الاجتماعية في بلا الأندلس. بحث منشور. مجلة أن 
والثراء نوقسبر 2011. ص24 1ء وسيشار إليه لاحقا: ربوح؛ دور الأوقاف في الحياء الاجتماعية. 


(5) النجشره هي في الاضطلاح للمغزبي الضيعة :انظرء عز لين موسى: اللشاطالاقتضادي: من 148 
(6) هو القاضي احمد بن بقى بن مخلد سمع من أبيه خاصة وهو صغيرء وكان زاهداً فاضلاً. تولى تفريق 
ثم عين قاضي الجماعة في عهد الخليفة عبد الرخفن 


الصدلاتة في عه الاير محمد ين عبد للرحننة. 
اشاصر سنة (314ه(936م). انظر: القاضي عواض. ترتيب امسا چ5 صن 200. 

(7) الوتشريسي. المعيار المعرب: ج7 ص20 

(8) الإنريسي تزهة المشتاق؛ ج2. ص592. 

(9) الونشريسيء المعبار المعربد. ج1ء ص 396 
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ولم يقتصر الوقف من المسلمين فقط فقد ذكرت بعض المصادر أن أهل الذّمَة كانت لهم 
أوفاف خاصة يكناتسوم وما يحل طيهًا.من ضيوفه كما كان الهم وقف اللنسلهدء. وفلفقراء مق 
أبناء بلنتهدا", 

وقد كان للأحباس دور في المجال الاقتصادي والاجتماعي: إذ يُساهم في تحقيق الثنمية: 
فهو مصدر تمويلي يتسم بالاستمرارية: ولا يجوز تحويله إلى مواد استهلاكية؛ ققد بينت يعض 
كتب الحسبة في الأندلس أن الأحباس يمنع من تغيير شكلها عمًا ضمت لد ويساهم في زيادة 
الاستثمارا): ويجب فيه حنظ العين المُحبسة"): ويساهم أيضاً في إعادة توزيع الدخل لان الطبقة 
المُستفيدة منه هي الطبقة التقيرة ويوقف على جهات التنع العام لذلك اهتمت به الدولة الأموية 
في الأندئس؛ وأوكلت الإشراف عليه لقاضي الجماعة فد ذقل عن الخليقة المستتصر(350 - 
366ه/ 961 -976م) انه طلب من فاضي قرطية محمد بن يشير المغافريا") أن يُجدد 


الكشف والامتحان على أموال الناس والأحباس؛ فينظر فيها ويتفقد أحوالهاء وكان قاضي 


الجماعة لا يقد إلا الأكفاء من أهل الفقه والطم للإشراف على الأخباس. 


(1) الرنشريسي, المعيار المعرب. ج7 س50 
(2) ابن عبد الرؤوفاء رسال في أداب الحسية والمحتسب» ص52 


(3) خريس, محمد إبراهيم: معابير جودة استثار أموال الوقف. بحث منشور. مجلّة الزرقاء للبحوث 
والثراسات الإنسانية. مج15. ع1 2015. صض192. وسيشار إليه لاحقا؛ خريس؛ معابير جردة استثمار 
أموال للوقف. 


(4) الشافعي. محمد بن إدريس بن اماس (204ه/819ء). الم دار الوفاء للطباعة واششر والتوزيعء 
القاهرة, مصر» 2001ب ج4 ص 53. وسيشار إليه لاحقء الشائمي. الآ السرخسي, اعوط ج12 
ص32 

(5) محمد بن بشير المافري: استقضاء للحكم ين هشام سنة 370ه9806م ؛ وقيل قضاءه على شروط : منوا 
لقا حكمه على كل أحد ء من الأمير يلى حارس السوق + كان هنا الرجن رحمه الله ممن قي مالك بن أ 
عند توجهه إلى حج بيت الله الحرم 

(6) اشباهي» على بن عبد الله بن محمدء المرقبة العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا والمعروف بتاريخ فضا 

شه لبنان. 1983م. ص76 وسيشار إليه لاحتآ: اقباهيء المرقبة العلا 
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البحثالشاني 
التركيب الاجتماعي 
تأثر المجتمع الأندلسي بالنظام الإقطاعي الذي كان سائداً قبل القتح الإسلامي للأندلس» 
ومع محاولة المسلمين هدم التمايز الطبقي بنشر تعاليم الإسلام التي تدعو للمساواة بين الناس؛ إلا 
أن الفوارق بقيت موجودة: وإن كانت لا ترتكز كما في المجتمعات المجاورة على العصبية أو 
الطائفية بشكل رنيسي؛ حيث انصمهرت إلى ح؟ ماء فالعرب الفاتحون دخلوا الأندلس بدون أهلهم 


وتزوجوا من أهل اليلد" فأصيح التمايز الآكثر وضوحاً هو المكانة الاجتماعية التي ترتكز 


أرض: وإن كان من الضروري إلقاء الضوء على العناصر التي 
شكلت المجتمع الأندلسي؛ ولك للعلاقة بينها وبين النشاط الاقتصادي في الدولة. 
المطلب الأول: التركيب العرقي للمجتمع الأندلسي 

تشكل المجتمع الأندلسي من عناصر مختلفة شكلت مجتمعأ متميزاً عن غيره من 
المجتمعات» جمع بين ازدهار حضارةٍ تفوقت في ذلك الوقت على كل الحضارات القائمةة 
وامتزجت فيها ثنافات متعددة: فتركث يصمات واضحة على الحضارة الأوروبيةء لكنها حملت 
من الجهة الأخرى عوامل الضعف يسبب التناقر بين هذه العناصرء أو حثى التناقر داخ 
العنصر الواحده لهذا ثرت الثورات الداخلية: حثى آنث بالنهاية لسقوط الدولة الأموية؛ وظهور 
بوادر إنهاء الوجود الإسلامي فيهاء وسنبحث هذه التركيبة من خلال الفروع الآنية: 


الفرع الأول: المسلمون الفاتحون: 
وهم الذين دخلوا الأندلس تباعا في جيشي طارق بن زياد سنة (92ه/755م) وموسى 


بن نصير سنة (93ه/756م) من بلاد المغرب وافريقياء ثم استمن دخولهم بعد ذلك إليهاء 


وكان السلمو, 


(1) مؤتس. فور انفلس س 421. 
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1 العرب: 


کان المرب 


أهم سكان الأندلس وسوا أنفسهم بالبنديين تأكيداً لأحقيتهم في 
البلادا"اء وقد دخلوا الأندلس على شكل أفواج متتابعةء دخل ليل منهم في جيش طارق بن زياد 


الذي كان في معظمه من البرير يقول صاحب المجموعة:" فدعا موسى مولى له يُقال له طارق 


بن زياد» وكان على مُتدُماتد: قبعثه في سبعة آلاف من المسلمين جُلَهم من البربر والموالي؛ ليس 


يهم فن التزب إلا کيل اء ودل أغليهم مع جيش عنوسى بن تعير سنة (3 712/29 


دخل الأندلس بثمائية عشر ألا مقائل جِلّهِمٍ من العرب» وكان سبب دخوله بجيش جِلّه من 
العرب بهدف إيجاد توازن بشري مع للطائفة الأولى التي كانت جلها من البربرا"؛ ثم الذين 
0 


دخلوا مع جيش بلج بن بشر القشيريا") وكان عددهم عشرة آلاف مقائل من الشاميين اء ثم 


اتتابع دخول العرب إلى الأندلس :قبل وبعد كيام الدولة الأمو, 

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العرب الذين دخلوا الأندلس سوى ما ذكرته يعض 
المصادر عن أعداد الذين دخلو' مع جيوش الفتح وعددهم اثنان وعشرون أف لكن هناك الكثير 
ممن دخلوا الأندلس بعد ذلك قراراً من بعش العباسيين؛ ويذهب حسين مونس إلى تقدير عد 


(1) ابن القرطية: تاريخ افتتاج الأندليص19. 

(2) مجهول» لقبار مجموعة. ص17. 

(3) مجيول» غبار مجموعة. ص24 المقي. نفج اليب ج1 صس269. 

(4) انظر: البلاتري, أحمد بن يحي بن جابرء فتوج البلدان. تعليق محمد رشوان» دار الكتب العلميةء بيروكه 
لدان. 1983 ص233. وسيشار إليه لاحت البلاتريه قتوح ابد 

(5) هو بلج بن بشر بن عياش القشيري. نسبة إلى قبيلة قشيرء من ثبائل قيس عيلان (ت. 124ه/742م): 
ارس دمشقي شجاع, احد قادة جيش الذي أرسله الخليفة شام بن عبد الملك لقتال البربر في افريتية سلة 
123ه. وكان على رأس هذا للجيش عم بلج وهو اترم بن عياض القشيري. ولكن البرير هزمرا هذا 
الجيش وقتل كلثرم وأصيب بلج. وحاصر البربر بلج ومن بقي معه من العرب في يلدة سبتةء حتى استنجذ 
بهم عبد المالك بن قطن والي الأندلس بسبب ثورة البريرء فدخل بلج الأندلس بعشرة آلاف من العرب» انظر: 
ابن عذارى. البيان المغريد ج1» م55 56 

(6) ابن القوطيةء تاريخ إفتتاح ادس » ص39 
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العرب في الأندلس بعد عشرين عام من الفتح بثلاثملية آلف نسمة» قياس على نسبة المواليد 


للأمراء الأمويين !0 


القبائل العربية على طول طريق الفتح: أيتما وجدوا أرضاً خصبة استوطنوا 


قبهاء وكانت هذه القبائل موزعة على قرعين رئيسين هما: القيسية واليمنية!©: والقيسية كانوا 

يتقسمون إلى البلديين والشامينء فكان التناقض بينهم على السلطة والثروة هما المحركان لمعظم 

الثروات التي شهدتها الأندئس في فترة حكم للدولة الأموية9. 

وكما كان للعرب الدور الهام في الأنداس» ابتداء من نشرهم للإسلام في هذا الجزء 
الأوروبي: .وحمارة الأرض: احق وصات الأندلس إلى أكبر قوة اقتصادية وسياسة في 

المنطقةا”). 

2. البرير 

وهم سكان شمال أفريقيا دخلوا الإسلام في زمن الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا؛ 
كانوا محبين للجهاد في سبيل ال ولذلك كوثنوا معظم جيش طارق بن زيادء وكان لهم دور هام 
في فتح الأندلس» سكنوا المناطق الجبلية في الأننلس: ان طبيعتهم تميل إلى ذلده فقد كانوا 
يسكنون جبال المغرب» وليس صحيحاً أن العرب قد ألجئوهم إلى ذلك كما لكر ليقي 

(1) انر مزنس فهر الأتان. م409 

(2) ان حزب جمهرة لتساب العربد, 93 

(3) اللنين؛ هم من تغل الأنلن من للعرب في اول 
بالبلاد» واتشاميون؛ هم من دخثر! بعد الفتح ومع طالمة بشرء الظر: السامرائي؛ وآخرون. تاريخ العرب 
وحضار تهم في الأتدلسن. ص64 - 75. 

(4) القيومي» محمد راهيم تاريخ القلسفة الاسلامية في المقرب والأندلس: دار الجيل: بيروكه انان 
1997م ص36. وسيشار إليه لاحقاً؛ الفومي. تاريخ الفلسفة الإسلامية.. 

(5) البوزبكي. توفيق سلطان. الحضارة العربية في الأندلس وأثرها في أدروياء بحث منشورء مجلّة آداب 


البنين» العدد (13). 3007 ص 21. وسيشار إليه لاحت اليوزبكي: للحضارة العربية في الأنس. 
(6) موتس. فجر الأندلس: ص 388 
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بروفنسال( ومما يذل على عدم التمييز بيتهم وبين العرب أن حَكَام بتي أمية قد اعتمدوا عليهم 
في جيوشهم فكان منهم القادة والوزراء: ولم تقتصر أعداد للبربر على الذين دخلوا مع طارق: 
بل تتابع دخولهم عندما سمعوا بالغنائم وخيراث الأندلس؛ يقول المقري: 'وتسامع الناس من أهل 
بر العدوة بالفتح على طارق بالأندلس» وسعة المغائم فيهاء فأقيلوا نحوه من كل وجه؛ وخرقوا 
البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشره غلحقوا بطارق 17 


وكان للبربر دور هام في الحياة السياسية والاقتصادية: ققد شاركوا إخواتهم المرب في 


انشر الإسلام وتولوا أرفع المناصب في الدولة: يقول ابن حزم: افكان منهم أمراء وقؤاده 


.وظلماء وقضاة وكاب وصالحون وأولياء"» ومارسوا الزراعة وبزعوا فيهاء وساهموا قي بناة 
الأندلس قبل أن ينخرطوا في الثورات ضند المرب 

إلا أن دورهم تراجع بسبب ثوراتهم ضد السلطة المركزية؛ والصراع بيئهم وبين 
العربه فقد كان بينهم وبين العرب صراعات في المغرب انتقلت معهم إلى الأندلس؛ مما أفتدهم 
أرضهم بل ونزح أغليهم باتجاه العدوة المغربية: ومن بكي منهم أخذ بالبحث عن العمل كأجراء 
عند البيوتات العربية ذات النفوذ الملياسي والعسكري بالأندلس: ققد تقل ابن عذارى أن الخليفة 
الئستعين قد عفا عن البرير سنة (399ه/ 1008م) على أن يرجعوا إلى بلادهم فيصيروا 
حراثين كما کانوا). 

ولعل الدولة الأموية كانت سبباً في ظهور هذا الصتُراع بين مكوثات الشعب» فقريثت 
المنضر العربي اولأء ثم 


سمت لتقليص النفوذ العربيءوابعادهم عن السلطة؛ فتتربت من العنصسر 


Provencal, Histoire de FEspagne musulman, TI, p 37.‏ )1 
(2) المتريء نفج الط ج 1ء ص259. 
(3) ابن حزم جمهرة اتساب العرب. ص499 - 255. 
(4) انظر: مؤنسء فر الأندلي. ص 390» سائب تاريخ المسلمين قي الأدشن» صن 125 - 126. 
(5) انظره ابن عذاري البيان المغريه. ج3: ص82 
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البزيزئ للحد امن النفوة العربي: تم لا تلبت أن تستمين بالموالي.بهدف الخد من تفوذ البزبره 
ميقع بالتناصن التي تعر 
3. االموالي: 


هم من دخل في ولاء بني امه وكان معظمهم من أفريقا" وفيهم أيضاً للكثير من أهل 


دورها إلى الثورة على السلطة المركزية. 


الشرق من الشام وفارس ممن جاءوا مع الجيوش التي فتحت المغرب العربي» ودخل قم منهم 


في جيش طارق بن زياد: إذ كان يضم ثمائية آلاف من العرب» وألفان من الموالي: أما التسم 


الأكبر فقد استتجد يهم عرب الأنناس خلال الثوزة الإربرية: قنخلوا مع جيش. بلج بن بشن 


الفشيري سنة (123ه/741م)21): وكونوا قوة لا بها غرفت بالأمويين27) وانظم إليها 


كل الهاربين من الشرق بعد سقوط الدولة الأمية على يد العباسيين؛ كما دخل كثير من الإسبان 


بة بعد الفتح الإسلامي؛ وقد ساهم الموالي فيما بعد بقيام الدوئة الأمويةا. 


في ولام بني 


واعتمدت عليهم كثيراً بسيب إخلاصهم؛ وقلّدتهم أرفع المتاصب في الدولة: وقد برعوا في 
مختلف العلوم؛ ولابن خلدون نظرية في اعتماد الدولة على الموالي " بأ الثلك يحصل 


بالعصبية؛ ولكن بعد أن تستتر الأمور قد تستغني الدولة عن العصبية بالموالي؛ والصلة التي 


(1) لاموائي هم: من الأحرار من غير المرب اين لم يتعرضوا للاسترقاق: وجاموا من الأمصار إلى دار 
الإسلام بمحض إرادتيم واستقروا فيهاء ولما كنت القبيلة شم البنة الاساسية في المجتمع الغربي الذي 
تترسخ فيه دعائم التسب. لم يجد هؤلاء سبيلا سوى الالتحاق بالنخول في حلف مع أحد المتنفئين أو 
الانتساب للعرب وحملوا أسم قبيلة سيدهم مرققة بكثمة موثى؛ للدلالة على أن ارتباطه بالفيلة هو ارتباط 
اجتماعي وليس ارثباطا قائما على أساس النسب والدمء آخنت هذه التسمية مفهوماً أكثر اتداعا قيما بعد 
فأصبحت تطاق على كل من أسلم من غير العرب سواء أكان رقيقاً أم حراً. انظر: اين سعد محمد بن سعد 
بن منيع اثرهري. الطيقات الكيرى. فبرسة رياض عبد الله عبد الهادي» دار إحياء التراث العربي: بيروته 
1996ب ع3 ص47- 48. 

(2) ابن القرطيةء تاريخ افتتاج الأندلس. ص38 

(3) المرجع سایق ص40 

(4) انظر: ابن حزبه جمهرة ساب العربيه ص467. 

(5) انظرء مؤت جر الدلس» صن 441- 
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تحصل بالولاء» تصير أقوى من الصلة الحاصلة بالنسب 7). وكان دورهم غالبا في !د 
والحرس الخاصء ولم ينقل أنهم مارسوا أعمالاً تجارية أو زراعية. 
4. المولدون 

وهم أبناء المسلمين الفاتحين سواء كانوا عرباً آم بربر من أمهات أعجميات؛ وكاتوا 
يُشكلون غالبية السّكان؛ وتجمع بعض المصادر على أن معظم كام بني أمية كانوا من 
الثودين. واعتمدت عليهم الدولة الأموية وقلدتهم أعلى المناصب فكان منهم الكنّب» والقؤاد 
والقضاءة/ كنا ساهم المُولدون في للحياة الاقتصانية والاجتماعية للدولة الأموّية فسكنوا 
الأرياف وامتهنوا الزراعة وثربية الماشية"ء ومن سكن المدن منهم فقد زاولوا حرفا وأشغالاً 
بدوية؛ كما ومارسوا التجارة وكان بينهم ثرا عريض. 

ومع أنهم كانوا مسلمين؛ إلا أنهم أغلبيتهم لم ينسوا ولاهم للدولة الإسبانية: فد استغلوا 


ضعف الدولة وخاصة في عهد الأمير عبد الله بن محمد سنة (286ه/ 899 وتعاوثوا مع 


الممالك النصرائية في الشمال ضد إخوائهم المسلمينء وقاموا بثورات عديدة كان من أخطرها 


(1) انظر: ابن خلدون. كم اين خلدون. 235 - 236. 
(2) انغلر: مجيرل: نكر بات الأتدلس. ص 118 - 144. سالب عبد العزيز. تاريخ المسلمين وأثارهم فى 
الأنطس. ص28 

(3) انظر: النترتيء فح الي ع1 ص156- 160: ابن الآبار. اللة السميراء. ص42 وما بعدهاء ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ. ج6. ص 118 


٠. Trane by 


(4) bozy, Reinhart, 
Francis Ciriflin Siokos, 15 ب‎ London, 1913, p337. 


(5) سالب سحر السيد سالب الجوانب الإيجابية والسلبية فى الزواج المختلط في الأددشس؛ منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسائية. الرباط. المغرب. 1995م. ص48. وسيشار إليه لاحقا: سائ الجوائب الايجابية 
والسلبية في الزواج الماد 

(6) ابن حیان» المکتیس» تحقيق اتطرنياء ص 18.. 

(7) عتان» دولة الإسلام في الأندلس. العصر الأ 
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اثورة عمر بن حفصون والتي استمرت لأكثر من تلاتين عاما"؛ وتركت هذه الثورة آقاراً 

اقتصادية منها: 

1 خروج لكثير من الكُوَر والمدن الأندئسية عن سيطرة الحكومة المركزية؛ مما حرم الدولة من 
خراجهاء فتقص الخراج وقلّت الأعطيات©: وأصبحت ملاذ لكل الثائرين والغارجين حن 
الملطةد 

2. استمرت هذه الثورة حوالي الخمسين عامأ(267- 315ه927-88/00م) استنزفت معظم 
ميزاتية الدولة: وكلّفت الدولة ميالغ طائلة لإخمادها وكلفت الدولة مبالغ ضخمة للقضاء على 
ثورته!0) وبالتالي التأثير على الناحيتن الاقتصادية والاجتماعية. 

الفرع الثاني: العنصر الإسباني: 

هم سكان البلاد قبل الفتج الإسلامي؛ كانوا خليطاً من الأقوام التى حكمت الجزيرة وقد 
انتسموا في ظل الحكم الإسلامي إلى قسمين: 
1. المسالمة 

هم من أسلم من اكان الأصئيين» دخلوا الإسلام طواعاً ئا رأوا أخلاق الفائحين: 
وسماحة الإسلامء وزاد من رغبتهم في دخول الإسلام أ الثم كان إذا أسلم ينتقل إلى وضع 


السلم بدون تسيز 


(1) اللره دوززيه زينهارته المسلمون في اأتدس» الجزه الأرل: اليينة النصزية العامة لكتاباع1 
ص227: وسيشار إليه لاحقاه دورزيء المسلمون في الأنلس. 
(2) ابم عذاريء اليان لمغری ج2. ص 144 
(3) مؤثف مجهولء أخبار مجموعة؛ م133 
(4) انظر: عنان» بولة الإسلام في الأندلس» صن 206 
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2. العجم أو المستعربون 


هم النصارى التين بقوا على دينهم وعاشوا في كنف الدولة الإسلامية: وقد غوملوا 


معاملة طيية!'!؛ وأقرهم حَكام المسلمين على ديتهم وإقامة شعاترهم النينية: مُقايل دفع الجزيةا"ء 
.وكانوا يديرون شؤونهم الداخلية بأنسهب ولهم قاض تصراني يفصل بيتهم ٠‏ ورئيس في كل 
مدينة يُعرف بالقومس يُعين من قبل حاكم المسلمين؛ ليكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين ا٠‏ 
وشكلوا غالبية السكان عند الفتح العربي: ولكن عددهم أخذ في التناقص؛ حيث دخل معظمهم في 
الد 

ورم فيام الإمارات الإسبانية في الشمال بالاعتداء على الدولة الأموية إلا أن نصارى 
الأندلس ظلوا يتمتعون بحريتهم الدينية ولم يتعرض لهم أحد» وكان للمستعربين دور في نقل 
الضارة العربية إلى الول أورويا متتل تعلمهم اللغة العزبيةة وظكلوا حلفة اتصال .نين 


الحضارتين الإسلامية والغربية. 


(1) سائ تاريخ العرب وأثارهم في الأندلس. س۰130 

(2) ليبولدو. تورس بالباس» المدن الإسبانية_الإسلامية. ترجمة دي لابنياء اليودوروء مركز الملك فيصل 
البحوث والدراسات الإسلاميةء الزياض» السعودية: 2003+ ص124. وسيشار إليه لاحق: ليبوثيوء المدن 
الاسبائية الإسلامية. 

(3) ابن اتتوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص38. 

(4) كحيلةء عبادة عبد الرحمن رضاء تاريخ التصارى في الأنخلص» (ب. ن.): القاهرة. مصبرء 1993م: ص85 
= 86 وسيشار إليه لاحقء كحيلة؛ تاريخ النصارى في الأندلس. 
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الفرع الثالك: العناصر الأخرى. 
أ. الصقالبة 


أطلق اشم الصنقالية قي الأندلس على الأسرئ والمجئودين من الإسبان وئؤل وروي" 


وقد وصفهم ابن حوقل بقوله: أ الصقالبة كانوا يُجلبون من سواحل البحر الأسود: ومن إيطالياء 


ومن قطلونية وجليقة في شمال إسبائيا» وقد تخصص اليهود في بيعهم بعد أن يتم خصي 
أخلبهرا): فالخصيان منهم أستخدموا في خدمة القصور: حتى أصبحوا الأمثاء على حريم الام 
ودورهم والفحول اعتمد عليهم حَكَامٍ ينى أمية؛ حيث كان يتشكل منهم حرسهم الخاص 
والجيش: بعد أن يتم تنشنتهم تنشنة خاصة بتدريبهم على ركوب الخيل ومقاتلة الأعداء(ء وكان 
متهم قادة الجيش؛ وأسندت إليهم أهم المناصب في الدولة» واستكثر منهم بني أمية حتى بلغ 
عددهم في عهد الأمير الحكم بن هشام (180ه/796م) خمسة آلاف جندي!7. 


2. الیهود: 


هم ثاني طائفة من أهل الذمّة من حيث العدد؛ إذ بلغ عددهم عند 


الإسلامي ما يزيد 


عن مال الف اة وقد هائوا. من “طلم اقوط لهب وحتلؤهم: لى التقسثرء .سنا شمن 


(1) انظر: عنان. تراهم شرقية وقالسية. مكتبة الفائجي. #اهرة مصرء 1970ب طة. صن192. وسيشار 


(4) انلر: الجاحظء عثمان عمرو بن بحر الوان. تحتيق عبد السلام هارون دار الجيل؛ بيروت» لبنانء. 
1988ب ص113- وسيشار إليه لاحلا الجاحظ: الحيوان.. 

)6 الخطيب أعمال الأعلام. ص 41 - 42. 

(6) انظره ابن خلدون, الصر؛ ج4 ص183 

(7) اشويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون اإدي» تحقيق محمد علي البيحاري 
البيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: مصرء 1976م ج22: ص374. وميشار إليه لاحت اللويري. نهاية 
الاب 

(8) اشوش» حسن احمد» التصوير القن للحياة الاجتماعية في الشعر الأتقلسي: دار للجيل؛ بيررته 1992 
س45 وسيشار إيه لاعقا لوشء للتصويز لقني 
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اللاستنجاد بالمسلمين ومساغدته في الفتح!'): وهف المساغدة ليست خا بالمسلمين بقدر البحث عن 
مصالحهم: وقد ولوا قي ظل الحكم الإسلامي مُعاملة حسنةء مقايل دفعهم للجزية!”) ومارسوا 
شعاترهم الدينية بكل ُريُةه وكانت لهم مؤسسات كُعْنى بشؤونهم الدينية والإدارية؛ ونزعوا في 
العلوم» وخاصة في الطب: حيث كان طبيب الخليقة الناصر منهم ويدعى حسداي بن شبروطا: 


اوفمارسة في أوقات السلم والحرب. فقي أوقات السلم برعوا في التجارة؛ وخاصة تجارة 


الذهب وصيا 


وقي وقت الحرب عن طريق تجارة الركيق من الصتالية الاستخدامهم في 
الحروب). 

ورغم ثراء اليهود العريض إلا أن مساهمتهم في الاقتصاد الأنالسي تبر ضنيلة؛ فهم 
كانوا يقيمون قي تجمّعات معزولة وحارات خاصة بهم وكانوا يبحثون عن جمع الثروة ونقل 


الفائض منها لمساعدة اليهود خارج الأندلس7. 


(1) أرسلان, شکیب» تاريخ غزواك العرب. ص268. 

(2) ابن الغطيب, الإحاطة في أغيار غرناطة. ج1ء ص17 

(3) حسداي بن شبروط: أبو يوسف حسداي بن إسحاق بن عزرا بن شبروط (ت.365. 0751م تقري 
الاسرة من أثرياء جيان طبيب ودبلوماسي يهودي أندلسي. ورئيس الطائفة اليهودية في الأندئس. كان راعي 
اللوم حيث يعتبر من الأوائل الثين وضعوا حجر الأساس للعصر الذعبي اليهودي في الأندلس .كان حسداي 
سير للخلقاء الأمويقن في الأنداس ومبعوثهم الفاص في اشول الأجنبية.تلم داي في 
شبابه العبرية والعربية واللاتينية. كما درس الطب وصلع ترياق لموم غرف بثرياق الفاروق. ثم أصبح 
طبيب بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر الدين الشكما كان مسؤولا عن جباية الأموال وعائدات السفن التى 
تدخل ميناء قرطبة. الظر؛ اين أبي أصيبعة. موفق النين آبي العباس أحمد ين القاسم السعدي 
الخزرجي. عيون الأنباء في طيقات الأطياءءالمطبعة الوهابية ص47. وسيشار إليه لاحقأ: ابن أبي 
أصبعيه. عيون الأنباء.. 
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الفرع الرّابع: دور المرأة في عصر الدولة الأموية. 
عند الحديث عن المرأة قي الدوئة الأمويّة في الأندلس ودورها في المجتمع؛ لا هد من 


التفريق بين الطبقات التي حاشتها المرأة أيضأء ويمكن تيم المستوى الذي عاشته المرأة إلى 


علبقتين: الطبقة الأرستقزاطية: وال 


وعلى كلا الحالتين فقد تمتعت المرأة بنوع من الحرية أكثر مما تمتعت به المرأة في 
الشرق91. 

وقد أفاضت المصادر بالحديث عن دور المرأة في الوسط الأرستتراطيء العلاقتها 
المباشرة ينظام الحكم: بيتما لم تحض الأخرى بنفس الاهتمام؛ وكان الحديث عنها مقتضباً بين 
طيّات الكتب. 

عاشت المرأة قي الطبئة الأرستقراطية حياة بذغ؛ ورم تعدد الزوجات وكثرة الجواريه 
إلا أن أنّها احتفظت بوزنها وتأثيرها في أسرتها وقي المجتمع: وتفرغت من عمل البيث تماما 


وتركث تربية الأولاد للخادمات وقد برز تأثير المرأة في المياسة بشكل واضح في عهد الخليفة 


التستنصر(350 - 366ه/ 961 -976م): حيث عملت زوجة الخليفة المستتصر صيح 
البشكتسية67) على تتزيب العاجب محمد بن أبي خامر الننسورا) من التسر.ومن العليفت 


حيث تدرّج في المناصب حتى أصبح وصيًاً على أملاكهاء وصل إلى أن يشاركها في الوصاية 


(1) عنيفي. عبد اش المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها. دار الرائد العربي» بيروت» لينان 1982م ط2 
جك ص128 - 129, وسيشار إليه لاحت عقيفيء المرأة العربية قي جاعليتها وإسلامها. 

(2) صبح البشكنجية: مسيحية الأصل من مديئة نافاريا الثرف عن حياتها الأولى شيء قبل زواجها من الخليفة 
الحكم الستتصر سنة (350ا976) وهي امو ولد هام الذي تولى الغلافة بعد وحضييت على مكانة 
في قثب المستلصر وفي بلاط الدولة. وكانت سبياً في وصول المنصور بن عامر إلى أعلى المناصب. انظر 
ابن بسام الأخيرةء م42 

(3) الفنصور بن بي عامر(392-366ه/ 1001-976م): محمد بن عبد الله ين محمد بن عبد لله ين عامر 
بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافريء أمير الأندلس في دوثة المؤيد بال هام بن الحكم 
المستتصر بال , أصله من الجزيرة الفضراء. انظرة الحميدي. جذوة للمقتبس. ص78 
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على ابنها الخليفة هشام بن الحكم"ء الذي تسام العكم صغيرأء فاستغل الحاجب هذه الفرصة 
فحجر على ابنها واستبة بالكم» مما جعل بعض الباحثين والمورخين يذهيون إلى أنها السيب في 
انقراط العقد الأموي/©. 

آم المرأة في الطيقة العامة؛ فكانت أكثر التزاماً قي بيتهاء فبالإضافة لعملها قي المنزل 
وتربية الأطفال: كما كانت تساعد زوجها في تأمين متطلبات الحياة ففي موسم الحصاد تذهب 
التساعد زوجها في جمع المحصول كما كانت تقوم بإعداد الطعام في البيت!. 

ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعائي مها الطيقة العامة فقذ خرجت 
المرأة للعمل» يقول ابن حزم فى وصف عملها:" قمن النساء كالطبيبة والحجامة والسرافة 
والدلاثة والماشطة والمُغٌية والكافنة والسْلّمة والمستخفة والصتاع في الغزل والنسيج' ا وكان 


له سوق خاسئة لبيع منتجاتهنٌ من الفزلا. كما أن الحاجة قد دفعت بالمرأة إلى أن تشغل 


متقبل الفندق: وقد نهى أهل الحسبة عن ذللكه يقول ابن عبدو 


والغرباء امرأة فذلك عين الزن 


(1) عشام بن الحكمه هو أبو الوئيد هام المريد بال بن للحكم بن عبد الرحمن الناصرء عار الحكام 
الأمويين للأندلس وثالث خلئاؤهم في قرطبة: خلف أباء الخليفة الحكم المستنصر بالله سنة (366ه/976م): 
وهر دون سن الثانية عشر تحت وصاية أنه صبح البشكنجية والحاجب المنصور بن أبي عامر شهدت 
اخلالته بداية انحسار سطوة دولة بني أمية في الأندلس بعد أن كانت قد يئفت أقصى درجات عظمتها في عهد 
جده عبد الردمن ااصر انين الله وأباء الحكبء حيث سيطر الحاجب المنصور بن أبي عامر على مقاليد 
الحكب. وأسس درلة داخل الدولة. القثره الحميدي. جذوة المقتيس. ج1 ص17 الذعبيء ببير_أعلام 
اللا ج7. صن 90 
(2) انظر البكري. جفرافية الأنداس وأُورويا. ص31. 


(3) اللاي عياش ترتيب المدارك وتقريب المسالكء ج2: م438 
(4) ابن حزب طوق الحمامة. ص46. 


(5) أبو مصطفى. كمال السيد. مالقة الإسلامية في عصر ذويلات لقف مؤسسة شياب اتجامعة. 
الإسكندرية. مصر. 1993م ص66. وسيشار إليه لاحقا: أبو مصطفى. مالقة الإسلامية.. 


(6) ابن عبدون. رسالة في القضاء والحسية. ص37 
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كان يتكون من خليط من الأجناس المختلفة؛ ساهمت 


في نشوء حضارة رائدة في الأندلسء !متزجت فيها ثقافات متعددة استفاد العرب. الفاتحين من 


حضارة السكان الأصلبين» كما استفادت أورويا من الحضازة العربية: وت نقل الطلوم العربية 
وترجمتهاء وخاصة أن العرب قد برعوا بالطب إلا أن التنافس بين هذه العناصر قد وجدت من 
ايستغلها في بعض الأحيان: بتفضيل جنس على جنس آخر» فكانت الثورات العديدة التي 


حصلتء وأثزت سلبآ على الاقتصاد الاندلسي: وخاصة على النشاط الزأزاعي فحصار القرى 


كان يتطلب تخريب المزروعات وحرق الفدن7©: ودفعت بالسكان إلى الهجرة الداخلية 
والخارجية: مما أدى إلى نقص في الأيدي للعاملة. 
المطلب الثاني: البعد المهني 

تتسم دراسة التركيب الاجتماعي للدولة الأموية على أساس العرق أو القيلية؛ وتحديد 


على أساسه الكثير من الصعوبات» حيث يتبين أن طبقة بعينها لم تكن محصورة 


على عنصر من عناصر المجتمع التي سبق وبيثاهال©: فالعرب الذين شكلوا أهم مكوانات 


المجتمع: ود منهم الوزير وقائد الجيش» وبنفس الوقت كان الغا 


ملهم تزرع الأرض وتقوم 
بخدمة الكيانات الإفطاعية!©: وبالمقابل كان البهود وهم يُمتبرون أحط عناصر المجتمع من 


الناحية العرقية قد احتلوا مكانة اجتماعية مرموقة؛ وهذا ينطبق على بقية غناصر المجثمع ٠‏ 


(1) الشمتّشاط علي حسين, تاريخ الاسلام قي ادش من الفتح العربي حتى سقوط الفلاقق دار لباب 
ااهرة: مصرء 2001م. ص141... وسيشار إليهالاحً:الشعلشاطة تاريخ الإسلام في ا 

(2) انظر؛ المطلب الأول من هذا المبحث» ص69 

(3) ابن الأخمز: بيوتات فض الكيراء ص 23. 


(4) ماكيب» جوزيف, مدينة المسلمين في إسبانياء ترجمة للهلائي. محمد ثقى الّين» مكتبة المعارف. الرباط 
المغرب» 1985+ ط ص60 . وسيشار إليهالاحقً: ماكيب. مدية المسلمين في إسبانها. 
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وتبقى المكانة الاقتصادية والاجتماعية هي الفيصل في هذه التركيية: ويمكن تتسيم المجتمع 
الأندلسي من الناحية المهنية إلى طبقات متعددة (" سنستعرضها من خلال الفروع الآثية: 


الغرع الأول: الطبقة الارستقراطية الإقطاء 
وتضم هذه الطبقة كل من لأطبقة الحاكمة؛ والسكرية والنينية: ويأتي الأمراء والخلفاء 


الأمويين وأقرباتهم المرواتيين في قمّة الهرم بما حازوه من أملاك» حيث حازوا على أخماس 
الذولةء بالإضافة إلى مصادرة الأراضني: وشيّدوا القصور والمدن/2: وضار حال البذخ 


والإسراف هو المخيم في بلاطهم؛ 


افق ذلك اتخاذ الجواري والغلمان وانتشار الختا 

وتمتع أقرباء أمراء بتي أمية تقس المتزئة بيب اما كان ينعم يهم من العطايا 
والأززاق بالإضافة إلى عت ضيعهم: وقد تم إعفائهم من الشرالب» حثى غدت منزلتهم لا تقل 
عن منزلة الأمراء والخلفاء أننسهم!9. 

ويعتبر موظفو الدولة من الوزراء ومجاب القصر ضمن تلك العلبقة؛ وانحصرت تلك 


الوظائف في عائلات معينة» تمكنت من جمع قروة طائلة حقى أن الدولة كانت تلا إليهم في 


حالة فراغ بيث المال لتنقذه' من أزمائها الاقتصا: 


واحتل النقهاء أيضاً مقدمة اليرم الاجتماعي: وذلك لحاجة حكام بني أمية لهم فقد كان 


الحْكَامٍ ييحثون عن سند ديني لمواجهة الثورات المتكررةء فقد قل عن قاضي طليطلة 


)0 أعمال الأعلام. ص44 - 47. أبو العراس. خميس. الحياة الاجتماعية واثثقافية في 
الألدلسن في عصر اطرانف (479-400ه1086-10090م). رساثة ماجتير عير ملشورةء جامعة الحاج 
الفضرء باتنة, الجزائره 20006ب ص 61 


(3) عنان» دولة الإسلام في الأندل: ال ف 
(4) انظر بن حون المقتئس: تحتيق مقي ص194 - 195. 

(2) oveneal, Live Ëvariste, Histoire de Niispagnemusulmane, T11, p195 
ابن حيان. المقتيس. تحتيق مكيء ص152‎ )6( 
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کان ذا قدر عظيمه ومان عزيض» وجاءٍ جليل17): وساروا على نهج المْكَام باتخاذ الجوازي حتى 
تقل عن احدهم انه كان له عشرون جارية كل جارية يخمسماية ديتار أسكنهن قي الطبقات المليا 
من مسكنه الفخم( وبقيت مكانتهم محقوظة حتى عندما استقلت الكيانات عن جسم الدولة في 
آخر عصر الإمارة وقبل قيام الخلاقة فيها سنة (316ه/929م) فقد حصل الفقهاء في ولاية 
بطليموس التي أقطعث لابن مروان الجنيقي/" على ثروات مادية هائلة: وسيطروا على الحياة 
السياسية حتى فوضت إليهم أحكام المدينة!*. 

وهناك طيقة قد تكون واي طيقة الحم أو تتلوق عليها في بعض الأحيان من حيث 
التنوذ والسنطة والجاهء وهي الطبقة العسكرية بأقسامها الثلاث: الجيشن النظامي وأصحاب الخيل 
وة السنكن. افقيما رقص الجيش النظامية فكد خصل قانكهم. جلى أعلى المداضنيه .نظ 
الطبيعة الدولة الأندلسية التي كانت في حالة حرب دائ وباتت السلطة المركزية ضعيفة بحاجة 


(1) الخشلي» محمد بن الحارث بن أسذ (366ه/976م). أخبار التقهاء الشحدثين: تتحقيق أبيلاء ماربا لريساء 
المجلس الأعلى للبحوث العلمية. مدريد: إسبانيا. 1992م ص64. رسيشار إليه لاحقً: الخشني. لغبار 
التقهاء (لمحدثين. 

(3) ابن الفرضي (ت351م/962م). عبد اله بن محمد بن يرسف. تاريخ طماء الأندلين: تحتيق ليرام 
الأبياري» دار الكذاب المصري؛ للقاهرة, مصر. 1983ء ص123. وسيشار إليه لاحتأء ابن الفرضيء تاربع 
علماء الألشن. 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي اندئسي المولد. ينتمي إلى أسرة 
من المولدين أصلها من جلوتية. وقد كان واناه مروان بن يونس واا على ماردة للأمير عبد الرحمن 
الأوسط إلى أن ثار أعل ماردة عليه وقتلوء سنة (213ه/828م) شارك عبد الرحمن بن مروان في العديد 
من حركات التمرد وأولها ماردة سنة (254ه/868م) الذي أخضعه الأمير محمد بن عيد الرحمن يحملة 
حاصرت المديفة, إلا أنه عاد للتمرد واستمان أن طلب أهلها الصلح على أن يخرج عدذا من قادتهم نهم عبد 
الرحمن ين مروان بعائلاتهم إلى قرطبةء وفي سنة (261ه/874م) فر عبد الرحمن ين مروان الجليقي 
ورجال ماردة من قرطبةء وثجأوا إلى قلمة الحنش. فخرج لهم الأمير وحاصرهم ثلانة شهور. حى طلبوا 
الأمانء فأمنهم محمد بن عبد الرحمن» وأجازهم على أن يقيموا في بطليموس. استطاع ابن مروان أن يحكم 
مناطق راسعة من عرب الأندلس: حكما مستقلاً عن ملطة الأموبين في قرطية: حتى وفاته عام 276 هه 
واستمرت سيطرة أبناته على تلك المناطق. إلى أن استأصل اللخثيفة عبد الرحمن الناصر دين اله شافة يني 
مرون الجليتيين من تلك المنطقة سئة (317ه/ 929 وطليوا الأمان قأمنهم وأقطعهم أراش واسعق. 
انظر: ابن عذاري» البيان المغرب, ج2 مس102 ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج6: ص 7.. 

(4) الخشنيء أخبار الفقهاء المُحدثين. ص108- 
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اللجند لإنقانها من السقوط ومثالٌ على ذلك قاند المبوائف عشام بن عبد العزيز(" الذي وضف 
مكانته اين حيّان بأنه:' أرقع أهل هذه الطيقة قنرا©. 

آما قادة العسكر الذين انفصلوا عن جسم الدولة وأسسوا إمارات مستقلةء فقد احتلوا قمة 
الهرم الاجتماعي بسبب سيطرتهم على الأرض بحد السيف - ققد قل عن القائد العسكري الذي 
استقل بناحية قسطلونة لب بن عبيد الله بن أَميّةا, أنه اتخذ الحشم والأتباع» وينى الايا 


النخمة - ومنهم من تشيّه بالإقطاع الأوروبي؛ فإبراهيم ابن الحجاج الذي إستقل بإمارة 


(1) هو هشام بن عبد العزيز بن هاشم بعود لسبه إلى أبان ابن عمر مولى عثمان ين عفان بث الوزير للأمير 
محمد بن عبد الرحمنء وله كورة جيانء اجتمعت فيه خصال لم تجتمع لغيرء, نكبه الأمير العنذر بن محمد 
بعد أشهر قليلة من تسلمه الإمارة بعد وقاة رده (273ه/ 887م): انظر؛ ابن الآبارء الحلة المميراء. 
ص137- 2138 
(2) بن حيان. المقتيس؛ تحقيق مي ص160. 
(3) قسطلونة: مدينة قديمة بالأملس بقرب بسطة. بها جبل فيه غار يتقاطر الماء من أعلاء في حفيرة تحت 
العليفة نقطة نقطة: ويجتمع في تلك الحقيرة بنوبائها ولا يخيض: إن شرب من ماء تلك الحثيرة عدد كاير لم 
بالعر» كلل لاظريه رهی بهذا جماعة رجه وخا نر شاشح تاس ای للا بوجي کل واي 
هذا الغار ميت لا يغيرء طول الأزمنة ولم يعرف .له خبر. انظر؛ القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمرد 
(682ه/1283م): آثار البلا وأخبار العباك. دار صادر» ييروث: (ب.. ت.). ص 553. 
(4) عبيد الله بن أميْة؛ من كبار الثوار في ام الأبير عبد الله بن محمد سمه إن خان في أغلام الشخالهين عليه 
وجعله ئت لنيسم بن إبنحاق صاحب تدمير وبعده ذكر إتراهيم ين حجاج صاحب إشييلية ركان ملك جيل 
اشملتان وما يليها من كورة جيان وامتد إلى حصن قسطلونة وغيرء والطقت يد أتبك الئة تي المباني 
القحمة وأظذمر الإذعان وقتا بعد رقيعة جرت عليه واقتزم حمل قطيع من المان فورق عليه ما في يده قل 
اروخى عاد لی غيه فنكث وای عميد الاين عمر بن حفصون وواصله بالصهر من ألثفل فزوج اق 
ميشتر ووصل يده يوده فاعتز جاليه. تنظر الآبار: الخ السيراء 


(5) أبو إسحاق إبراعيم بن حجاج اللفمي (ت. 298ه/910م): حاكم إشبينية وقرمونة في زمن الأمير عبد الل 
بن محمد بن عبد الرحمن. يعود لسبه إلى قبلةالخم لشي استوطلت إشيئية بعد فتح الأدلسن» ويتصمل نيهم 
من ناحية الام بلملك ريتزا مك القوط الغربين. نقيجة زواج جدهم مير بن سعيد من سأرة بن ألموند من 
.ويتزاء كان كثير الخروج عن السلطة إلا انه عاد وخضع إليها واستعمل الأمير عبد الله اينه من بعدة على 
إشبيلية. انظر: العلري. ترصيع الأخبارء م103 المترّي. نفج الطيب: ج2. ص267, ابن القرطية, 
تاريخ اقتاح القس. ص122 - 123- 
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اشبيليةة جل له قضاء خاصآً بإء 


وأحاط نفسه بالحرس الخاص» وأصبح له دور لتطريز 
اللباس الخاص به والمنقوش عليه اسمها"» حتى عدّه ابن الخطيب من ' بيت النباهة الأربعة©, 


القرع الثاني: الطبقة الوسطى: 
وتتكون هذه الطبقة من شرائح شُتَّىء فهي تتكون من كيار اجار وأصحاب الحرقه 


وأصحاب اليهن الحرة كالآطباء والأثرياء.. 
ولا شك أنّ هذه الطبقة قد تأثرت بالوضع السياسي على خلاف الطيقة الإقطاعية؛ فقد 
نشطت التجارة الخارجية والداخلية قي عهود قوة الدولة نظرأً للموقع المتوسط بين قارات العالم؛ 


وطول شواطتها البحريق: اجا كانوا 


إن في أؤقات السلب وخاصة في عهد الخلاقة التي 
شهدت نشوء علاقات تجارية مع الممالك الإسبانية والدول الأوروبيةء ولكنهم كانو! أو 


المتضررين في أوقات الثورات والفتن المكررة؛ ويمكن تتسيم التجار بحسب ثرواتهم إلى ثلثقة 


طبنات» ثأثي طبقة التُبثار الكبار في أعلى الهرمه وهم الذين الختمثوا بالتمارة الغارجيقة 


وامتلكوا الحوانيت والمستغلات الكبرى وكان لهم كواعد تجارية في المغرب العربي: ويصف 
إحدى هذه القواعد ابن حوقل فيقول: ' إن" مقبركة كانت منزل التجار الأندلسيين: وتنس كانت من 
أكبر المدن التي يقصدها الأندلسيون في مئاجرهم" والملاحظ أن هاه الطبقة رغم ثرائها 


العريض إلا أنها لم تُصئف مع الطبقة البرجوازية التي تهتم بالإفطاع وليس بالتجارة و 


.رغبتها في استملاك الأراضي والاستقرار: ثم تأتى طبئة التجار الصنّغار الذين امثلكوا الحوائيث 


(1) إبن عاريء البيان المرب چ2 م136 - 127 

(2) ابن الطيب. أعمال لأعلاب ص37 

(3) ابن حبان» المقتيس» ص 498 

(4) ابن حوقل؛ صورة الأرض» 1900» ص76 - 78 
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الصغيرة والباعة المتجولون'"» وهم أكثر التجار تضرراً من الأوضاع السياسية المتقلبة الناتجة 
عن.الثورات الداخلية أو العروب الغارجية حتى تكسد التجارة وتعم المجاعات» .مما جذى بيعش 
التجار إلى مغادرة الأندلسء كما أن الدولة في وقت الحروب كانت تحتاج لتمويل الحرب 
فتقوم بفرض الضرائب التي بالعادة لا تمس الطبقة البرجوازية الإقطاعية'ء بينما نشط التجار 
اليهود وبرعوا في التجارة ولم بتأثرو! بوقت الحرب بل كانوا يستغلونها لبيع العبيد الذين كانوا 
يجلبوهم من أوروبا لاستخدامهم في الحرب: ولكن كمادة البهود فإن الدولة لم تستفد من ثرواتهم 
التي اشتهروا بتكديسهاء ونقلها للغارج. 

كما وتضم هذه الطبقة بعض موظفي الدولة گأعوان صاحب المدينة كصاحب الأحكا 
وصاحب المواريث» وصاحب المدينة» ويضاف إليهم الحرس» والشرطة؛ وصاحب الأحباس 
وسفية. 

ورغم أهمية أصحاب هذه المناصب: فتد أشار ابن حيان في كتابه المقتبس * إلى أن 


الصاحب الشرطة بعض سلطات القاضي؛ قيثو 


ان بتلفيذ بعض الحدود بعد أن يصدر القاضي 


الحكم؛ وربما يكون قد نظر في الحدودء فكان صاحب الشرطة مسؤولاً عن الأمن والضرب على 


أيدي العابثين متهم إلا أن هذه الأهمية لم تمكنهم من أرض التي هي معيار التقسيم 


الطبقي في المجتمع الأندلسي. 
0 الخليفات, محمد عطا الله سالم. التجارة في الأندلس في عصر الددلة الأمدبة (422-138م/ 755- 


1030م)» رسالة ماجمتير غير متشور جامعة موتة. الكركد الاردن» 2004: ص38. وسيشار إليه لاطا 
الخليفات, التجارة في الأنطى. 


(6) ابن حيان» المقتيس» 


نكيء ص44 ابن الأبار» الحلة السيرا: ج1ء ص233: 
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ومن هذه الطبقة أيضا الأطباء: وقد حصل بعضهم على ثروة طائلة؛ فمتهم من تخصص 
في علاج الأمراء دون العائةء وقد تقل حن الطبيب الحرئاني أله ادخل معجوتاً لالام الجوف يبيع 
السقية مته بخمسين دينارء فكسب به مالا كثيرآ". وبعض الأطباء نال الأموال والعقار 
والشهرة: فقد قل عن الطبيب حمدين بن أا كان لا يركب الدواب إلا من نتاجه؛ ولا يأكل إلا 


من زرعه: ولا يلبس إلا من کتان ضيعته: ولا يستخدم إلا بتلاده من أبناء عبيدء07. 


التي اكتسبت الأموال الطائلة هم الشعراء؛ وذلك لحاجة الحكام لهم 


ومن هذه || 


اليستخدموهم في الدفاع عن مصالحهم: فقد أعدق الأمير المنذر بن محمدا على أحد الشعراء بعد 
أن مدحه: فمازضه بعض جلسائه على كثرة عطاهء فما كان منه إلا أن ضاعف ذلك العطاءاا, 


ونلاحظ أن أبناء هذه الطبقة لم يكونوا على مستوى واحد ققد كان بينهم الأغنياء: ولكنهم 


لم يسعوا لامتلاك الأرض بل كان همهم جمع الثروة وكان منهم من شجّع الطبقة الاقطاعية 


اللتمادي في مصادرتها للأراضي. 


(1) التنطيء علي بن يوسف بن إبراهيم إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تعليق شمس الدين إبراهيمء دار الكقب 
العلمية: بيررت» لبنان» 2005م: ص395م. وسيشار إليه لاحقاً؛ الققطي: إخيار الطماه: 

(3) حمدين بن أا: كان طبيً في ايام الأمير محمد بن عبد الرجمن الأوسط وكان طبييأً حال مجربأ وكان 
همير بني خالد وله يقرطية أصول ومكاسب انظر؛ ابن أبي إصبعية: عون الأنباء في طيقات الأطياء 
ه113 

(3) ابن جلجل. أبو داؤد ين سليمان بن حسان الأندئسي (ت. يعد 384ه): طيقات الأدباء والحكماء. تحقيق 
فواد عمارة. مؤسسة للرّسالة: بيروت. لبنان. 1985م ط2ء ص 93. وسيشار إليه لاحق: ابن جلجل: طبقات 
الأباء والطكماء.. 

(4) الأمير أبو الحكم المنثر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل (273 = 
5هم 886 - 888م) مانس أمراء للنرئة الأموية في الأندلس -حكم الأندلس العامين خلا الوائده 
الأمير محمد بن عبد الرحمن. وتؤفي وهو يحاصر عمر بن حقصون في ببشترء الظر؛ الحميدي. جثوء 
المقتيس» ص11 12 

(5) بن عذاريء البيان المفرب: چ2 120 
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الفرع الثالث: الطبقة العامة 
تأتي هذه الطبقة في أدنى درجات الهرم الاجتماعي من الأحرارء وتشمل السواد الأعظم 


من الرعيّق فضمت شرانح اجتماعية متنوعة من الفلاحين والمزارعين والحرفيين: والعمال 
والأجراء ومزبي المواشي: فشملت هذه الطبقة كل عتاصر المجتمع الأندلسي بمن فيهم العرب. 

وتميّزت هذه الطبقة بمستوى معيشتها المنففض وسرعة تأثّرها بالأزمات؛ وأنها عاشت 
في فتر مدقعء ولا أل على ذاك ما عانته تلك الطيقات في المجاعات المتكررة التي اجتاحت 
الأندلس: فقد تقل عن ابن عذارى عن مجاعة (303ه/915) 'كثْر فيها الموتان من أهل.الفالة 
حتى كاد أن يعجز عن دفنهم7): وهذه المجاعات وإن أصايت الأندلس بشكل عاب إلا أن 
الأغنياء بما يملكون من تروة ووسائل لتخزين الطعام استطاعوا مقاومة سنين الجفاف 
والمجاعات. 

وشكل الفلاحون السواد الأعظم من هذه الطيقة. كون الأندلس بلد زراعي بالدرجة 
الأولى» وكان الفلاحون والمزارعون على عدة أصناف. 

1. الفلاحون الذين كانوا يملكون الأرض - وهم فة نظرأ للنظام الإقطاعي السائد قد 
تعرضوا لتوالي سنوات الجفاق؛ والضرائب المتنوعة التي كانت تفرضها عليهم الدولة: 
كضريبة العشور وضريبة المعونة؛ ولم تعفهم الدولة في سنوات القحط من هذه الضرانبة 
ففي عهد الأمير محمد حلت مجاعة عظيمة ولم يزرع الاس فسألوه التخفيف ورقع 
الضريية لأن العشور على الزروع؛ فرفض وقال: “لا والله لا تقلثت تحريك حب واحذة 


مله وقد وصل الأمر بأحد الولاة' أن يتضمن إيراد العشورء حتى هتك السثوره 


(1) إبن عذاريء اقبيان امقر ج2: ص 167 - 168. 
(2) ابن القرطية: تاريخ افتاح الأندلس. 100 
0 
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وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعليق"2: .وكذلك عانى الفلّاخون من الثورات الداخلية 
التي كانت دثر سماسيلهم.. وقمعها من .قبل الدولة التي كانت تلج أحيااً إلى .سياسة 
الأرض المحروقة. 


التؤارحون الأجراء: وهم المزارحون قي أَرَاضَن الألقملين حى حصة من الاق وسوا 


بالأخماس' وأولادهم بأبناء الأخماس: وتقل الوزير الغساني أن موسى بن نُصير تركهم 
يثلث مال المسلمين وهم آهل السساتطاء ومنهم الأجراء لذى الملكيات الإقطاعية على 
حصة من الناتج أيضاء وقد تصل حصة المزارع للنصف ولكن بعد خصم الضرائب لا 
تفا بحاجة المزارع ومن يميل. 


الفرع الرّابع: أصحاب المهن 
الم تكن مكوئات هذه الطبقة بأفضل حالاً من المزارعين؛ فقد وعانوا من انخفاض الأجور 


أوقات الأزمات السياسية والاقتصاديق حيث أورد المقري أن أجرة البناء مثلاً لم تتجاوز ثلاثة 
دراهم كمد أفسى!؟ في الوقت الذي كان يصل فيه قفيز التمح إلى ثلاثة دنائيره والمد بثلائين 
ديئار؟"!: بحيث لا تكني دخولهم إلا لضروريات عيشهم فقط 

ويعتقد الباحث أن هذا الأجر لا يمكن تعميمه على كل المدن الأندلسية الثي شهدث 
حالات من الرّخاء في أغلب الأوقات» ولكن يُعتقد أن ذلك كان يحصل في اوقات الأزمات 


الإقتصادية. 


(1) انظلره ان القوطية. تاريخ اتاج الأنداس ٠‏ ص100. 
(2) انظر الوزير الفسائي. رهلة الوزير, ص 139 
(3) برتشيش. قر اإقطاع في تاريخ اأندئس السيافسي. ص 149. 
(4) المقري» نفج الطييد ج ۰1 ص 536. 
(5) ابن الأير» لعامل في قاری ج5: ص470- 
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اطي الحرفيون من أحط بئات المجتمع؛ قد تل عن امیر محمد قول" ودا كنا لا 


تُخالف آباؤكم بكمه .ولا نخلفكم بأبنائكم؛ فعند من ضع إحسائناء ونرب أيديناء أعند 


أو الجزارين أو أمثالهم من الممتهنين7: مع أنهم من أكثر الث 


الاقتصادية: فقد كان منهم البتائون الذين شَيّْدوا المدن والفصور الأندلسية: والمْثال المهرقه 
والحثادون والنّاجون ومنهم من أقام للمشاريع الصغيرة» وكانت هذه الطبقة تتكون من العمال 
الذين قدموا مع الفتح الإسلامي بالإضافة لأهل الأندلس الذين امتلزوا باحتراف المهن 
المختلقة©. 


الفرع الخامس: طبقة العبيد والأقنان 


وهم المجلوبون من مناطق النصارى نتيجة الحروب والقرصنة البحرية؛ ومن إفريقيةة 

وهولاء لم تكن أعمالهم واحذة: 

1. فالعبيد ذوو الأصول الإفرئجية المجلوبون من أورويا كانوا ُستخدمون ابتداة كأدوات للهو 
وخدمة الساء في البيوت وهم الحصيان7”!: كما كان بعضهم يدرأبون لثقتال واستعملهم 


في حزسهم الفاص: ثم تطؤرت الآمور فأصيحوا يجليون لعمل توازنات مع 


العصبية العربية واليربرية واستخدامهم في الحروب» وفي الحرس الخاص لحكام الدولة!", 


. أما العبيد السود المجلوبون من أفريقياء فكائوا يسلون في الاقطاعات تحت ظروف عمل 


اقاسية» وهؤلاء كانوا يُياعون ويشترون مع المزارع» فعندما أقطع الأمير محمد إخوته 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب» ج2: ص 108. 
(2) اتزغول. الحرف والضلاعات قي الأندطس. ص 251 
(3) أرسلان. شكيب» الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسبية: دار مكتبة الحياك ييروت: نيئان 1935م 
ج1ء ص46 وسيشار إليه لاحفأه ارسلان. الحثل للمندسية. 
(4) أنظر: ابن خلدون. العيرء ج4: ص163-. 
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الضياع أقطعها وما عليها من ماشية وعبيد!؟): كما أُهرى الخايفة عبد الرحمن الناصر متية 


وما كان قيها من عبد وأمة وثور ودليّة61. 

ومن خلال دراسة التركيب الاجتماعي للدولة الأموية في الأندلس تلاحظ مدى تأثرها 

بتظام الإقطاع الأوروبي الذي كان سائدً خلال الحكم القوطي الجزيرة مع وجود اختلاف حيث 

أن هذا التميز لم يقم على أساس ديني أو عنصري بل كانت المصالح هي الئي تحدد اتجاهاتهاء 

وهذا التناقض تسبب في ااكثير من الثوراته لما كان يشعر به العامة من عدم توفر العدالة في 
اتقسيم الثروات: وسوء العلاكة بين قوى الإنتاج وعلاكات الإنتاج. 

وقد يتبادر إلى الأذهان سوال: كيف استطاعت الدولة الأموية في الأندلس - رغم هذه 


التناقضات - أ 


اتصمد ثلاثة قرون: بينما انهارت في المشرق قبل ثلث هذه المدة. لند العبت 
عوامل سياسية واقتصادية في ذلك منها: 

1. موقمها الاستراتيجي؛ وامتلاكها أطول المنافذ البحرية جمل تجارتها راسغة؛ وتنوع 

تضاريسها وخصوبة أراضيهاء وتوقر المعادن فيهاء فمظمت جبايتها مما مكن الدولة من 


الدفاع عن نقسها. 


. انشغال الدول المحيطة بها بمشاكلها الداخلية والخارجية؛ ففي وقت الأزمات الداخلية في 
الدولة الأموية كانت الدول النصرانية تتعرض لنزاعات داخلية وخارجيةا؛ هذا من جهة 


ومن جهة أخرى كانت كل من الخلافتين المباسية والفاطمية تمر بنفس الظروف. 


(1) ابن حيانء المقتيص. تحقيق الطونياء ص۰262 

(2) بن حيان المقتيس» تحقيق شائمية. ص 106 

(3) انظرء غنان» بولة الإسلام في ادلي للعصر الأول - 3 1ء ص 256. 
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3. توقف المد الإسلامي من التوسع شمالأء وعدم رغبة الدولة الأموية في استعانة الأراضي 
التي سيطر عليها الإسبان خلال عصر الولاة: حيث خسرت الأندلس ما لا يقل عن ربع 
مساحتها. 


4. إن الدولة الأموية وخلال الثلاثمائة عام عاشت على نظام الفترات: ة لأتلبت أن 


تمر بحالة ضعفه فيقيض الله لها من ينقذها من السقزط وقد مر" معنا في الفضل الأول 


المراحل التي مرت بها الدولة الأموية في الأندنس ۴ . 


5 لم كل مركز الغلافة لعفم الاسلامي كما كانت الغلافة الأنوية في النشرق: إذ جد 


منافسين اعتبروا أننسهم أحق من غيرهم في الخلافة وهم العباسيون. 


(1) انظر الفصل الأول من هذه الدراسة, صن27 و 31 
2و 
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الفصل الثالث 
الأنشطة الاقتصادية للدولة الأموية في الأندلس 


ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: النشاط الزراعي. 
المبحث الثاني: النشاط الصناعي والحرفي. 
المبحث الثالث: النشاط التجاري. 


المبحث الّابع: الوق ونظام الحسبة 


وو 
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لا تبلغ إن قلا 


أنّ النشاط الزراعي يُعتبر الحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية 


الأّلية التي تقوم عليها الصناعات التحويلية بالإضافة إلى 


الأخرى: فالناتج الؤراعي يُعتبر 
الفسمالمستهلك منه: ثم يتم تداول هذه المنئجات إما مباشرة أو بعد إجراء الصئاعة عليها في 
الأسواق الداخلية والخارجية: ولعلّ حديث النبي # '... وَرَضْيُم بارع _*" لم يكن القضد 
منه التقليل من شأن الزراعة» بل جاء فى ياب الحديث عن ركون السلمين إليها كمادة 
استهلاكية قط وعدم الضترب في الأرض واستغلالها في التوسع والعمران بممارسة الأنشطة 


الاقتصادية الأخرى التي تعتبر الزّراحة ماذة أذلية لهاء وسيثم بيان 


المطالب الآتية: 


المطلب الأول: العناية بالزراعة والعوامل المؤثرة فيها. 
شكلت الزراعة الجانب الهم في الاقتصاد الأندلسي؛ نظراً لطييعة الأندلس فهي بل 


زراعي بالمقام الأوله كما وعد عصب الحياة الاقتصادية فيهاء فاسبائيا اليوم ثم تتخول إلى ادولة 


صناعية إلا بعد نهية المرب العالمية الثائية: وبقيت معتمدة على الزراعة. يقول ابن خلئون 
واصناً الأندلس وأهلها في هذا للمجال' إن الأندلسيين هم أكثر آهل المعموز فلحا وأقرمهم علي 
وفل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة عن فئان أو مزرعة أو فلح إلا قلي من أهل الصداعات 
والمهن أو الوافدين لى ابد برسم الجهاد8, 
(1) هذا جزء من الحديث الذي رواء اأ - غمر رضي 
ايم بالعينة. وأحَذْتم أذاب اليقر. ورحيئّم 
ترْحِموا إلى دينكر4؛ أبو داود مشن فو داوف ج3. ص292, حديث رقم (3462): وصححه الألباني في 


الساسلة الصحيحة. ج1: ص15.. 
(2) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص442. 
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الفرع الأول: عناية الأمراء والخلفاء بالزراعة 
حظئ النشاط الزراعي باهتغام كبير من قيل الأمراء وا 


اء الأمويّين» قرعم انشغال 
حكام بني أمية بالصراعات الداخلية والخارجية» ققد كان لهم بعض العناية بالنشاط الزاراعيه 


لأن ذلك يُساعد على زيادة الموارد من خزاج الأرض - 


تعتبر أدم مورد لبيت المال - 
.ومن فلك 

أولا: إنشاء الحدائق كمحطات اختبار: فقد أتخذ عبد الرحمن بن معاوية (138 -172ه/ 
5 - 788م) منية الرصافة للنزهة منذ أول آيامه وجعل فيها حدائق واسعة: ونقل إليها 
عزائب الغروس وأكارم الشجز من كل ناحية؛ وأودعها ما جليه من الشام من النوى المُختاره 
والحبوب الغريبة: واستكثر الئاس من زراعتها"ء وفي عهد الخلافة زاد اعتناء الخلناء 
بالزراعة؛ فأنشأ الخليفة عبد الرحمن الناصر( 300‏ 350ه/ 912- 961م) في مدينة قرطبة 


ية خصصها لكات الطبية؛ وبعث عدد من المتقصصين في علوم 


من البلدان للبحث عن بذور النباتاثه .وجلب أنواع من المغروسات الطيية والاقتصادية بهدف 


اث للإشراف عليها ومتابعتهال: ولا شك 


ن المزرارعون قد استقادوا من هذه النبائات الطبية منها والاقتصادية في مزارعهم؛ ومن 


التجارب العلمية التي كانت تُجرى فيها. 


اثانيا: إنشاء السدود والقناطر: ققد أعاد الأمير عشام بن عبد الرحمن (180-172ه/8ا78- 
6) بناء قنطرة فرطبة ولهذه التناطر أهمية في ربط الفرى بالمدن فيسهل على المزارعين 
نقل. محاصيلهم الزراعية كما وأنش؟ لأحاجب:الملصون-بن أبي..خامر بيناء أقطزَة أخرى طن 


(1) انظرء اتراي نفج قطي ج اء ص 467 
([2) حسين+ غدل محمد عثيء غلم يات أن الأتدلضن: حك ماشورء سجلة ارف ميلذ1: السك 1988 


اللة غالب 


نير قرطية سنة (378ه/988م) وأكتمل بناوها سنة (379ه/989م) وعظمت التنقة عليها 
احيث بلغت فة وأريمين آلف دينارء وناك لتخنيف الضغط بحن للقنطرة الوحيدة على الفيرا: 
وهذه التناطرتستخدم كممرات الاس» كما ونستخدم تتركيب التواعير عليها لرقع الماء إلى أعلى 
السقي المحاصيل الجبلية: وبيوتات الرحى لطحن الحبوب(۴. 

واعتنى الأندلسيون بالتربة ومعرفة أنواعها رخضائصهالا وكيقية إعادة تغصيبها 
بالتسميد والتقليب فكاتوا يستخدمون الثواب للحرائة (كالبقر والبقال والحمير)؛ وكاتوا 
يستخدموتها أيضاً لإنارة التواعيز ا 


الفرع الثاني: عناية المسلمين بالزراعة. 
أولاً؛ في مجال البحوث الزراعية: بلغ من عناية المسلمين بالزراعة في الأندلس أن ظهر غلماء 


كتبوا في العلوم الزراعية وأبدعوا فيهال”؟» وكانت كتاباتهم عبارة عن بحوث علمية تطبيقية: 


وليست نظرية فقط فكان نشاطهم يرتبط بإنشاء الحدائق الفاصة بأقلمة النباشات وإجراء 
التجارب والاختبارات عليهاء وإخضاع الكثير من المعلومات التي أوردوها في كتبهم إلى 
التجرية والمشاهدة"!. ووضعوا تقويماً للزراعة؛ غرف بتقويم قُرطبة» بحيث أصبح دليلاً لتحديد 


مواعيد الزراعة لكافة المحاصيل01. 


(1) أبن عذاريء للبيان المغرب. ج2. ص 288. 

(2) الحميريء الروض المعطان. ص 458 

(3) ابن البمثال. الفلاهة: ص 41.. 

(4) انظر؛ ابن المطار. الوثائق والسجللت. ص88. 

(5) من هولاء العلماءة ابن بصّل. عبد الله محمد بن إبراعيم (ت. 478ها1085م): كتاب الفلاحة نشره 
وترجمه خوسيه ماريا مياس بيكروسا ومحمد عزيمان. معهد مولاي حسنء أنطوان. المغرب. 1955 
اص32. وميشار إيه لاحقاء إبن البصثال» لتفلاحة. 

(6) ابن يصل. الفلاحة. ص3 

(7) حسن» حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والتيني والتقافي والاجتماعي: مكتبة النيضة العربية 
القاهزة. مصز. ط10: 1982م ج2: ص308. وسيشار إليه لاحقا: حسن تاريخ الإسلام السياسي. 
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كما اعتتى العلماء الأندلسيون بالترية ومعرغة خصائصها وكيقية إعادة تحص ييا" ٠‏ 
وي فحص المياه ومعرفة المزروعات التي تتلائم معهاء فوجدوا أن أفضل المياه هي مياه 
الأمطار لخلوها من الرواسب الملحية؛ وهي تصلح لزراعة معظم المزروعات7©؛ بينما وجدوا 
أن الماء المالح يصلح نري بعض المزروعات كالكتان والباننجان والنخيل. 
اثانياه في مجال الي كان المسلمين الفضل في تطوير طرق سقي المزروعات التي كانت تعتمد 
على مياه الأمطار: بإدخالهم النواعير إلى الأنذلس وذلك ثرفع المياه من الأنهار إلى المرتفماتة 
حيث كانت منتشرة وبكثرة في العراق وبلاد الشام ويذكر أحد الباحثين: 'وقي كرطيةانفسها فان 
هذه الالة استحدثت في عهد بني أمية*؛ ويشير غليك إلى أن المرب المسلمين الذين استقروا 
في الأندلس أحضروا معهم الأفكار الخاصة بإنشاء القنوات والسدود والنواعير كك 

كما أوجد السلمون بعش الموسسات في الأندلس لتنظيم توزيع المياه وهي (محكمة 
المياه) في مدينة بائسية؛ والتي يعود تاريخ إنشائها إلى حهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (300. 
91250 961م) وهي مؤسسة غير حكومية تختص بنض النزاعات المتعلقة بمشاكل 


السقي من الاعتداء على حصص المياه وهدم الجسور والترع وغيرها, وقد أشار ابن عذاري 


(1) ابن بمثل, لقلاحة, صن 41 

(2) ابن يصثال. لقلاحة. ص24 

(3) بلسي عبد الغني. بن اسماعيل بن عبد التي (1143ا730 1 طم البلاحة في علم الفلاحاء دار 
الاق الجيدة؛ بيروت» لبنان, 1979ب ص24. وسيشار إليه لاح الابلسي» علو المناحة. 

(0 mamuddm, $. M, The ccanomic history كه‎ Spain under he Umayyads, 711-1031 

A. C., Asiatie Society of Pikstan, Dace, 1963, 76 

(5) غليك. توماس. ف» التكنولوجيا الهيدرولية في النداس. ماشور ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية 
في الأنسء ترجمة؛ ,صلاخ جرئرء مركز دراسات الوحدة العربية: بيروث» لبنان. 1999 ص 1353 
وسیشار إليه لاحتا: غه التكتواوجا. ل 

(6) انظلره مؤئس, المجتمع التدلسى في العصر الأمبوي. عن 344. 
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إلى هذء الموسسة فقال:' كان بيلنسيه مبارك ومظفر العامريان وليا وكالة الساكية ببلنسيه وقد 
عزلا عنها سنة (01ه/1010م) 201 

وساعد على انتشار الزراعة إقطاع الجند بدل خدمتهم العسكرية: حيث كانوا يتعيشون 
منها بزراعتها بأنفسهم أو يغيرهم؛ حيث وصف الطرطوشي عناية العسكر بزراعة أرضهم 
ققال: اما زال أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم: وأمر العدو في ضعف وانتقاص لما كات 
الأرض مقطعة في أيدي الأجناد: فكائوا يستعملوتهاء ويرفقون بالفلاحين؛ ويربونهم كما يري 
والأجناد متوافرين والكراع والسلاح .۴١‏ 


أما عن طرق استثمار الأرض- فلم تختلف عنها في الشرق ٠‏ فالملكيات الضغيرة كان 


اتاجر تجارته: فكائت الأرض عامرة والأموال وافر 


يزرعها أصحابهاء والمنكيات الكبيرة كان مالكها يدفعها إلى الغير بأحد طرق استغلال الأرض؛ 
والتي تشمل المغارسة والمسااة والمزارعة وقد أورد ابن المطّار(399-330م(941- 
8 في مذكراته معلومات مهمة عن كينية 
الأندلس. 

في المزارعة: ذكر فيها عقود مزارعة على الثلث والربع والخمس والسدس والتصف اء 
.وبين فيها شروط المزارعة؛ ومنها ضرورة تحديد ال لا تصلح المزارعة دون تحديدهاء 


وبين أن هذه المت قد تصل إلى أربعة أعوام")؛ كما بين فيها كيفة المشاركة في البذار والنائج؛ 


هذه الطرق زمن الدوئة الأموية في 


فحصة كل من مالك الأرض والمُزارع تتحدد بمقدار مساهمته في البذارء فإذا ساهم صاحب 


الأرض بثلائة أرباع البذارء والمزارع بالربع فإن المزارع يأخذ ريع اثنائج والباقي لصاحب 


(1) ابن عذاري» البيان المفرب, چ م158 - 

(2) الطرطوشي. أبو بكر محمد بن الرئيد (520ها1126م). سراج الملوك: دار صادرء بيروكه لبان 
1955ب صن 290.وسيشار إليه لاحقا: الطرطوشيء سراج الملوق 

(3) ابن المطارء محمد بن أحمد الأمويء كتاب الوثائق والسجلّات. تحقيق شالميةا وكورينتي. ف المعهد 
الإسبائي العربي اللقافةة مدريد إشبائيا: 1983م ض72 وسيشار إليه الاحتأ اين للمطلرء اللوثائق 
والسجلات. 

(4) ابن المارء الوثائق والسجلت. ص68 


اللة غالب 


الأرضن7: وزهم أن آهل الأندلس يعوا التذهب المالكئة إلا أنهم خالفوه وأجازوا كرا 
الأرض بجزء مما يخرج منهاء ويتضح ذلك من كول أبي الحسن النباهي' ومن المسائل التي 
خالف فيها أل الأندلس قديماً مذهب مالك بن أنس» هي أنهم أجازوا كراء الأرض على جزء 


2 


مما يخرج منهاء وهو مذهب الليث بن سعدء وأجازوا غرس الأشجار في المساجد: وهو 
مذهب الأوزاعي٠3ا.‏ 

وفيما يفص عقد المغارسة لا يختلف عن عقد المفارسة عم هو في الشرع الإسلامي: فهو 
عفد بين مالك الأرض والغارس؛ يتعهد فيه الغلرس بغرس الشجر ورعايته حتى يُثمرء مقابل 
حصة معلومة من الأرض والشجر كالنصف أو الثلث أو الربع؛ وعلى المُفارس أن يميه 
الأرض اللزراعة.وللجدار على المالكه.ولا يجوز قسمة الأرض دون الشجر او قسمة الشجن 
دون الأرض؛ أو قسمة الأرض دون الشجر. 
.م الأندلسيون بالشرع في تطبيق هذا العقد والذي يتلخص 
بأن يدفع صاحب الأرض الشجر إلى آخر وهو الساقي الذي يتعهد الشجر مقابل حصة معلومة 
من الثمر")؛ ويقع على الساقي كل ما من شأنه صلاح الثمر وزيادة الإ 


العطار عن 


وفيما يخص عند المساقاة: ققد 


اجه وقد أورد ابن 


ذا العتد في سجلاته يتضمن كثيراً من الشؤون المتعلقة بهذا العند لا تخثلف عن 


(1) ابن المطّارء الوثائق والسجنّت. ص68 - 70 

(2) للاطلاع على الخلاقات التقبية حول موضوع كراء الأرض يظر: السبهائي: عبد الجثار حمد عبيد؛ موقف 
الإسلام من الرأيع قراءة في أحكام العقود الرراعية. بحث منشورء مجلة بحوث جامعة تعزء سلسلة الآداب 
والعلوم الإنسانية: المدد الخامس. 3005م ص158 - 199. وسيشار إليه لاحقأ: السبهاني: مرف الإسلام 
من اریم 

(3) النباهي. علي بن عبد الله بن محمد. تاريخ فضا الأندلس وسمًاء كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والقتو دار الأفق الجديدة: بيروت. لبنانء 1980 ص149. وسيشار إليه لاحقا: القباهي. تاريخ قضاة 
الأنن. 

(4) لظرء إن حزم شط چک 2365ء ابن قنامه لمشي یچک ص 554 

(5) ابن المارء سنت والوثائق» ص187. 
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ويرى الباحث أن استثمار الأرض عن طريق هذه العقود من شأنه زيادة الناتج حيث يسعى 

الزيادة حصته من المحصول: كما الأراضي الكبيرة في الأندلس إما أن يكونو! من قادة. 
الجند المشغولين بالجهاد او من رجال الدُولة الغير متفرعين الزراعةء فهم غير متفرعين 
للزراعة. 

واستخدم الأندلسيون الأدوات الزراعية التي كان يستخدمها القوط قبل الفتح الإسلاميه 
وطوروا علبها وأهمها المحراث الخشبي وكانوا يطلقون عليه اسم الان أو الال ة01, وهو 
يختلف عن المحراث في الشرق من حيث الحجم: فالمحراث في الشرق يمتاز بصغر حجمه: 
وكان يطلق عليه (الجارة)!7 بينما المحراث الأندلسي يتميز بطول سكته مما يسمح لها بقدرة 
أكبر على تقليب ال التربةء واستخدموا البغال والحمير لجرهال؛ كما استخدموا 
النأس والمعول لحار الأرض وزراعة الغروس: وإزالة الأعشاب: واستخدموا المنجل في 
الحصاده وكانوا يستخدمون البقر والبقال والحمير للحراث: كما كانوا يستخدمونها لإدارة 
النواعير ا" 
المطلب الثاتي: أنواع المحاصيل الزراعية ودورها في الأنشطة الاقتصادية الأخرى 

تتوعت المحاصيل الزراعية في الأندلس: نظراً لتتواع مناخهاء وخصوبة تربتهاء ووفرة 
المياه فيهاد وقد شملت المزروعات الحتظية التي كان أهمها القمج والشعير والثّرة.والاشجان 
والنباتات المثمرة بالإضاقة إلى التباتات الطئية. 
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(1) اين الخطيب» الإهاطة: ج1 ص 110-109 

(2) المقريء نفج الطبيد. ج1 ص268. 

(3) ابن الحجاج: احمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي (275ه(827م): القع في الفلاحة: تحنيق صلاح جرار 
وآخرون» مجمع اثنغة العربية. عمان. الأرمن. 1982ء ص 143. وسيشار إليه لاحقً: بن الحجاج. المقنع. 

(4) ابن السذار, شای و سملت مس69 

(5) المرجع اثسابق» نفس الصفحة. 

(6) ابن الحجاج. الننع في الفلاحة ص143ء الشجارء أبو الخير الأندلسي الاشبيلي (ث. 575ه/1179). 
كتاب الفلاحة. اعنلى بنشره الجعفري اثتهامي اأناصري. (د. ن:).(د. م.): 1938م ص10 وسيشار إليه 
لاحقا: الشجار» کاب شلاح 

(7) ابن بصال» تاب لقلاحة» ص 41. 
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وكا للمسلمين الفضل قي إدخال العديد من صتاف المزروعات إلى الأندئس: وا 
تزال تحتفظ بأسماتها العربية لغاية الآن: وسنشير لها من خلال عرض لأهم المحاصيل الزراعية 


من خلال الفروع الآثية: 
الفرع الأول: الحبوب 

وآهمها التمج والشعير والأرز؛ وتعتير الحيوب من آهم المحاصيل الزراعية التي تعمل 
الذول قديماً وحديثاً على التوسع في إنتاجهاء فهي الغذاء اليومي والرئيسي والسلاح الاستراتيجية 
الذي تحمي به الدولة نفسهاء وتؤثر في غيرهاء كما أن اقتصاد الذول في ذلك الوقت كان يعتمد 
على ما تجنيه الدولة من الضرانب» وشكلت الضرائب المفروضة على زراعة الحبوب مورداً 


مهما من موارد الدولة المالية في الأندلس91. 


وقد اعتنى الأندلسيون بزراعة القمح؛ حيث تحدثت بعض المصادر عن أن التمح الأنالسي 
كان يتميز يجودته. وغزارة في إنتاجه. وإن كان فيها شيء من الثبالفة" حيث وصف الزهري قمح 
مديئة مرسيه:' أن الحبّة الواحدة تنبت مانة وثمانون سلبلة في كل لها انون حبة*7) ويزرع البح 


في المناطق التي تتميز يكثافة الأمطار خاصة في المناطق الوسعلى والغربية مثل قرطية وغرناطة9. 


(1) انظر: المذري: ترصيع الأخبار, ص24 1 البكري» جف افية الأتدلس و أورويا. ص105. 

(2) مرسيه؛ مدينة من أعمال تدميرء بتاها العرب زمن الأمير عبد الرحمن الأرسط (238-206ه/121 
52م). وسماها تدمير تشبها بتدمر اشام وهي تبعد عن قرطبة مسيرة أربعة عشر يومأ, انظر: العموي 
معهم یلان چک ص 107 

(3) انغلره الرهري ابو عبد الله محمد بن لبي بكرء كتاب الجفراقية, تحقيق محمد بن الحاج صادق: مكتبة 
القافة اليني. القاهرة» مصر. (ب. ث). ص 101 وسيشار إليه لاحتا: الزهري. كتاب الجخراقية: 

(4) عرناطة: هي من أقدم المدن في الأنداس وأجملهاء يشقها نهر قلزمه ومعلى غرناطة رشانة بلسان عجم 
الأنداس سشي البلد لحسله بذلكء قال الأنصاري: وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعدال الأنئس وأعظمها 
وأحسنها وأحصنها يشقها اهر المعروف بنهر قزم في القديم ويعرف الآن بنهر حداره يلقط منه سحالة 
التعب الخالص وعليه أرحاء كثيرة قي داخل للمدينة وقد اقتطع منه ساقية كبيرة تختزق نصف المديدة فتعمٌ 
حمّماتها وسقلياتها وكثيرا من دور الكبراء, وله نهر آخر يقال له سلجل واقتطع لها مله ساقية أخرى تختوق 
اشصف الأخر قتعمه مع كثير من الأرياض» وبيدها وبين البيرة أربعة قراسخ. وينها وبين قرطبة ثلاث 
وثلاثون فرسكا. انظلر؛ الحموي: مهم لبلدان. 4 ص 195. 
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وطليطلة" التي وصف الحموي حتطتها: قحنطتها لا تتغير ولا توس على عر السنينة 
يتوارثها الخلف عن السلف7©: بينما يُزرع الشعير - والذي يتمتع بنفس أهمية القمح - في 
المناطق المالحة وقفيلة المطرء خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية مثل مدينة جيان!3), 


ت زراعة البتوليات في الأندطس أيضاً وخاصة النول والعدس واللوبيا والأرة 


حيث الترية المناسبة والمناخ المُلائم, 

أما الأرز فكان الفضل للمسلمين في نقله إلى الأندلس من جنوب شرق آسيا عن طريق 
التوحات الإسلامية في الشرق؛ وزراعته في المناطق الملائمة؛ حيث يحتاج إلى كميات كبيرة 
من المياه. وتعتبر مدينة بلنسية؟”) من أهم المناطق التي اشتهرت بزراعة الأرز كميات تجارية 
كانتا تصددر مئه إلى جميع أنحاء الأندلس!6. 

كما برع الأندئسيون في طرق تخزين التمح والشعيرء حيث أنه يمكث لسنوات الطّوال 
دون أن ينحقه التلف7. وكان يتم زرعة الحبوب مرتين في السنة» 
: 


الأربعين يوماً؛ ناهيك عن غزارة إنتاجها. 


(1) مديلة طليطة: مبينة عفليمة من مدن الأندلس. تقع على شاطئ نهر تاجهء وهي مدينة عطيمة القطر كثيرة. 
البشر حصيلة الات لها أسوار حسنة ولها قصبة فيها حصان وملعة وكانت في أيام الروم دار مملكتهم» 
أنظر: الحموي. معجم البلدان: ج4. ص39: الإدريسي: نزهة المُشتاق: ج2: ص 551. 

(2) الحموي. معجم البلدان. ج4ء ص40 وانظر: الزعري. الجفرافية. ص832. 

(3) مدينة جيان: متينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورء البيرة مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في 
شرقي قرطبة. بيلها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاء وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبدالا ذكر مرئبة. 
في مواضعها من هذا الكتاب, وكورتها متصلة بكورة تدمير وكورة انظر: الحمويء معجم البلدان». 
ع ص 195 

(4) ابن بصال. كتاب القلاحة» 110-109 

(5) بنسية؛ مديلة في شرق الألدلس, بينها وبين قرطبة على طريق بجائة سئة عشر يوماء كثيرة التجاراته 
وبها أسواق وحصون وقلاع: وها وبين البحر ثلاثة أميال. وهي على نهر جار يفتفع به. ويسقى المزارعه 
ولها عليه بستين, وجداتء وعمارات متصلة. والسف تخل لهرهاء وسورهاً مبلى بالحجر والطوابى. الظر: 
الحميري. صفة جزيرة الأندلس» ج1 ص47: أبو القدا تقويم اليلدان. ص 179 

(6) العذري. تصوص من الأنالس؛ ص17 

(7) الزعري. الجفرافية. ص 81 

(8) الإدريسي. صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس. م186 

(9) القزويتيء زكريا بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العيادء دار صادرء بيروت: البنان 1969م 

5. وسيشار إليه لاحلا القرويتيء آثار البلاد. 
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وساهمت زراعة الحبوب في دعم الصتاعت إذ أنها شكلت مادة أولية لكثير من 
الصناعات» ودخلت قي كثير منها مما ساعد قي زيادة الضادرات الأندلسية إلى الدول المجاوزقة 
الأرحاء التي دار بالماء في المناطق التي تزرع فيها الحيوب وتم إنشائها على 


کنا اتتشرة 
الأنهار 01 

ويعود الفضل للمسلمين بدخول القطن إلى الأندلس» ققد اشتهرت بزراعته بلدة رئدةا” 
وقال عنها ابن سعيد: ' فيها مزارع القطن كبيره". ومدينة إشبيلية؛! التي امتاز إنتاجها من 
القطن بالوقزة والجودة العالية وانتشزت زراعة الان أيضاً في الييرة©) وأعمالهاء وقال عله 
الخميري:" يربو جيداً عن عن ایل 59 

وساهم كل من التطن والكتان في قيام الصناعات النسيجيةء وخطّت هذه الصداعات 
الاستهلاك المحلي وتم تصديرها إلى الذول الأوروبية والإسلامية!". 


(1) العذري. نصوص عن الأنداس. ص56, الحميريء الرأرض البعطارء ص126 

(2) زئدة: معتل خصين من أعدال تاكرداء انفثرء الحموي» معهم البلدان: ع3 ص73 

(3) بن سيد المغربي, المغرب في حلى المفريء ج1 ص329 5 

(4) إشبيلية: مبيئة بالأندلس حليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثائية ليام ومن الأميال شمائون» كثيرة القرى 
.والمزارع حتى قال عنها الإدريسي أن بها أكثر من تمائمانة قرية: وهي أول عاصمة اتخذها المسلمون بعد 
اتح زمن الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير ثم انتقلت العاصمة إلى قرطبة. انظر: الحميري؛ الروض 
المعطار. ج1 س58, الإدريسي. ثزهة المشتاق. ج2 ص 5441.. 

(5) العذريء ترصيع الأخبارء ص96. 

(6) إبيرة: من كور الأدئس؛ جليلة التدر, نؤئها جند دمشق من العرب» وكثير من اموائي الأمير عبد الرحمن 
بن معاوية» وهو الذي أسسها وأسكنها مرايةء ثم خالطتهم المرب بعد فده وحولها أنهار كثيرة؛ وكانت 
حاضرة إلبيرة من قواعد الأندئس الجليلة, والامصار البيئة: فخربت في الفتئة وانفصل اهلها إلى مدينة 
غرناطة: قهي اليوم قاعدة كورهاء وبين إثبيرة وقرطية تسعون ميلء وبينها وبين وغرناطة تة أميالء. 
انظر: الحميريء الروض المعطارء ج1 س(3: الإصطخري, المسالك. 236 اليعتربي. البلدانء 
105. 

(7) الحميري» صفة جزيرة الأقطس: ص24 

(8) العذريء ترصيع الأخبار. صر96: إبن غالب فرحة الأنفس» ص193.. 
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كما وأدعات زراعة قسب السكرء وانتشرت زراعته في المناطق الجنوبية الناعليةة 


مثل اشبيلية؛ البيزق شلوبين" وانمريةا وعبرها» حيث المناطق الحازة والرطبة تعتير 


المكان المناسب لزراعته؛ ويدخل السكر في كثير من الصناعات الغتائية والدوائية, 
الفرع الثاني: الأشجار 
أدعل المرب للأندلس العديد من الأشجار المثمرة أهمها الرّمان الذي أهدي لعبد الرحمن 


الداخل من أخته في الشام: فقام الأندلسيون بزراعته وخاصة في مالقة التي وصدف ر طانها بأنه 


لا نظير له في الدنيا"؛ وفي لورقة: وأشكونيء وطليطلةا. والتخيل الذي أحضر مته عبد 


الرحمن الداخل التوى وزرعه في مدينة الرتصافةا"؛ ثم زا 
إلى ذلك ابن الفقيه فقال: * فيوجد في الأندلس نحل قليل ۴١‏ 

وتمتبر شجرة الزيون من أهم وأكثر الأشجار المثمرة زراعة في الأندلس؛ وذلك 
لقيمتها الاقتصادية الكبيرة وخواصها الطبية العديدة ٠‏ لتلك أقيل الأندلسيون على زراعتهاء 
خاصة في إشبيلية التي امتازت بوفرة إنتاجها وجودتهء كما عطي مساحات شاسعة منهاء حتى 


(1) شوليين أو شولبينة: قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط بيلها وبين الملكب عشرة: أميالء انظر: 
القلتشندى؛ أبو الاس احمد بن علي؛ صيح الأعشى. دار الكتب الخنيوية القاهرة: مصتر» 1913+ جك 
اص 211. وسيشار إليه لاحة: التلتشندى: صبح الأعشى, الحميري. صفة جزيرة الأندلي: ص 111. 

(2) المرية: مدينة كبيرة كانت تعتبر بوابة الأنداس الشرقية ثقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطه بناها 
الغليقة عبد الرحمن افاصر منة (344ه/955,): وأحاطها بسور مليع وبنى أقيها دارأ للسفن: الظرة 
العمويء معهم اليلدان» ج5» ص120-119: الحميري. صفة جزيرة الأنداس: م184 

(3) انظرء المتري. نقح الطيبيه ج 1 ص200 

(4) ابن بطوطة. محمد بن عبد الله لكتواني الطنجي (تد779ه/1377م). رحلة اين يطوطة الماة: تحفة 
.النظار في غرقب الأمصار وعجائب الأسفار. دار للكتب العلمية: بيروت, لبنان. 1987» ص 670. وسيشار 
إليه لاحقا؛ ابن بطوطة: رخلة ابن بطوطة. 

(5) المميري الو المعطان. ص172 - 173- 

(6) الدموي. معهم البلاان. ج4. ص406 

(7) ابن الفقيه. احمد بن محمد بن إسحاق (ت. حوالي 340ه/951): مختصر كتاب اليلدان: دار إحياء 
الثراث العربي بيروت» لبنانء 1988 ص139.وسيشار إليه لاح: افقيه: مختصر كتاب 

(8) ابن وحشة. أحمد بن علي بن قيس (ت. بعد 291ه/891م). كتاب القلاحة النيطية. سهد تاريخ العلوم 
العربية الإسلامية. فرائكفورت» ألمانياء 1984م 1ء ص27. وسيشار إليه الاحقاء ابن وحشة؛ القلاحة 
اقبطية. 
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قيل أن السائر يسير مساقة أريعين ميلا طولاء وإثني عشر ميلاً عرضاً وهو في ظل الزبتون ٠"‏ 
هذا وقد عرفت الأندلس زراعة التين: 


حيث أشار ابن خلكان' أن المغرب العربي كان 


وأيضاً في قرطبة التي وُصبقت بأنها ذات سقي وتمار 


من الأندلس*, كما اشتهرت بزراعة العفب» را 


بت زراعته في غرئاطة التي 
كان آهلها يصنعون منه الزبيب لاستهلاكه في الشتاءء وانتشرت زراعته في مدن إشبيليق 
ماثقة» والمرية وغيرهاء كما وعرفت الأندلس زراعة أشجار الفاكهة (كاثتفاح واللوز» السنرجل 
والكمثري). 


ويتبين مما سبق تتوع الحاصلات الزراعية وضخامة. 


اجهاء ولعل ذلك يرجع إلى تنوع 


مناخهاء وخصوبة تربتهاء كما آنٌ الزراعة كانت الحرقة الوحيدة لغالبية الأندلسيين: فهل ساهم 


ذلك في الاقتصاد الأنداسي؟ هذا سيتضح لنا في الفصل القادم إن شاء الله. 


(1) بكري جفرافية الأندلس. ص114. 

(2) الغثاتي. رحلة الوزير. ص87. 

(3) مائقة: مديئة قديمة بالأندلس بناها التيليتيين. فتحا امسلمون عام (93ه/711م). وأخذت المدينة أهميتها 
الخليقة عبد الرحمن الثاصر الذي جعلها قاعدة بحرية لأسطول الأندلسي. انظر: ابن الخطينيم 
الإحاطة. م3 س529. الإدريسي: نزهة المشتاق. ج2. ص570. 


(4) ابن خاكانء شمن النين أو الاس أعمد بن محمدإت 282 أه/1865ب4 وقئات الأعبان ولنباء فنا 
لمان تحقيق إحسان عيّاس. دار اقتافة: يروت ثبنان. 1968+ ج7. م119 وسيشار إنية لاحقأء اين 
خلكان. وفيات الأعيان. 

(5) ابن الفطيب. الإحاطة في أغبار غرناطة: ج1. صن115- 
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البعث الثاني 
النشاط الصنامي والجرفي 
ُعتبر الجرف والمتناعات من أهم مظاهر النشاط الاقتصادي في المجتمعاته حيث 
تقاس الأمم نهضتها وتطورها بتقدم الصئاعة فيها. يقول ابن خلدون:' وعلى مقدار عمران اليلد 
تكون. جودة الصنائع للتادق فيهاء حيقة واستجادة ما يطلب متها بحيث كتوفر دواعي الترف 
والثروة77, ولذلك أولاها المسلمون جل عذء 


المثناعات التي لا جنى للأمة عتهاء قال تعالى: لف 


ار القرآن الكريم إلى الكثير من أنواع 
عن لقو كر قشت نك بلق 


بة الشريفة على تلم الحرفة لقوله ##:(والذي نسي بيده 


تعزون) 01 ومنت 


م حبك فيحتطب على ظَيْرم حير َه من أن يأنى رجلء فيسالة أخطاة أو نمت 
اتعلم الصنائع التي لا غنى للأمة عنها بنا على القاعدة الشرعية أما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب. 


وبلى الفقهاء ضروا 


وقد ظهرت في الأندئس» وخلال الحكم الأموي لها العديد من الصناعات الخفيفة والثفيلة 
.والتي ساهمت في قزة الدولة وازدهارهاء هتا وسيتم بحثها من خلال النطاقب الأنية: 


المطلب الأول: الاهتمام بالنشاط الصناعي والحرفي وعوامل الازدهار 


اتتطلب الصناعة في مجتمع ما توان عذة عاضر منهاء تور الأمن ووجود المؤاد 


الأولية: وتوغير العنصر البشري التدرب» وإرادة من قبل الدولة لتشجيمهاء وهذه العناصر 


(1) ابن خلدون, مُقئمة لين خلدون. ص483. 


(2) اللبياء: آية 80 
(3) البخاري محمد بن إسماعيل» صحيح التُخاري. كتاب الزكاى باب الاستعقاف عن المسألة حديث رقم 
(1470). 2¢ ص 123 


(4) الموسوعة التنبية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. 1984 ج2 ص73. ويار إليه 
لاحت الموسوعة لتقيية. 
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اتتوافر في الأددلس حيث حباها الله بخيرات كثيرة ومعادن دقينة: والتقاء ثقاقات لشعوب عريقة 
كل ذلك يوهل لقيام صناعات فيها. 

وقذ حرصت الدولة الآموية مناً قيامها سنة (138ه/755م) على توطيد الآمن 
والاستقزاز السياسي والاقتصاديء والقضاء على مواطن الفتن وعناصر الفوضى والصراعات 
بين مكونات المجتمع الأندلسي!2. 

وائنتح المجتمع الأندلسي على الحضارتين الشرقية والغربية: واستفاد من منّاعٍ أهل 
البلاد المفتوحةء حيث كانت البلاد على درجة من التقدم الصناعيء ويدل على ذلك ما وجده 
المسلمون من غنائم فقد ذكر الإدريسي أنهم وجدوا فيها مائة وسبعين تاجأ من الذهب مرصئعة 
بالدر وأصئاف الحجارة النفيسة؛ وألف سيف مجوهر ملكي؛ كما وجدوا فيها الثر والياقوث 
وأنواع آنية اذب والفضئة الشيء الكثير ٠‏ بالإضافةٍ إلى هجرة أصحاب المهن من الشرق إلى 
الأندلس7"!؛ وتواقر المواد الخام اللازمة للصناعة؛ من مواد أولية زراعية ومعدئية"!؛ ويصف 
صاعب كتاب تاريخ الأندلس وفرة المعادن فيها فيقول: “وبالأندلس معادن كثيرة منها معدن 
البلور بناحية حصن منتور من عمل قرطبة: وفيه معدن ثان بناحية قبرقه ومعدن الزئبق الرفيع 


القدر يجبل البرائس ومعدن الكحل بناحية قرطبة» ومعدن الزاج بلبلة ومعدن الطفل 


(2) الإدريسي. ثزهة المشتاق ج5. ص 551 - 552 

(3) كب. سنانوود» المسلمون في تاريخ الحضارة. ترجمة محمد فتحي تمان الثار السعودية قشر والتوزيع. 
2 1985 ص 41 وسيظار إليه لاحقأء كب المسلمون في تاريخ الحضارة. 

(4) السترتي. نفع الطيب. 1ء ص140 - 143. 

(5) جبل البرائس: أحد الجبال في فحص البلوط وفيه معادن ايق ومنها يحمل إلى جميع البلاد فيها الزنفر 
الذي لا نظير له وأكثر ارضهم شجر اأبلوط ينسب إليها المنثر بن سعيد البلوطي القاضي بالأندلن وكان أحد 
أعيان الأمائل بيلاده زهدا وعلما وأدبا ونسانا ومكائة من السلطان. انظر: للحموي: معجم البلدان: ج1ء 
ص492, 

(6) لبلة: مدينة قديمة في الأندلس تتبع لمديئة إشبيلية, بينها وبين قرطبة عل طريق إشبيلية خمسة أيابه وهي 
غزيرة القضائل واتررج والشجر. ولها مدن كثيرة. انظر: ابن حوقل؛ صورة لأرض» صن 110+ الإدريسيء 
نزهة المشتاق» جة: ص 541 
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بطليطلة؛ ومعدن الحديد بالمرية؛ وبها نيف على شمائين معدتاً في أنواع مختلفة من الرصاص 
والنحاس والقزدير والفضة وغير ذلك7. 
وحظيت الصتاعة تشجيع الأمراء والخلفاء في الأندلس: حيث أقاموا فيها حضارة 


اراسخة؛ أنشتوا فيها المدن والقصور: وهذه من ملتزماتها وجود صناعة متقدمة؛ كما 


أن موقع الأنداس قرض عليها القيام بتطوير الصناعات العسكرية وأهمها السفن؛ حثى وصف 
ابن خلدون الصناعة قي الأندلس يقوله: 'رهذا كالحال في الأندلس لهذا العيد؛ فإنا نجد فيها 


رسوم الصنائع وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أ 3 


كالمباني والطبخ ... وحسن الترتيب والأوضاع في البناء» وصوغ الآنية من المعادن والخزف 


وجميع المواعين” 
المطلب الثاني أنواع الحرف والصناعات الأندلسية 


تنوعت الصناعات في الدول ب في الأندلس: ويمكن تقسيم تلك الصناعات إلى 


قسمين رئيسيين سيتم بيانهما من خلال الترو ع الآنية: 


الفرع الأول: الصّناعات الثفيلة: 
وهي الصُناعات التي كانت تقع تحت إشراف الدولةء وأهمها المتناعات المسكرية: 


قالظروف التي نشت بها الدولة الأموية في الأندلس؛ والأخطار التي كانت تحيط بها تتطلب 


وجود قوة عسكرية بالإضافة لثقوة الاقتصادية للحفاظ على كيائها؛ ومن هذه الصتُناعات: 


أولاًة صناعة السّفن: لما كان للموقع الجغراقي دررٌ مُؤثر على مجريات الأحداث 


التاريدية؛ فإن الموقع الجغرافي للأندئس اثتي حيط بها البحار من جهاتها الأربع تقريبا - هذا 


الموقع - بالإضاقة إلى العالة السياسية التي مرت بها الدولة الأموية: جطل الحاجة ماسّة لوجوذ 


(1) مجهول, تاريخ الأندلس. تحقيق عبد ادر 
وسيشار إليه لاحقأء مجهزل: تاريخ الأنشس.. 

(2) ابن خلدونء مُقدُمة اين خلدون. صن484. 

(3) انظر+ القصلل الأول من هذ الرلالة » صر20. 


دار الكتب للعلمية. بيروتء انان 0007م ص75 


108 


اللة غالب 


أسطول بحري على درجة عالية من الكقاءة يقول الحميري في وصف الأندلس:' والأندلس دار 
جما وزيا وقد احق بشرقيم' وَشماقيها وبمش خربيها أصتاف انیز ۱۲ 


حكام بني أَميْة هذه الصناغة جل عنايتهم ققد أمر الأميز عبد الزأخمن الداخل 


وقد أولى 


- موسس الدولة الأموية - بإحياء دور الصناعة'" القديمة التي كانت على زمن القوط وإنشاء 


دور جديدةا!) لمجابهة الأخطار البحرية المحيطة بالآندلس» وإن بقيت الفوات البحرية متحدود: 


القوة والأثر حتى ظهور الخطر التورمائدي في عهد الأمير عبد الرّحمن الاوسط 


2 -852م) فأولى عناية بالقوة البحرية؛ نتيجة لمحاولة النورمان البحرية لغزو 


الجزيرة سنة (229ه/ 844,) وذلك بتجهيزها بالمزيد من السفن» حتى بلغ عدد المراكب 
عندما أعاد فتح جزيرتي ميورقة ومنورقة سئة (234ه/ 848م) ثلاثماية مركبا. 

وفي عهد الخليفة عبد الرأحمن الناصر وابنه الخليقة المستنصر شهدت القوة البحرية 
الإسلامية المزيد من التعلور في الكمٌ والنوع © نظرأ لزيادة الماطر التي أصبحت حيط بالدولة 


دور الصناعة في المدن الساحلية وكائت أهمها مدينة المراية؛ التي 


منها يركب التَجّار» وفيها حمل 


ت هي وبجائة بابي الشرق 


ل جزيرة الس » ص 20. 

(2) أطلق المرب على المصائع الثثي كانت تُبنى قوها المراكب البحرية يدور الصلاعة: أو دار الصتعةء الظر: 
أرسلان شكيب. تاريخ غزواك العريد. ص 118 - 119. 

(3) لمعرفة أسماء المدن اي أنشتت بها دور الصلاعة ينظر إلى: شكيب أره 
119-118 

(4) ا أي» نفخ الطيب. ج1: 129 -130.0. 

(5) انظر: ابن عذاري» لبان المفريد. ج2 ص80 

(6) لمعرقة أنواع الان في الدوثة الأموية في الأندئس الرجوع إلى: الزغول: جهاد غالب مصطفىء الحرف 
والصناعات في الأندلس من الفتج الإسلامي حتى سقوط غرناطة (92- 897م 711 - 1492م 
رسالة ماجستير منشورة,. الجامعة الأرنتية: عمان. الأردن. 1994م» ص204 - 206 
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مزاكب الكَجازه وقيها رقا للسقن والمراكب7!). ومن خلال هتا النص يتضنح لنا أن السقن كانت 


امُستعمل في التجارة في عمليات الاستيراد والتصدير مع دول المشرق الإسلامي والغريي ا۴ 


وشاركت القوة البحرية الأندلسية قي النفاع عن الدولة الأموية: قبالإضافة إلى دحرها 


الغطر النورمائديء استطاحت تأمين الحدود الجنوبية للدولة من الخطر الفاطميء حيث تم 


احتلال مدينتي: مليلة!” سئة (134ه/ 927م): وسيتةا') سنة (318ه/ 931م) قي العدوة 
المغربية', وشاركت أيضاً في الحملات ضد الممالك الاسبانية في الشمال وخاصة في عيد 
الحاجب المتصور محمد بن أبي عامر ستة (378ه/ 997م)9. 

وكان لتوفر المواد اللازمة لصناعة السفن الدور الهام في تطور صناعتهاء كالعشب 
الصنوبري القوي اللازم لصناعة السفن المجاديف» ومعدن الحديد اللازم الصناعة المسامير 
والمراسي والكلاليب؛ والأثياف النباتية لعمل حبال المراسي؛ والزفت والقطران لطلى السفن 


الحمايتها من التآكل: والكبريت والكتان: تصناعة النار الحارقة لمهاجمة سفن العدو!7, 


(1) ابن غاب» فرحة الأتفس. ص283- 

(2) سيتم الحديث عن اقل التجاري البحري في المبحث الثالث من هذا القصمل.. 

(3) مليلة؛ مدينة من ارش طلجةء وهي قريبة من نهر ملوية بالمغرب؛ وهي منينة مسورة يسور حجار 
وداخلها قصبة مائعة؛ وفيها مسجد جامع رحمام وأسواق. وهي مديلة قديمة: وذكر أن عيد الرحمن الناصر 
دين الله افتتحها وضمها إلى الدولة الأندلسية سنة أربع عشرة وثلاثمالة, وبنى سورها ممقلا لموسى بن لبي 
المافية. انر 

(4) سبتة: مد عظيمة على الخليج الرومي المعروف باثرقاق» في العدوة المغربية؛ وهي تقايل الجزيرة. 
الفضراء والمعروف وايس لها إلى البر غير طريق واحدة من ناحية الغرب لو شاء أهلها أن يقطمو. 
كطعوه؛ والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلا من جهة الغرب: فإن البحر يكاد يثتقي ولا ييقى بيلهما إلا 
أل من رمية قوس. انففر: الحميري. الروض المعطار» ج1ء ص 303. 

(5) العبادي.. وسالب. تاريخ البحرية الإسلامية. ص175. 

(6) أنظر: سالب. تاريخ مدينة المريّةء ص48 

(7) العبادي. وسال تاريخ البحرية الإسلامية: چ2. ص57- 
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ومن خلال الرجوع إلى يعض المصادر والمراجع التى تيسرت فقد تم الوقوف على عدة 
أنواع من السفن التي كانت تُصنع في الأندلسء ويتألف منها الاسطول الأندلسي ومنها 


1. البوارج: جمع بارجةء نوع من أنواع السفن الحربية التي تمتاز بضخامتها؛ وهي أكير 


من الشواني!": وقد بين المسعودي أن المرب أخذوا صناعتها عن الهنود: وكان أول 
معرفتهم بها يوم التقوا بقراصنة للهند والسند فقال: "فيه (أي ساحل السند جنس من السند 
ُقال له الميد وهم خلق عظيم ... ولهم بوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين 
المجتازة إلى أرض الهند والصين"01؛ وقد عرف عرب الأندلس هذا التوع من السفن إذ 


كانت لملوك الأندلس في اثغورهم البحرية دور لصناعة السفن ... أشهرها في زمن 


المنصور بن أبي عامر: وكانت في قصر أبي دائس بالساحل الغربي للأنالس... وسفنهم 


اتی والحزاقات '(0, 


الحربية في ذلك الوقت تتركب مما يسمونه البوارج والد 
2. الشواني: جمع شيني أو شونه» وهي السنيئة الحربية الكبيرة مزوده بأبراج وقلاع 
اللدفاع والهجوم وأبراجها ذات طبقات مربعة فالطبتة العليا متها يتف فيها الجنود 
المسلحون بانقسي والسهام؛ وفي الطبقة السالى الملاحون الذين يجثقون بنحو من مائه 


مجذاف: ويتراوح ما تحمله الشونة من المقائلة ما بين (51]200-150/, 


(1) البرقوقي: عبد الزحمن» حضارة العرب في الأندلس: المكتبة التجاريةء التاهرى مصر. 1993م صن 166 
وسيشار إلبه لاحقً: البرقوقي: حضارة المرب قي الأنداس. 

(2) المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الشافمي. التنبيه والإشر افا مطبءة بريل:اليدن؛ هوثقداء 
1893ب ص55. وسيشار إليه لاحقً: المسعودي: الثنبيه والإشر اف 

(3) البتنوني: محمد ابيب رحلة الأنطس: (د. ن.): لتتاهرق مصر. 1927م ص114. وسيشار إليه الاحقأة 
البتتوني, رحلة الاللس. 

(4) ان حيان: الفقيس, تحتيق شانسيتا: ضن136: اريسي تزفة الملفقاق: چ5 س 558 

(5) انظر: الحسويء تاريخ الأسطول العربي؛ ص2' 


اللة غالب 


3- المراقات: “جنغ عرقت غي نزاكب ریه كبيزة كانت زود بمكاحل الباريؤد 
والعرادات والمتجنيقات لقذف النفط المشتعل على الأعداء!"). وقد ذكر ابن قضل الله 
المرية وعي قات مزسي على البحر الشامي ... بها داز ضناعة الإنشاء الخراريق لكتال 
العقو :0 

4. الشلنديات: جمع شلندي: وهي مراكب كبيره مسطحه استخدمت تحمل المقائلة 
والسلاح!*: استخدمها البيزتطيون قديماًء فقد ذكر ابن حوقل وهو يتكلم عن بحر الروم: 
ومن أعظم جباباتهم (آي الروم) وأكثر وجوه أموالهم» ضريبة بلدة اطرابزئدة: وأنطاكيا 
المرسومة من اخذ ما يرد من يلد الإسلامء لما يؤخذ من سواحل الشام ومراكبهم؛ وينم 
بالشلنديات والتراكب الحربيات والشينيات: وم' يحصل من أثمان المسلمين* ثم 


استخدمها الفاطميون فقد ذكز المقريزي: “ ولثا ولي المامون البطائعي ... افر إنشاء 


الحربيات والشلنديات بصناعة الجزيرة ثم عرفها الأندلسيون» فقد شكّلت الشلنديات 


أحد قطع الأسطول الأندئسي19. 


5. الحربيات: جمع حربي وحربية» نوع من الشواني: لكنها أصغر منهاء امتاز 


وخفة حركتهاء وتنشأ لفزو العدو وتشحن بالسلاح وآلات الحرب والمفاطة" واستخدمث 


(1) البرقوقي. حضارة العرب في الأننلس. 166 - 167. 

(2) السري؛ شهاب الدين أحمد بن يحي ابن قشل الله (ت749ه/1348م):: مساك الأبصار في ممالئك 
الأمصار. المجمع الثقافيء أبر لبي الإمارات العربية المتحد. 1423ه, ج4: ص233. 

(3) العدوي. إبراهيم احمدء الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط مكتبة تهضنة مصر: التاهرق مصرء 
بد ك ص154. وسيشار إيه لاحت المدويء الأساطيل العربية. 

(4) ابن حوكل. صورة الأرض» ص197. 

(5) المتريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, طبعة بولاق. القاعرةء مصرء 854 آم ج 1ء ص 483 
وسيشار إليه لاحقأء المقريزيء المواعظ والاعتبار.. 

(6) تيء رحلة الأندلس» ص 114 

(7) المقريزي, المواعظ والاعتيار. ج2: ص180-. 
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في البحر الأبيض المتوسط من قبل البيزنطيين والعباسيين والقاطميين!!!؛ كما واستخدمت 


قي الأسطول الأندلسي©. 


6. الطرائد: جمع طريدة» ووضفها الزبيدي فقال: الطراد - ككتان - سنينة صغيرة سريعة 


السير والجرى: والعامة تقول: تطريد# وهي السفن التي تحمل الخيل؛ وأكثر ما يكون 


فيها أربعون فرسأء وكاتت تستخدم تفتح من الخلف حتى يسهل الصعود إليها والنزول 
منها !. وكان هذا النوع من السفن يستخدم في المغرب العربي والأندلس كسفيتة لقائد 
الاسطولاا. 
ثانيآه صناعة الأسلحة؛ بنوعيها الخفيفة والتفيلة: أبدى الأمويون اهتماماً بالغاً بصناعة 
الأسلحةء نظراً لحاجة الدولة لها لمجابهة الأخطار الداخلية المتمثلة في الخروج عن السلطة 
المركزية؛ والخارجية؛ فالأننلس محاطة بالأعذاء من جميع الجوائب. 
وقد أنشاً الأمويون دوراً الصناعة السلاح في كل من قرطية وطُليطلة حيث كانتا 


اتنتجان مختلف أنواع الأسلحة المعروقة في ذلك الوقت» كالسيوف النولانية عالية الجودقة 


(1) كر المسعودي استخدام الروم لهذا النوع من السفن في معركة قات الصواري زمن الخليفة عثمان بن عفان 
سل انظره المسعوديء اتبيه واإشراف» ص 158 

(2) اللخيليء السفن الإسلابية: ص37: حتامئة: ملامج حضارية. س196. 

(3) الزبيديء أبر القيض محمد بن محمد ابن عبد للرزاق الحسيني (ت: 1205ه/1791م): تاج العروس فى 
جواهر القاموس, المطبعة الخيريةء القاهرة, مصرء 1888م؛ ج8, ص320. وسيشار إليه لاحتأء الزبيدي» 
تاج العروس. 

(4) التويري. محمد بن قاسم بن محمد الإسكندراني (ت: 833ها/1430م)» الإلمام بالإعلام قيما جرت يه 
الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية. اتيين كوب وعزيز سوريال عطية: دائرة. 
الممارف المثمالية. حيدر أباد 969لم. چ1» ص133. 

(5) المبادي. دراسات في تاريخ المغرب والأنداس» ص 365. 
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والبيضات التي تُستخدم لحملية للرّأس؛ والأروع الفضييّته والمنجنيق: حيث استخدم الأمير عيد 
الرتحمن الناخل سقة وقلاتين منها في حملاته السكرية على سزقسلة01. 
كما أنشاً الخليقة عبد الرحمن الناصر دارا لصتاعة الأسلحة في مدينة الزهراء07): لإنتاج 
مختلف أنواع الأسلحة المعروفة في ذلك الزمان من الرماح والأقواس حتى المنجنيق والدباية1, 
كما شهدت صناعة الأسلحة تقذماً في غهد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامرء حيث 
آنشا دارأ الصناعة الأسلحة في كل من مدينتي الزاهرة وقرطبةء الإنتاج الأسلحة الخفيفة مثل 


القروس والمهام: وكان القائم على هذه الماعة يُسسّى' الم الأكبر أ٠‏ كما أنشأ في مدينة 


ارآ لصناعة الأسلحة الثقيلة كالمجانيق؛ وقد زوّدت المنصور بست منها عند هزؤه 
لنشتالة سنة(392ه/1001م)51., 

وكائث الأسلحة المصنعة تنكل من المصائع؛ وتخزأن في 'خزائن المئلاج؛ ويشرف عليه 
موظف رفيع المستوى يكون مسئولاً أمام الخليفة عن حفظها وتوزيعها على الجيش وقت 


الحاجة: ولآهمية هذا المنصب فان صاحبه يمين من قبل الخليفة ويُعزل من قبله أيضاا, 


(1) الظر: مجهول؛ أخبار مجموعة. س 105. 

اھر ج4 23 ص 172 

(3) ابن حيّان, المقتيس. تحقيق شالميتا وأخرون» ص 61ء 171 -173 

(4) انظر: اين الخطيب» أعمال الاعات ص 101. 

(5) مدينة سالم؛ مدينة أندلسية تفع في الثغر الأوسط إلى الشرق من وادي الحجارة؛ وهي مدينة قنيمة وجده 
المسلمون خراباً قاعاد طارق بن زياد عمارتهاء وفي عصر الفتنة طالها الغراب قاعاد الخلينة عبد الرحمن 
اشاصر بنائا. انظر: الحموي. معجم البلدان. ج3: ص172 الإدريسي: نزهة المشتاق» ج2 س552. 

(6) انظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلدي. صن 101 

(7) انظره ابن بي أصنبميه. شرق اين آبو المباس احمد بن قاس عيون الأنباء في طيقات الأطياء. تدتيق 
عامر التجار, دار الممارف.التاهرةه مصرء 1996م صن 492. وسيثار إليه لاحت ابن أب أسبيعياة 
عيون الأباء. 
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الفرع الثائي: الصناعات الخفيفة. 
أولً: صناعة المنسوجات: انتشرت هذه 


اعة بشقيها: المنسوجات الحريرية والقطنية 


في مختلف أرجاء البلاد نظراً لتوافر المواد الخام ووجود المْمّل المهرة: ووصلت إلى درجة 
عالية من التطورء حيث وصنها ابن حوقل بأنها * فاكت في صناعتها أي مكان 7 ومن هذه 


الصفاعات: 


المنسوجات الحريرية: احتلّت صناعة المنسوجات الحزيرية مكائة متقدمة من بين 
الصناعات الأندلسية» وساعد على تقدمها مجموعة من العوامل منها: وقرة المواد الخام: فد اهتمٌ 
الأندلسيون بتربة دودة القز وزراعة شجرة التوت/2» حيث التربة والمناخ المناسب. فاي مدينة 


جيان لوحدها قال عتها العميري' لها زائد على ثلاثة آلا قرية كانت كلا رفي فيه دود 


الحرير*» كما ساهم تفضيل الخلناء الأمويون الصناعة المحلية - نظراً لجودتها - واستهدامها 


في لياسهم الرسمي عم كان يجاب إليهم من الشرق الإسلامي7"؛ كما استخدمها رجال الدولة في 


لباسهم وزيادة طلب الأميرات في قرطبة والممائك النصرائية في الشمال على النئيس من هذه 


الصناعة لاء وكان لتوفر الأيدي العاملة دور في تقدمها: فساهمت المرأة إلى جائب الرجل في 


(1) ابن حوقل. صورة الأرض. ص109. 
(2) القرطبي» عريب بن سعد (ت.36ه/979,)؛ تقويم قرطي نشرء مع ترجمته الفرنسية: رينها رتدوزيء 
بريل: ليدنء هولئدا. 1961 ص 49. وسيشار إليه لاحت القرطبي: تقويم قرطبة. 

(3) الإدريسي. أب عبد الله محمد بن محمد ين عبد لله (ت.560ها/1165م): صفة المغرب وأرض النمودان 
ومصر والأندئس: ملغوذة من كتاف نزهة المشتاق في اختر ل الآقلق.(د. ن)» (د- م)» 1968 ص 174 
(4) ابن حثون» النممان بن محمد بن متصور(ت:363ه974,). المجالس والمُسايرات: تحتيق ألنقي اليب 

وأخرون: الجامعة التونسية كلية الأب والعلوم الفسانية, تونسء 1978 ص 181-وسيشار إليه الاحقاد 
أبن حيؤن. المجالس. 
(5) الشتنديء إسماعيل بن محمد فضال الأندلس وأهلهاء لابن حزم وابن سعيد والشقنديء نشرها وقم لهاد 
صلاح النتجدء دار الكتاب الجديه بيررت. لجنان؛ 1968» م58 59- 
ك1 
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هذا المجال: فكاتت تساعد في تحضين ورعاية بيض دودة الحرير من وضعه في شنهر شباط 
إلى أن يُفقس في شهر آذارا". 

واشتهرت كل من المرية ومالقة وقرطية في هذه صناعة المنسوجات الحريرية والتي 
كانت تفوق الحاجة المحلية فتُصثر إلى الخارج!3): وكانت هذه الصناعة على درجة عالية من 
التطور حيث وصنها ابن حوقل الذي زار الأنداس في الترن الرابع الهجرياالعاشر الميلادي 


مناعة الحرير والدّبياج تفوق على العراق من حيث الكمية وجودة الصناعة37): كما 


وصف ابن سعيد صناعة الحرير في مدينة المريّة ' حدث فيها من صنعة الوشي والأيباج على 
اتف اوت من ت اهفل متخ ما ليق .من لمق .2714 برتقي فر 
ولا في بلاد التصارى!), 

وساهمت هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الأندلسي؛ وكانت الكميات المنتجة تفوق حاجة 
اليلده فقد كان في المرية وحدها ثمائمائة ئول وفي رواية أخرى خمسة آلاف وثماثمائة 


ول هذا في المرّة وحدها واش عليه بكية المدن الأنناسية التي اشتهرت بهذة الصلاغة؛ مما 


سمح بالتضدير إلى المشرق الإسلامي والإمارات الأوروبية كما سيتيين مطا لاحفاء كما أن هذه 


(1) الترطبي, تقويم قرطية. م 49و63. 

(2) إبن سعيد. المقرب في حلى المفربه ج1. ص424. 

(3) بن حوقل» صورة الأرض» ق 1» ص109-. 

(4) إبن سمید» المقرب في حلى لمغری ج2: ص 193. 

(*) النول: هو آلة دار يدوت أو آلا وهي تستخدم في تسح النسيجختكون أسامنا من أجزاء يمكن يواسطتها أن 
اتتعاشق مجموعتا ادى واللحمة مع بعضها البعض لتكوين المنسوج. انظر: صبري. عبد المنعب وشرفه 
ارضا صالح. معهم مصطئحات المنسوجات التسيجية: دار الأعراب الكاهرك مصر» 1975م ض117 

(5) الستريء نفج الطب ج1ء ص163. 

(6) ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر(ت. 749-/1348): خريدة العجائب وقريدة العجانيد. مطبعة 
مصطتى البابي الحلبي وأولادء. القاهرة» مصرء ط3ء 1939 ص24 وسيشار إليه لاحت اين الورديء 
خريدة العجائب. 
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الصناعة قد ساهمت في تشغيل الآيدي العاملة؛ فقد ذكرت بعض المراجع أن السّاجين في قرطبة 
وحدها مائة وثلاتين ألفء وقيل ثلاثة عشر لاء ناهيك عن بقية المدن الأندلسية وخاصة مدينة 
المرية التي وصفها ابن سعيد نقلاً عن الرازي' بأنها باب الشرق ومفتاح الرزق 67, 

2. المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية: برع الأندلسيون بصناعة المنسوجات التطنية: 


حيث تؤفرت المواد الام والأيدي العائلة:'ؤاشتركت النساء في خزل الصوف والزّجال في 


حياكته؛ وكان هناك أسواق خاصئة تُسسّى سوق الغزالين. 

واشتهرت الأندئس بصناعة الثياب الفاخرة؛ فقد تقل المقدسي عن باس الأنالسيين: إن 
أهل الأندلس ينبسون الثياب الملوتة الرقيقة من الصوف والكثان ونحو ذلك وأكثر لباسهم في 
الشتاه الجوخ» وفي الصيف البياض ١‏ . 

واشتهرت مدينة إشبيلية بصناعة المنسوجات القطنية؛ وكان النائض من إنتاجها ُصدر 
إلى السوق المحلية وإلى الأسواق الخارجية وخاصة إلى دول المغرب!"». 

كما انتشرت المنسوجات الكتائية في القرى والمدن الأندلسية؛ حيث كان يصنع منها 


الثياب الفاخرة"2: والأبنية من هوادج وقبب* والأخبية التي عادة ما يستخدمها الجئد خارج 


(1) لين - بول - ستائئي, قصة العرب فى إسيانياء ترجمة: علي الجارم؛ دار المعارف» التاهرة. مصرء 
957م ص128. وسيشار إليه لاحقا: لين, قصة للعرب في إسبائيا. 

(2) ابن سعيد. المغرب فى خلى المغربهء ج2: ص193. 

(3) المتدسي. أحسن التفاسيع. ص23 

(4) ابن غائب: فرحة الأنفس. ص 193 

(5) الإنريسيء ثزهة المشتاق. ج2 ص57 الزهري. الجفرافيء ص 102 

* اقببه بيت من الغيام صغير الحجم كان يسكنه العرب في الصحراء واستخدمه الجنود خارج المدن. انظر 
ابن منفظرر» تسان ليده ج1, فصل اماه صن 659 

(6) إن حيان: الفقتيس. س40 - 41 
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المدن؛ كما واشتهرت الأنداس بصناعة المطابس الكتانية التي فاقت على مثيلاتها في الشرق 


الإسلاميء ولجودتها ققد نات مثيلاتها في الشرق الإسلامي قي أسواق مصر ومكة واليمن1. 


وكان لجودة المتسو. انت يتهادى بها الخلفاء» ند أرسل الخليفة عبد 
الرحمن الناصر لموسى .بن أبي العافية/) سنة (334ه/635م) أربعين شقٌة من شققق الكفان 
لكسوة رجالها2: كما أهدى لزعماء القبائل البربرية في المغرب ستة (326ه/937م)؛ ثلاثين 


شن الكتان وثلاثين رداء من آردية الكتان للمعلمة#. 


ثانيً: الصتاعات الغذائية: عرقت الأندلس العديد من الصتاعات العذانية 


1 صناعة الملكر: يمود الفضل المرب في إدخال قصب السكر وزراعته قي الأنذلس بعد 
الفتعأ")» انتشرت هذه الصناعة في المدن التي تشتهر بزراعة السكر مثل إشبيلية: 


وغرناظة والمرية مالقة؛ ومنينة المنكب؟). 


(1) ابن حوقل» صورة الأرض» ق 1ء ص 109 

(3) موسى بن ابي العافية؛ قائد عسكري ينتمي إلى قييلة زئاتة في المغرب, حكم قاس رطلجة وثازة وتسول 
وكثير من أعمال المغرب. أجلى ابن أبي العافية الأدارسة بعد أن ملك فاسن» كما اتاهض دعوة العبيديين قي 
المغرب. وتحائف مع عبد الرحمن الناصر لدين الله لمجابهتهم. لكن القاطميين ارسلوا جيشاً بقيادة الفتى 
ميمور الشيمي الني أجلى ابن أبي الدافية عن فلس. لل ابن أبي العافية شريذااحتى معتل عام 
(341ه/952م) في بعش بلاد ملوية. انظر: ابن الخطيب, أعمال الأعلاي ص 213. 

(3) ابن حيانء المقتيس. تحقيق شائميثا. ص389. 

(4) ابن حيان» المقتيس. ص427. 

(5) فراج» عز الدين. قضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبيق دار الفكر العربي. الثاهرة؛ مصرء 
1984ب ص65. وسيشار إليه لاحقاً: فراج: قضل علماء المسلبين.. 

(6) مدينة المنكب؛ مدينة من كورة البيرة من أقاليم غرناطة إلى الجلوب هنها على بعد أريعين ميلاً علهاء وهي 
امديئة حسنة متوسطة المقداره وهي مرسى صيقي على البحره وهي أو 
الرحمن الداخل عندما دخل الأشس سنة (138ع/755م). انظر: الادريسيء تزهة المشتاق 2 


س64 الميري صنقة جزيزة الأنشس. ص186 نفج الط ج1 ص 165 
ıs‏ 


استضاقت الأميز عبد 
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وتأقي أهمية ضتاغة السكر من حو انه يدخل في بعض الصناعات الغنائية مث 
الغييصة والقطايف والصتاعات للدوانية”/ وكان يياج حند الصيادلة والمملّرين/©. 


2. صناعة طحن الجيوبا: ازدهرت صناعة طحن الحبوب نظرا التوفر المواد الأولية 


الازمة فقد اشتهرت الأنذلس بزراعة القمح: وكان يُطحن بواسطة الارحاء التي 


بالحيوانات أو بالمام وإن كان الغالب استخدام اماه وذلك لكثرة العيون والأنهئز ا 


آنه كان على وادي قرطبة 
أكثر من خمسة آلاف حجر مخصصة لطحن الحيوب ٠‏ كما عرف الأندلسيون الرحى 
المتنقلة سواء كانت في البحر تحمل على السفن أو على التي تحمل الدواب وتصاحب 
الجيش لإطعام الجند فقد ذكر ابن الخطيب أن الحاجب المنصور بن أبي عامر في 


صائفة سنة (1001/382م) كان معه مائة رأس:" تحمل أرحاء الطحن الموزعة 


بجهات عسكره لإطمام 


3. صناعة الزيث: ازدهرت في الألدلس أيضأ صناعة الزيت لانثشار زراعة الزيتون. 


امي ككل داق ولزيلة وكات السمز اليك بلا طرق قبا 
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(1) ابن رزين التجيبي. علي بن محمد ين رزين (ث. بعد 209/636 1). فضالة الخوان في طبيات الطعام 
والألوان: صورة من فن الطبخ فى الأندلس والمغرب في بداية عصر يئي مرين. تحقيق ابن شترون» محمد 
بن الق دار الترب الإسلامي: بيروته لبنان» لك 1984م, ص249. زسيشئر إليه الاخقأء ابن رؤفط» 
فضدالة للخوان» 

(2) بول» برثي قصب السكر في المغرب القديم. مجلة البحث العلمي؛ ع1: ج1ء جامعة محمد الكامس» 


الرباط المغرب» 1964م صن38: وسيشار إفه لاحقا: بول» قصب السكر. 

(3) المترّيء نفج الطببد ج1ء ص136. 

(4) العذري. ترصيع الأخيار. ص56 

(5) الشتتديء إسماعيل بن محمد. فضائل القاس وأهلهاء تقنيم صلاح عبد المنجد, دار الاب الجديد, 
1968 اض55. وسيشار إليه الاحتأ؛ قدي فضائن الأدشن وأعلهاء التي لفح اليب ج1 
س153. 


(6) ان الغطيب. أعمال الأعلاي م100 - 101 
u9‏ 
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كز الطتقري وهي * العصر والطحن والغلي ٠"۸‏ و 


إنتاج الزيت يزيد عن حاجة 
البلاد ويتم تصديرء إلى الدول المجاورةه فكان زيت إشبيلية يُصدر إلى دول المشرق 
والمغربا وهذا يساهم في تعزيز الصادرات لصائح الميزان التجاري. 

وإلى .جاتب زيت اللزيقون ققد .يرع الأننلسيوق قي استفلآص الزيت من النبافات 


ذور: مثل الكتان والجوز والسمسم واللوز والبطم والقطن؛ وهذء الزيوت كما أنّها تستخدم 


في البيوت تستخدم أيضاً في تركيب الأدوية فكانت تستعمل يكثرة عند العطارين والصيادلة|, 
4. صناعة تجفيف الفواكه: برع الأنتلسيون في عملية حفظ النواكه وتجايقه بالطمز 


بالثراب» كما كان يُحفظ الرّمان!*) أو بالتيبيس كما كان يتم حفظ التين والعنب أو 


بطبخه كما كان يحفظ كل من التين والسفرجل7!. ومن ثم استخدامه في فصل الشتاءه 


وتصدير الكميات الثى تفيض عن حاجة السوق المحلي إلى الدول المجاورة!7. 
ثالثاً؛ الصناعات المعدنية والكيماوية: اشتهرت الأندلس بالسنّداعات المعدنيق: حيث 
اتتواجد المعادن بشكل كبير فيها - كما مر معنا - وتوفر العمال المهرق حيث استفدم المسلمون 


الصناع من المشرق الإسلامي: بالإضافة إلى كان البلاد الآصليين؛ ومن هذه للصناعات: 


( !)الطنغري. أبو عبد الله محمد بن ماك الغرناطي. زهر اليستان ونزهة الأنهان. 
(2) الحميري؛ الروض المعطار: ج1. ص59. 
(3) الدتطي» في آذف الحسية. ص 41 -42. 
(4) ابن البصثال: الفلاحة ص 18. 
(5) لبن العوام» كتف الفلاحة. ج1. س 665 666 
(6) المصدر لسابق» ج 1 ص668 
(7) الإدريسيء نزهة المشتاق» ج5. م565 ابن بطوطة. محمد عبد اء رحئة اين بطوطة المعروفة يتحفة. 
النظار في غرقب الأيصار. تحقيق بلال حربء دار الكتب العلميةء يبروته لبنان. 1987: حس679. 
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استغل المسلمون وجود معدني الذهب وللفضثة؛ واستعملوه في الزينة؛ فزينو! به المساجد 


والقصور» وصئنعت منه الأوانيء وتزينت به النساء والجواري» وخاصة جواري 
الأمزاء» فقد أهدى الأمير عبد الرحمن الأوسط جاريته طروب حلي قيمته مائة ألاف 
05 

ومن الملاحظ أن هناك إقراط قي استخدام هذا المعدن قي غير الوجه المعتاد لهه 
وخاصة المبالقة في تزيين المساجدء وصناعة أشكال من الحيوانات والطيور من الذهب» فقد 
ذكرت بعض المصادر التاريخية أن الخليفة عبد الرحمن الناصر أمر بصناعة اثني عشر ثمثالاً 


من الذهب الأحمر» لرصتعة بالثرٌ الننيس؛ لكي ُنصب حول الحوض المائي في قصره (قصر 


ان الحديد من أكثر المعادن انتشاراً في الأندلس: وقد 
برع الاندلسيون في تشكيله إلى أدوات زراعية كسكك الحراثة: ومناجل الحصادقه 
والنؤوس7)؛ كما برعو! في صناعة الأثاث للمنزلي كالخزائن والأكواب والصناديق/, 


وأدوات البناء كالمسامير المختلفة الأحجام والأبواب المنزلية الكبيرة الثي كانت تستخدم 


في أسوار المدن؛ ققد كان لقرطية سبعة أبواب من الحديدة!. 


عذاري البيان المغزب: ج2» ص 231: النقرّي. نفع الطيب. ج1. ص 527. 
(4) ابن البمثال. الفلاحة. ص55 وما بها 

(5) ابن عبدون. محمد بن احمد التجيبي رسالة في القضاء والحسية. تدتيق فاطمة الإدريسي: دار ابن حزم 
أن 2009م. صن 59 


بيروت. 
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3 صناعة الورق ءدخلت هذه الصناعة عن طريق المسلمين إلى الأددئس؛ وكان لهم السبق 
على دول أوروباء وامتازت الأندلس بتوقر المواد الأولية اللازمة لها مث القصب 
والكثان والب" فظير الوراقةء وهم طائقة من الرّجال والنساء تخصصوا في نسخ 
الكتب وضبطه' وتجليدهاء وساعد ذلك على ظهور المكتبات العامة والخاصة. 
ولشير بعض المصادر التاريخية إلى اختراع الآلة الطابعة في أواخر عصر الدولة 

الأموية» فذكرت أن الكتب في عهد الخليفة الناصر كانت تكتب ثم ترسل للطباعة وترسل إلى 
الأقاليم!”)» وإن كانت الركوايات تجمل للألمان السبق في ذلك. 

4. صناعة الأصباغ: استفاد المسلمون من تقدمهم في علوم الكيمياء واستخدامها في 
الصناعة؛ فبرعوا في تركيب الأصباغ المختلفة الألوان؛ وساعدهم في ذلك توفر 
العناصر النباتية وغير النباتية في الأندلس واثئي تدخل في صناعتها"ء وكانت المصابغ 
نام خارج أسوار المدنء لمنع الروائج للكريهة من إيذاء الناس» ويخضع عملهم لمراقية 
المحتسب للتأكد من عدم الإضرار العامة" 
وهكذا نرى أن الأندلس قد اشتهرت بالعديد من الصناعات وكانت على درجة متقدمة من 

التظور نظراً التوفر المواد الخام والمواد الأولية والعمال الميرة: ساهمت في تعزيز الصادرات 
الأندلسية إلى جميع الدول: وأصبحت الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في الأندلس التي 


ساهمت في تعزيز التجارة الداخلية و 


(1) المتدسيء أحسن التقاسيم. ص 197 

(2) انظر؛ ابن الآبارء الله السيراء. ج1. ص252. 
(3) ابن حوقل. صورة الأرضء ق 1ء ص 109 

(4) ابن عبد الرووف» رسائة في آداب الصميةء ص 111- 
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اللة غالب 


عة الّجارة من وسائل الكسب المشروع التي حثُ عليها الإسلام ورعُب فيهاء لما فيها 


تا بعيداً عن آفة الرباء قال ثعالى:(وآخرون 


من إشباع لحاجات الناس المادية من بضائع و 


يطلربون في الأرّض يبتفون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اللّه)1'): قال السيوطي 


هته الآية أصدلاً في اجار وقال عنها ابن خلدون: التُجارة: تنمية المال بشتراء البضائع 


نظا حوالة السوق أو نقلها إلى بلدٍ هي فيه أنفق 


ومُحاولة بيعها بأعلى من ثمن الثر 


وأغلى أو بيعها بالغلاء على الأجال/. 


وأثر التجارء لا يقتصر على التاجر ققط وإن كأن به إختاء تنفسه ومن يعولء بل ينتقل 


أثرها للمجتمع والدولة؛ وبْعدُ أيضاً مُكمّا للأنشطة الزراعية والصناعية كوسيط وناقل و صرف 
اللإنتاج الزراعي والصناعي. 

وفي هذا المبحث سيتبين ثنا دور النشاط التجاري في النظام الاقتصادي للدولة الأموية 
في الأنداس من خلال المطالب الثية: 


المطلب الارل: واقع التجارة وعوامل ازدهارها 
الفرع الأول: أهم المراكز التجارية. 
شهدت الائدلس حركة ت 


ية واسعة في ظل الدولة الأموية؛ وساهم كل من موفعها 


المتوسط بين قارات العالم وحالة الاستفرار الثى شهدتها الآندلس في أغلب فثرات الحكم الأموي 

(1) سورة المزملء ية رقم (20) 

(2) السيوطيء جلال اين عبد الرحمن بن أبي بكرإت. 911ها1505م): الثر المنثور في التفسير المأثور.. 
دار لرل للطبامة راقشرء وروک نان (د. تد) چک غ20 وافظر امي مد جتان الیل 
تير القاسمس اقسا محامين التلويك تحتيق محمد فؤاد عبد لاقي دار إخياء الب للعرنيةت» # هرت 
مصرء 1970م ج9 ص346. وسيشار إليه لاحقة للقاسميء تتفسير التاسمي. 

(3) انظر: بن خلدون» تکام ص477. 
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في رواج الحركة التجارية الداخلية والخارجية؛ وانعكس ذلك على قيام العديد من المزاكز 
التجارية البرية في المدن الأندلمية» والمراكز البحرية على طول السواحل البحرية الاندلسية. 
وشكلت عاصمة الدولة قزطبة أهم المراكز التجارية فانتشرت قيها الأسواق التجارية 
ومستلزماتها من الحمامات والفنادق حتى وصفها' ابن حوقل: ' وليس بجميع المغرب لها عندي 
اشبيه كثرة أهل نة محل وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة' مساجد. وكثرة: خمافات 
وفنادق ١ء‏ وهي تعتبر مركز الدولة التجاري يقول عنها المقري:' قرطبة كاعدة الأندلس ودار 


الملك التي يُجبى لها ثمرات كل جهة وخيرات كل تاحية ٠"‏ وقد انكس هذا النشاط على أحوال 


التجار وأهل قرطبة بشكل خاص» فقد وصفهم الإدريسي: 'وأمًا جارهم فهم یا 
كثيرة: وأحوال واسعة» ولهم مراكب سنية؛ وهمم علية'9؛ وعلى احوال الدولة بشكل عام من 
خلال زيادة حاصلات خزينة الدولة فكائت جباية قرطبة في عهد الإمارة 'مانة ألف ديار 


وعشرة آلاف دينار في العام الواحد |١‏ 


كما وتعد مدينة مرسية من أهم المراكز التجارية في الأندلس؛ وهي تفع في الجنوب 


الشرقي لأنداس أنشتت في عهد الدولة الأموية سئة (216ه/831م) في عهد الأمير عبد 


الرحمن بن الحكم: وقد وصفها ابن حوقل بأنها' مشهورة بالات والتجارات والكروم والعمارات 


والأسواق والبيوع والعمّامات وللخانات والمساجد المسنة*. 


(1) الظره المتريء نفح الطيب. ج1: ص460: الادريسي: نزهة المشتاق. ج2: ص 575 
(2) الفقري. لفح الطيبد ج1ء ص 459. 

(3) الإنريسيء نزهة المشقاق. ج2. م575 وانظر: ا 
(4) المقريء نفج الطبيد ج1ء ص 541. 

(5) ابن حوقل» صورة الأرض» ج1ء مس116 


اكد التجازة في الأنشس: صن 14. 


اللة غالب 


وساهمت مدينة غرناطة التي تقع في جنوب الجزيرة في النشاط التجاري ورغم انتقال 
العاصمة منها إلى قرطبة بقيت تتمتع بموقعها التجاري وخاصة في أواخر العصبر الأموي؛ وقد 
ساهم وقرة الإنتاج الزراعي والمعدني وقيام الصتاعات قيا إلى تنشيط الحركة التجارية فيها!. 

كما وتعددت المراكز التجارية البحرية في الأندلس وساهمت في تنشيط الحركة التجارية 
فيهاء وعد مديتة المرية ومينائها من اهم المراكز البحرية فقد وصنها ابن سعيد بأنها:" باب 
الشرق ومفتاح الرّزق"*©» وقال عنها المقرّي:' ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالا من أهل 
المرية: ولا أعظم متاجر وذخائر؛ وكان بها من الحمامات والفتادق نحو الألف07) ووصفها 
الإدريسي 'وكانت المرية إليها تقصد مراكب الطريق من الإسكندرية والشام كله ولم يكن 
بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم في جميع أنواع التجارات تصريفاً وادخارا "ا 

وساهمث مدينة إشبيلية في تنشيط الحركة التجارية التاخلية والخارجية: فهي تفع على 
النهر الكبير المعروف بدهر قرطبة؛ وبالقرب من المحيط الأطلسي فكان يحمل منها وإليها 


البضائع بالمراكب خلال النهر لتنئقل بالسفن إلى الدول الأوروبية؛ وكانث تشتهر بالفلال 


الوافرة والتجارة الواسعة فعظّمت أسواقهاء وقد وصنها المقرّي بأنّها: 'مدينة عامرة على ضفة 


النير الكبير المعروف بنهر قرطبةء وعليه جسر مربوط بالسفن؛ وبها أسواق قائمةء وتجارات 
رابحة: وأهلها ذوو أموال عظيمة٠‏ وكون أهل إشبيلية من وراء التجارة أموالاً عظيمة: فظهر 


عليهم رغد العيش؛ فقد وصفها الإدريسي' ومديئة اشبيلية مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة 


(1) انظر: الحموي, معجم البلدان» ج4 صى195. 
(2) ابن سعيدء المغرب فى على المغرب. ج2: ص 193 
(3) الستريء نفج الطب ج1ء ص163. 
(4) الإنريسي: نزهة المشتاق. ج2. صس562. 
(5) انظر: الإعريسي: ثزهة المشتاق» ج 1 239 
(6) المقركيء نفع لطبي ج1ء ص 158. 
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وأسواق كثيرة وبيع وشراء وأهلها مياسير وجل تجاراتهم بالزيت يتجهز به مذها إلى أقصى 
المشارق والمغارب برآ وبحرا" وينسحب هذا الثراء على اشبيلية وقراها التي زادت عن اثني 
عشر آلف قربة كانت عامرة بالأسواق والحمّامات والفنادق07: كما وساهم التشاط التجازي 
المدينة إشبيلية في دعم خزيتة الدولة: فقد بلغ جبايتها خمسة وثلاثين ألف دينار ومائة دينار/3). 
وساهمت مدينة بلنسية في تنشيط الحركة التجارية الداخلية والخارجية: فهي تفع في الجهة 
الشرقية من الاندلس وعلى بعد ثلاثة أميال من البحر الأبيض المتوسط على تير شقر: وهو نهر 
كبير تدخله السفن: ولذلك شكلت منطقة تجارية نشطة وصنها الإدريسي بقوله: كثيرة التجار 
والعمار وبها أسواق وتجارات وحط وإقلاع وبينها وبين البحر ثلائة أميال مع النهر *. 
وتعد مدينة الجزيرة الخضراء التي تقع في أقصى جندوب الانالس من أهم المراكز 
التجارية البحرية وذلك لقربها من الشواطئ المغربيق حيث شكلت همزة الوصل بين المغرب 
العربي والأندلس؛ ولا ينصلها عن مدينة سبتة المفربية إلا مجاز البحر الذي يبلغ عرضه ثمانية 
عشر ميلأء وقد وصف الحميري كثرة اسواقها فقال؛ 'وأسواقها متصلة من الجامع إلى شاطئ 
البحر ا وكانت معظم الصادرات والواردات الاندئسية من الشرق الإسلامي والمغرب العربي 
تمر فيهاء وازدادت اهميتها قي عصر الخلافة إذ أنشاً فيها الخليفة عبد الرحمن الناصر دارا 


الصناحة السان العربية والشمازية9. 


(1) الإنريسي: تزهة المشتاق. ج2. ص 541. 
(2) الكدي» إسماعيل بن محمد بن سعيد (629م-/232 1ء فضائل النداس ۽ أطلهاء تشر ها وقثم لها: صلاج 
1968 وسيشار إليه لاحتاً تشقدي. فضائل 


(4) الإدريسيء نزهة المشتاق. ج2. ص556. 
(5) الحميريء صفة جزيرة القخاس» ع1 م33 
(6) الحميري؛ الرُوض المعطار. ج1. ص228. 
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الفرع الثاني: عوامل ازدهار التجارة 
ساهمت عوامل عديدة في ت 


بر التشاط التجاري قي الاندلس: ويأتي الموقع الجغراقي 
في مقدمة هذه العوامل: حيث يُعدبر الموقع الجغراقي عاملاً مؤثراً ورئيساً في قوة الدولة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ وقد ساهم الموقع الاستراتيجي لأندلس قي تنشيط الحركة 


التجارية» فهي تقع في الجزء للجنوب الغربي من الفارّة الأوروبيةء ولقربها من شمال أفريقية 


على الدوام همزة الوصل بين أؤروبا وافريقية ومن ثم أسياء بالإضافة إلى إحاطتها 
بالبحار من جهاتها الثلات جعلها تعتبر شريكة في التجارة البحرية؛ وساهم هذا الموقع في اتوع 
.وتسهيل تجارتها مع العالم الإسلامي والأوروبي!0. 

كما أن الوفرة في المنتوجات الزأراعية والتقدم الصناعي الذي شهدته الأندلس - كما مر 
معنا في المباحث السابقة من هذا النصل قد ساهم في تنشيط الحركة التجارية (ء فالزائد عن 
حاجة السوق المسلّي كان يُصئر إلى العالم الإسلامي في عهد الإمارة ثم إلى الثول الأوروبية 
في عهد الغلافة ئيجة لتطور العلاقات معها"؛ فوجدت البضائع واسلع الأندلسية في كل من 
مكة واليمن: وشمال افريقيا ومصر 1 

وكان لتوفر الطرق البرية والنهرية والبحرية دور أيضاً في تنشيط الحركة التجارية: 


بوجوذ شيكة من للطرق ا 


الواسعة؛ كان معظمها موجوداً من العصر الروماني: وأعاد 


المسلمون تأهيلهاء وبعضها أنشأها الأمويون!")؛ ربطت بين مدئها وقراهاء مع توفير كل سبل 


(1) انظر: ابن حوقل. صورة الأرض؛ ص104 - 105, الحبوي, معجم اليلدان. م1ء ج1. ص0 21 

(2) كونستيل» أولنيا زيمي» التجارة و لجار في الأندلس. ترجمة عبد الله فيصل مكتبة العيكان: الرْاط: 
السعودية. 2002م. ص38. وسيشار إليه لاحكأء كولستبل. لتتجارة واقجار. 

(3) انظر: المقريء نفج الطيب. ج1. ص264 - 265. 

(4) ابن حيان. المقتيس: تحقيق می ص86 

(5) أبو مصطفى. تاريخ الأنداس الاقتصادي. ص 281. 
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الزاحة للتجار خلال مرورهم منهاء كالفنادق ومياه الشرب والأسواق التجارية"» وقد ذكر ابن 


شباط 'ريما لقي المسافر قيها في اليوم الواحد اريعة مداين» ومن المعاقل والقرى ما لا 


فحص 2 

كما ساهمت الطرق النهرية داخل الآندلس.في تنشيط الحركة التجاريةء فالأنالس تشتهر 
بكثرة اتهازها الواسعة والممتدة بن المدن الاندلسية وتريط بعضها بيعض أو بينها وبين البحار 
المحيطة؛ حيث بلغت أريعين نهرأً"؛ وكانت معظم السلع يتم نقلها في مراكب بين المدن 
الاندلسية بعضها بيعض ومنها إلى الموانئ الساحلية لتصديرها للغارج» ويصف ابن حيان 
حركة التقل خلال نهر قرطية ' والسفن تجري فيه صاعدة دازلة 0 

وعمل الأمراء والخثفاء الأمويون في تنشيط الحركة التجارية في الأندلس؛ إما بطريقة 


ارج؛ حي بسي ابن خلدون الدولة 


مباشرة عن طريق حاجة الحكاء للسلع والمطرؤات 
السوق الأعظم للتجار 7): وكذلك الاستثمار في البُنى التحتية من خلال إنشاء وبناء الأسواق 
والإشراف عليهاء أو بطريق غير مباشر بتوفير الأمن الذي يُعتبر حاملاً مهمأ في تلشيط الحركة 


التجارية: كما ساهمث العلاقات ت الأموية مع الدول المجاورة إلى تنشيط 


التجارة كما سيتبين معنا في المطلب الأتي. 
المطلب الثاني: الصادرات والواردات الأندلسية 
تُمثل الصادراث والواردات دثيل على مدى نمو الدولة الاقتصاديء ونجاحها في 


تخطيطها الاقتصادي فبالإضاقة إلى إعطائها مؤشراً لميزان المدفوعات وإن كان هذا غير 


(1) ابن حوئل. صورة الأرض. ص 111. 
(2) ابن شباط صلة السعط 
(3) اتزعريء الجفرافيه. م80 , 

(4) إبن حیانء المقتيس. تحتيق مکی ص 159 


اللة غالب 


متوفر في حالة الأندلس << فإنها تعتبر دليلاً على مدى قدرة الدولة على التخطيط وتعطي 
.مؤشراً لآوجه الاستثمار الذي تنتهجه الدولة. 

وهذا لا يعني بالضرورة تدخل الدولة المباشر في الاقتصادء ولكن تستطيغ بأدواتها 
المالية والنقدية: توجيه الآنشقطة الاقتصادية المخظفة الوجهة المرغوبة. 


ارق حيث جاب التجار الأدالسيين 


وامتاز عصر الدولة الأموية في الأنالس بحرية 
دول المشرق والمقرب: كما كان التجار المسلمين وغير المسلمين يأتون إلى الأنذلس ببضائعهمة 
ولم يحد الخلاف السياسي من هذه الخريةا". 

.ولتعزيز التجارة الخارجية حرصت الدولة الأموية ومنذ نشأنها في الاندلس على إقامة 
علاقات تجارية مع الدول المجاورة وغير المجاورة ورغم حالة العداء بينها وبين تلك الدول 


التي سادت معظم الوقت» إلا ان الحاجة التبادل التجاري كانت تفرض عليها الدخول في علاكات 


تجارية - وإن كانت هير رسمية - مع ثول الجوار. 
افرع الأول: العلاقات التجارية الأندلسية 
أولاً العلاقات التجارية مع الدول الإسلامية. 
رغم حالة العداء بين الدولة الأموية في الاندلس وكَُا من الخلافتين العباسية والفاطمية 


الكو 


فان اجار الأندلسيين يجويون 


إلا أن ذلك لم يمنع من وجود تبادل تجاري بين هذه 
المشرق الإسلامي بحثا عن العلم والتجارة» وقي المقابل كانت الأنذلس قبلة للتجان المشرفيين: 
ققد شهدت حالات لقدوم التجار المشرقيين للأندلس ببضائع من الشرق/©. 

وحرص الأمويون على إقامة علاقات تجارية وسياسية مع الدويلات التي انشقت عن 


الخلافة الفاطمية لتأمين خطوظ المواصلات للمشرق الإسلامي: ففي عهد !لاه 


(1) انظر: ابن حيان المقتيس. تحتيق شالميةا وآخرء صن454. 
(2) الحمري معهم البلدان» ج2. صن 43. 
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الرأحمن الاخل(138 172ه/755 788م) علاقات تجارية مع الدولة الرستمية"" رغم 
الاختلاف معها في المذهبا©: وأقام الندلسيون المراكز البحرية على طول السواحل المغربية 
لتسهيل عمل اجار الأندلسيين» وريط طرق الصحراء الأفزيقية بالنتاحل الأندلسي؛ كما ينى 
الأندلسيون مدينة وهران سنة (290ه/ 902م) في الجانب المغربي كميناء تجاري متقدم لهم”. 

وكائت الطرق التي تربط بين المرب العربي والأندلس تيداً من البحر المتوسط إلى اليا 
المقربي: ثم إلى مدينة سبتةا؛ وهناك إما أن تواصل طريقها بالبحر إلى الإسكندرية بمصر 
بمحاذات السواحل المغربية؛ ثم إلا المشرق الإس<ميا أو أن تنقل على الدواب في الصحراء 
إلى مر والوجه الآخر غرباًء وليضاً عن طريق الب إلى مدينة طنجة ثم إلى سواحل 


المحيط الأطلسيء أو إلى مدينة فاس في الداخل المغر؛ 


(1) الدوثة الرستمية: هي دولة ها عيد الرحمن بن رستم سنة (166ه/177م). وأول دوئة خرجت عن 
الغلافة الّاسية, وكانت على المذعب الأباضي. اعددها متينة تاهرت بالمقرب الأوسط (الجزائر). وقد 
قامت علاقات متينة بين الدوثة الأموية في الأندئس والرستميين على أسس للصداقة المتبادلة» حيث إن 
مومس الدوثة الأموية بالأندئس عبد الرحمن الذاخل حين قر" من المياسيين لجأ إلى المغرب الأوسط وألام 
بين بني رستم الذين حافظوا عليه, واجاروء من الأخطار التي كانت تواجهه. لهذا قامت علاقات وطينة بين 
الرستميين في تاعرث رالدرلة الأموية في الأندشس؛ انظر: يوسف. جودت عبد ااكريب: العلاقات الخارجية 
للدولة الرُستمية. المؤسسة الوطنية لنكتاب. الجزائر: 1984م. 

(2) حيث كان بنوا رستم على المذغب الأباضي: انظرء عبد الرزاق: محمود إسماعيل. الخوارج في النفرب 
الإسلامي: اليبيا توتس. لجز فر المفريب. دار العودت بيروت؛ لبان 1976م ص47, وسيشار إليه 
الاحقه عبد الراق؛ الفوارج في المغرب الإسلامي. 

(3) اليمقوبي. أحمد بن أبي يعقوب (292ها905م). البلدان: دار الكتب العلميةء بيروت. أبنانء 2001م: 
مس105 وسيشار إليه لاحلا ليمتو 

(4) الإدريسي. نزهة المشتاق: ج2: ص527: 

(5) للاطلاع على تفصيل أكثرالنطرق للتجارية 'لبرية والبحرية ثي كانت تريط الأندئس بالدرل المجاورة. 
يرجي للرجوع ات + التجارة في الندلس: ص84 - 96. 

(6) الإصطخريء للمسالك والممالك. ص 46. 


(7) البكري. المقرب في ذكر يلاه افريقية والمقريد. 146- 
130 


اللة غالب 


وقد خرص الحَكامٍ الأمويون على تنشيط التجارة مع الغالم الإسلامي وتفضيله عن 
مثيلاتها الأوروبية, فكان الأمراء والخلفاء يشترون اليضائع المشرقية بأشان مرتفمة لتشجيع 
التبادل التجاريه فقد اشتري الأمير عقداً من احد تجار المشزق بعشرة آلاف دينار'"٠‏ أو من 
خلال طب الخلفاء من التجار بجلب بضاعة معينة من المشرق: وخاصة الكتب العلمية 
والمطرزات قبل تتقدم هذه الصناعة في الائدلس(۴. 
اثانيً: العلاقات التجارية الأندلسية مع الدول الأوروبية 
استطاع الإسيان من استعادة أجزاء من الاندلس يل قيام الدولة الأموية فيها وأنشأوا 
فيها خمس ممالك في الأجزاء الشمالية منهاء وهي مملكة جليقية: مملكة نيرة؛ ومملكة قشتالة 


وليون”؛ وبالرغم من استمرار حالة العداء مع هذه الماك طيلة 


16هم/928-755م) إلا أن هناك 


ات لوجود تبادل تجاري لم يتوقف بينهما وإن كان 
اتناف عير مكتوب» فقد كائت البضاعة الاندلسية تنتقل إلى تلك الممالك لجودتهاء والذي كان 
بتولى عملية التبادل التجاري في هذه المرحلة هم اجار اليهود حيث كان يسمع لهم بالمرور من 
وإلى تلك الممالك1: وقد استذّل يعض الكَداب على هذا التبادل من خلال العثور على تقود 
أندلسية في مملكة انبر تمود لفترة الولاية كار 

وفي عهد الخلاقة أقام الخليفة عبد الرحمن الناصر علاقات تجارية مع الممالك الإسبانية 
والثول الأوروبية: فقد ذكر ابن حن عن توقيع اتفاقية تجارة مع برشلوئة سنة (319ه/ 
(1) إبن عذاري» البيان المقرينء ج2: ص 291 
(2) ابن الخطيب. أعمال الأعلاب ص38. 
(3) تم ترجمة هذه الماك في لنقصل الأول من هذه للترلسة. انظر + مس45 - 46. 
(4) بروفتسال: تاريخ لسياتيا لامي ص210. 
(5) عبد الحليبء العلاقات بين الأنداس الإسلامية و إسباتيا التصر قية ص479. 


(6) اظظر: النقريء نفج الطييه ج1: م365 - 366: 
3 
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1) لتسهيل وحماية التجارة بين اليلدينء ومثل الحليقة الناصر فيها حسداي ين شيروط مع 
اصاحب برشلونة وكان من شروطها: السماح لتجار برشلونة بالقدوم إلى الأندلس. فبعث الخلينة 


الناصر إلى قواده بعدم التعرض للتجار والسفن التجارية القادمة من برشلونة يقول ابن حيّان 


غوردت مراكبهم إلى الأندلس من هذا الوقت وحظم الانتفا بهم ."٠‏ 

ونتيجة لسيطرة الأسطول الأندلسي في عهد الخلافة على السواحل الشرقية فقد سارعت 
الجزر والمدن الساحلية والأقاليم الأوروبية إلى حقد اتفافيات تجارية مع الدولة الأموية لضمان 
حماية سفنها وايجاد أسواق لمنتجاتهااء وكان التبادل التجاري يتم عن طريق البر من خلال 
الفاصل البري الذي يفصل بين الاندلس وجنوب أوروبا وهو ما يسسى بالأبوابا*؛ وعن طريق 
البحر من خلال المحيط الأطلسي وهو ما كان يُعرب (ببحر الظّلمات) باتجاه الشمال» والبحر 
المتوسط وهو ما يعرف (يبحر الروم)!". 


الفرع الثاني: الصادرات الاندلسية. 

نكل المنتج الزراعي أهم صادرات الأندلس» ولم يكن تصديره كمواد أزّلية فقط بل 
ساعدت ظروف النقل ومشكلة تلف تلك المنتجات على كيام صناعات تحويلية بتجايف الخضار 
والفواكه والعئب والتين» فكانت المنتجات المجفقة الأندلسية باع في المغرب والشرق الإسلامي 


وبلاد الهند والصينء وكان الزبيب يُصدّر إلى مناطق مختلفة من العالم لجودته وإمكانية 


(1) ابن حيان» المقتيس. تحقيق شلاميتا. ص454. 

(2) ابن حوقل. صورة الأرض» ص109. 

(3) الإدريسي» نزهة المشتاق ج3. ص252. 

(4) لويسء القوة البحرية. ص2384- 

(5) الإدريسي. نزهة المشتاق. ج2: ص565: ابن بطوطة؛ محمد عبد ال رحلة اين يطوطة المعروفة بتحفة. 
النطار فی قرفب الأبصار. تحنيق بال حرب» دار الكتب العلمية. بیروت» لبنانء 1987 ص679. 
وسيشار إليه لاحتا: ابن بطرطةء رحلة ابن بطوطة 

132 


اللة غالب 


تخزينه لتر طويلة!؟): كما شكلت ماده 


ت أحد آهم الصادرات الأندلسية» حيث كان يُصثر 


الفاتض منه إلى بلدان الشرق الإسلامي والهند والمغرب وأوروبا وكان القتح والشعين 


والبقوليات في سنوات الرخاء يزيد عن جاجة البلاد قيتم قصديره إلى دول المغرب العربي 
وشمال أفريقيا ولكن بشكل غير دائم » إذ كان يُسجل القمح أعلى المستوردات كما سئرى. 

كما وساعدت التجارة الخارجية على قيام صناعات نسيجية أندلسية على درجة عالية 
من الشهرة وفاقت تلك الصناعات على نظيراتها في الشرق والغرب77 وساهمت هذه 
الصناعة في دعم الاقتصاد الأندلسيء ققد كان لها دور في الحد من البطالة: فقد تكرت بعض 
المصادر أن في المرية وحدها كان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز؛ وتعمل بها الحلل 
والديياج والستلاطون والأصبهاني والجرجائي والستور المكثلة والثياب المعينة والعتابي 
والمعاجر وصنوف أنواع الحريرء وكانت فيما تقدم تصنع بها من صنوف آلات النحاس والحديد 


.ما لا يحدا د واشتهرت الأندلس بتصدير الملابس. 


بة التي تميزت بها مديئة قرطبة ولاف 
رواج كبيراً في دول أورویا!. 
كنا شكلت امنا النستؤجات العريرية وخاسلة اللتطرئزة مها بالذقب هم سنادرات 


الأندلس؛ وكتتت مدينة جيان وقراها تختص وكانت الحلة منها تباع بالآلاف في يلاد المشرق 


والمغزب©), 


(1) بول» ستائثي. قصة العرب في إسيانياء ص28 1.. 

(2) انظر: العميريء الرُوض المعطارء ص19 المثري ترصيع الأكيار. ص95. 

(3) الظلر: این سعيد. المغرب فی خلى المقرب. ج2- صن 193 وما بعدهاء 

(4) الدميريء الروض المعطار. ج1. ص538: المتري. تفج الطييبه جأء ص163- 

(5) عاشور. سعيد عبد متاح المدينة الإسلامية_واثرها في الحضارة الأوروبية: مكتية الالجلر المصرية. 
الفاهرة: مصرء 1982م ص183. وسيشار إليه لاحت 3 

(6) ابن سعد المغرب في حلى المقرينه چ2 51 


تفج الب ج 1 164 
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ومن الناعات التي ساهمت في .ناعم الضائراث الأندلمية ضتاعة المعاين».فكما كان 
يسدر المعدن الخامه كان هناك صناعات تحويلية معدنية» ومتها الصناعات الحديدية مثل 
المقصات والسكاكين: وصتاعة الأسلحة من سيوف ومستلزمات الجنذ؛ ويُصدر القائض منها 
ارح 


وسجلت ق 


الرقيق أهم السلع التجارية قي الأنداس خلال الحتبة الأموية؛ وكائوا 


يجلبون من أوروبا وأفريقيقة ذكوراً تعيد الأندلس تصديرهم إلى العالم الإسلامي؛ مما 


دقع ابن حوقل للجزم ' أن جميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب 
الأندلس "اء وبالنظر للؤعمال التي كاتوا يقومون بها من خدمة انبيوت والانخراط في الجيش أو 
في الحرس الخاص: لا نرى لهم أي إضاقات في المجال الاقتصاديء بل أثروا سلباً بطريئة غير 
مباششرة حيث كان الاعتماد عليهم تتقليل النفوذ العربي.وهو ما أثار حفيظة المرب والبربر على 
د سواءء وكان ذلك سيياً لاندلاع الكثير من الثورات: وفي النهاية ساهموا في نهاية الدولة 
الأموية في الأننلس: وقد وصفهم الجاحظ بأنهم "لا يُتفنون من الصتاعات إلا صبغارها٣.‏ 


الفرع الثالث: الواردات الأندلسية. 
تنوعت الواردات الاندلسية في عصر الدولة الأمويةء ويمكن تصنيفها إلى ثلائة أصذاف 


1. موا أولية: نظراً التقدم الصناعي فقد تم مواد أولية لاستخدامها في الصناعة: ومنها 


استيراد. خيوط الكثان والصوف العام من مص والتغرب» لاستخدامة في الصداعات 


(1) رجب» محمد عبد الحلييه العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية فى عصر بني أمبّة وملوك 
ال فقي دار الكتاب المصري, اهرت مصرء 1985+ ص474.وسيشار إليه لاحتء رجب العلاقات بين 
الأندلسن الد 4 

(2) ابن حوقلء صورة الأرض» صر106: 

(3) الجاحظ الحيوان. ص116 
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النسيجية: وإعادة تصديرءا": كما كانوا يجليون أشجار النواكه ليتم عزاستها في الأندلس 
فقد أدخنت عراس النخيل والرّمان السفري والتينا» حتى اصبحت الاندلسن مصدرة 
للتواكه ومصنعة لها يعد أن كانت تستوزدها من الخارج؛ كما كانت الأندلس تستورد 
الحديد من مملكة قشتالة وذلك لاستخدامه في الصناعاث العسكرية؛ وكما هو معلوم فإن 


مملكة 


عي من الممالك التي قامت على أراضي الدولة الإسلامية في الأندلسن ولم 
تحاول الدولة الأموية استعادها حيث تمتاز تلك المناطق بالخصوية وبتوقر المعادن فيها. 


2. مواد عذائية: وأهمها القمح الذي كان يُجلب من المغزب العربي في أوقات الجفاف!9 


ورغم تشجيع الدولة واهتمامها بزراعة الحبوب إلا أن توالي سنوات القحط قد تسبب في 
تقص هذه الماد كما أن الدولة لم يكن عندها خطط لتخزين القمح حيث تقلت يعض 
المصادر أن بعض أنواع الحبوب التي تُزرع يمكن خزنها لعدة سنوات دون أن تفسداة, 

3. سلع كمالية: وهي السلع التي تعر عن مدى تقدم الدولة ووصولها لحالة الرفاهيةا'!, وهو 

طور من أطوار التقدم والعمران؛ ولكن لا بد أن تراعى كل من الضروريات والحاجيات. 
ومن الكماليات التي انتشرت تجارتها في الأندلس الجواري؛ حيث حرص الاس على 
اكتتانها والمبالقة في ذللده وعدت من أننس الهدايا: فقد وصل عدذ الجواري في فصر 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لأكثر من سنّة آلاف امرأة"): وبلغث بعض الجواري منزلة 
مهمة في الدولة حيث أصبحت تتدخل في اختيار الخلفاء» يل وترجع بعض المصادر 

(1) انظر: ابن حوقل. صورة الأرض» جاء ص 114 

(2) المقري. نفع الطيبه ج1. س200: حاشية رقم (3): 


(3) ابن أبي زرع» الأنيس المطري» ص80. 
(4) اتزهريء الجغرافية. ص 101 


(6) المترليء نفع یی چ1 م576 
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انتهاء الخلافة الأموية لتدخل زوجة الخليفة المستنصر صنبح اليشكتجية ‏ الؤصية على 


عرش ابنها الأمير هشام المويد حيثٌ ولي الحكم صغيرآ. الذي لم يبلغ الحلب وكانت 


وضية على العرش» وتسليمها زمام السلطة المخد بن أبي عامرا. 


ومن السلع الكمالية أيضاً استيراد الذهب لأجل استخدامه في تزين المساجد والبيوت!2: 


واستخدامها المقرط في زينة النساء؛ ومنها العقد الثمين الذي أهداء الآمير عبد الرحمن الأوسط 


الزوجته الشفاء؛ وقد اشتراء بعشر آلاف دينار من الذهب» وكان هذا العقذ 


إجة هارون 


الرأشيد؛ ومترق من العزاق أبان الفتتة بين الآمين والمأمون © 


اللة غالب 


الأسواق ونظام الحسبة 

اهتم الإسلام بالسوقء وذلك للدور الهام الذي يلعيه في ازدهار الدولة اقتصادياً 
واجتماعيأء فهو المكان الذي باتني به العارضون والطالبون» ويقضي به التاس حوائجهم» فكان 
اثثفي مؤسسة حرص الرسول محمد # على إنشائها في المدينة المنورة بعد المسجد؛ وأخاطه؟ 
بمجموعة من الأحكام الشرحية التي تضمن سلامة المعاملات فيها!'!؛ وهذه الأحكام أوجدت في 
المُسلم نوع من الرقابة الاتية مصدرها قوله تعالى: '(وَهو مم أبن ما كلثم والله ما تطملوان 


بصير)3 وقوله تعالى: فرإن اله لا فى عليه شيْءً في الأَرْض ولا في السّماء)1. وهذا 


النوع من الرقابة يُعتبر ميزة قي الأسواق الإسلامية؛ لا نجده في الأسواق التقليدية. 


ولا كان المتعاملون في الأسواق من البشر- وكون النفس أمَرة بالسوء - فقذ لا تكني 


الرقابة الذاتية: ولذلك شرع الإسلام نظام رقابة خارجية وهي را 


إيجابية الهدف منها منع 
الخطاً وتجاوز الحد قبل وقوه ومن هذه الرقاية نظام الحسبة. 
وقد اعتنى النبي - # - في مراقبة الأسواق ابتداة بننسه؛ عندما مر بصيرة طعا 


فادخل يده الشريقة فيهاء فوجد فيها بلل». 


: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا 


(1) للاطلاع على الأحكام اتشرعية فيما يخص السوق الإسلامية ينر في؛ المبهانيء عيد الجار, الأسعار 
وتخصيص الموارد في الإسلام: دراسة عقارنة. دار البحوث للثراسات الإسلامية وإحياء القراث: ثبي 
الإمارات العربية المتحدة, 2005م م279 - 310 وسيشار إليه لاحلاً: السبهاني: الأسمار. 

(2) سورة الحديد. لية: 4. 

(3) سورة أن عمرانء آية 5. 

(4) انظر؛ عبد المظليم مدمد احمد. العنهج الإسلامى في الرقابة على المال العام: المركز الأصيل اللطباعة 
وافشر والتوزيع: القاعرة..مصر. 20004ب ص 67..وسوشار إليه لاحقاً: عبد العليم: المنهج الإسلامي قي 
الزقابة. 
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رسول اش فقال يذ “فلا جعلته فوق كي يراه الناسء من عش فليس متا" ثم عين النبي 34 
عمر بن الخطّاب مشرفاً على سوق المدينة وسعيد بن سعيد بن العاص7!) .يه على سوق مكة 
بعد الققعء وسار الخلفاء على سنة النبي بث حتى 
وأعوان» سنبيئها من خلال المطالب الآنية: 
المطلب الأول: مفهوم السوق وأنواع الأسواق في الأندلس 

يطلق لفظ (السوق) على المكان الذي تباع فيه البضائع والأمتعةا”/؛ والسوق الإسلامية 
هي المؤسسة الوسيطة التي تجمع إرادات المتبادئين العارضين والطالبين في ظل الأحكام 
الشرعية. 


الفرع الأول: أنواع الأسواق في الأندلس 
تمبزت الأندلس بكثرة أسواقهاء نظراً لنتقدم الاقتصادي الذي شهدته الدولة ‏ في أغلب 


نظام المحتسب وأصبح اله صلاحيات 


افترات حكمهاء حيثٌ ظهرت عدة أنواع من الأسواق منها: 
أله الأسواق الدائمةة انتشرث هذه الأسواق في كل المدن والقرى الاندلسيقة 


اس التنظيم السرائي. ومن وله تلقف كَل المنشنات 


وتقام بجوار النسجد الجامع كونه أده 


[1) مسلبو مسا بن حجاج افيسابوري(261سان7ق). صبميح مسلب تحقيق محمد قود عبد لاقي دا ا 
الثراث العربي. بيروت» لبلان. دون ذكر الطبعة وتاريخهاء كتاب الإيمان؛ باب قول النبي - # - "من عش 
فيس ملا'. ج1 حديث رقم [102)» ص99 

(2) ابن تيمية: الحسبة في الإسلاب 043 ابن الأخوة. محمد بن محمد بن احمد القرشي (شه 
729ه/1228م)» معالم القربة في أحكام الحسية. تصحيح روين ليوى. مطبعة دار الفنون؛ كمبردج» 
إنجلتراء 1937م ص33. وميشار إليه لاحقا: إن الأخوة؛ معالمالقرية. 

(3) سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية اقرش الأموي. أسلم قبل فتح مكة بنقيل واستخدمه النبي © على سوق 
مقا وإستظيد يوم شاف کر النعبي, سير أعلام ابچ من 4ه 

(4) عبد ابره ووسف بن عبد اله بن محمد بن عاصيات.463ه/1071م). الاستيعاب فى معرفة الأصحليه 
-تحفوق: علي محمد اليجاويء دار الجول. بوروته لبنان:1992م.ج2. وسيشار إليه لاحقاء اين عبد البره 


الاستيعاب. 
(5) ابن ملظور. جمال النين بن مُكرّم. لسان العرب. دار صادر بيروت. 1970 ج10 ص167 
اوسيشار إليه لاحقا: ابن متلوره شان العرب. 


(6) السبهاني. تخصيص البو ارد في الإسلام. م270 
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العمراتيةا: وكان كل سوق يحتوي على مجموحة من الحوانيت التي تزخر بجميع أنواع 


البضائعء حتى قيل عن سوق إشبيلية "لو طلبت لبن الطير لوجده في أسواقها*ء وكانت المدينة 


الواحدة تحتوي على أكثر من سوق 


وتميزت هذه الأسواق بالتخصصية: إذ يوجد لكل حرفة السوق الخاصة بها" وا 


هذه الأسواق بحيث تضم بالإضافة إلى الحوانيت والمخازن؛ المطاعم والمساكن لمبيت النجارا؟: 


وقد روعي فيها الصحة العامة وسهولة التخزين وطرق المرور حيث وصق ابن حوقل أسواق 
الأندلس: أنه ثم يوجد لها شبيه بجميع بلاد المغرب والجزيرة والشام ومصر في السعة والفساحة 
والنظافة89). 

ونتيجة لتخصص الأسواق؛ فقد انتظمت في تجمعات تشبه النقابات اليوم؛ وكان ينتخب 


لكل حرفة رئيس إسشى 'الأمين” ويشترط في الأمين أن يكون عالماً بصنعته؛ ويشتهر بالتقوى 


والاماةء ومن اختصاصاته حل الغلافا: اتنشا بين أهل حرفته» وتحديد الأسعار بالاتناق 

مع والي السوق؛ ومنع الغش والتدليس ۴ ثم يأتي في الدرجة الثانية في الترتيب؛ العريف؛ الذي 

(1) بروننسال, سلسئة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريغها. ترجمة محمد عد الهادي شعيرة؛ المطبعة 
الأميرية؛ التاهرة. مصرء 1951 ص98. وسيشار إليه لاحق: بروفتسال؛ سلسلة محاضرات. 

(2) القديء فضا اقل وأطها. ص 50. 

(3) الإدريسي. چ2 ص575. ١‏ 

(4) الخليفات» محمد عطا شه ولة الأموية: 2 5 
30م بحث متشور. مجلة للمشكاة للعلوم الإلسانية والاجتماعية. مج1ء ع1 انون ني 2014م 
.ص145. وسيشار إليه لاحقاً: الخليفات» أسواق الأندس. 

(5) السويعدي. سعد قاسم على, الحباة الاقتصادبة والاجتماعبة. له رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
التربية. بغداد. العراقه 3011م ص02 وسيشار إليه لاحقأ: المويعديء الحياة الاقتصادية والاجتداعية 
في طليطلة: 

(6) ابن حوئل. صورة الأرض. 107 

(7) ابن عبدون» في القضاء والحسية: ص53. 

(8) الشيخلي. الأصئاف في العصر العياسي. ص 169- 
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يشترط فيه أن يكون خبيراً قي صنعته: من ثقات أهل الأسواق: ومن واجباته مراقبة أ: 
والإشراف على الأسواق ونظافتهاا؟: ثم للممثم ثم للعامل وآخيرآ المتعلم (الصبي). 

وقد روعي في ترتيب الأسواق ضرورياتها اليوميةء وعدم إضرارها بالعامة فكان 
قربها أو بعدها من مركز المديئة يعتمد على ذلك» حيث كان أقربها: أسواق الاستهلاك اليومي: 
والثياب الجاهزة والزينةء وكذلك متاجر البقول واللحوم والبيض والأسماك؛ وأبعدها عن المدن 
أسواق التي يتبعث منها الروائح الكريهة؛ مثل أسواق الدبّاعين ومحلات بيع الأجرا*؛ فكانت 
توجد خارج أسوار المدن. 

ثانيا: الأسواق الجامعة (الأسبوعية والموسمية والثائمة) : وهي الأسواق التي باع 
فيها مختلف البضائع والسلعء وكانت تنقسم إلى: 

1. الأسواق الأسبوعية كانت تسمى باليوم الذي تُعقد في مثل سوق الثلاثاء في 

اشوذر")؛ وسوق الجمعة في قرمونةا. 


الأسواق الموسميةء فهي الأسواق التي كانت تام في الئناسيات كالأعياد والأفزاح: 


ومواسم الحصادء يجتمع فيها التجار من مناطق بعيدة؛ ولذلك سميت بالأسواق 


(1) مؤتس» فهر القدين» ص 464, 

(2) الهاشمي, التهامي الراجي؛ الأيواب في الأندلس. بحث منشورء مجئة ناهل ع16: السنة النادسة, 
979م ص286. وسيشار إليه لاحتأء التهامي؛ الابواب. 

(3) الحميري. صفة جزيرة الأنبئس. ص178. 

(4) شوئره منيئة بالأننلس من كور جيان تقع بين غرناطة وجيان: وهي قرية تعرف بندير الزيث الكثرة. 
ازيتونهاء وهي كثيرة اامياء ولبساتين. كثيرة المقيء بها جامع من ثلاث يلاطات على أعمدة رخا وسو 
حافلة يوم الثاثاء. انظر: الإدريسيء نزهة المشتاق» ج3: م569 الحميري: الروض المعطلل: جا 


عدينة بالأندئس تقع إلى الشرق من اشبيلية وإلى الغرب من قرطبة ٠‏ وبينها وبين استجة خمسة 
وأربعون ميلً. وهي مدينة كبيرة قنيمة. وكورة قرمونة مشهررة بالحرث وطيبة: أما المدينة فهي كما ذكرها 
ابن سعيد مديقة من جهة ضخامة الأسواق والحمامات ومعقل من جهة الارتفاع والمنعة والحصانة. فيه لا 
ترام بقالء وهي من حصون الإسلام المشهورة: افر ابن سعيدء المفرب في حلى للمفريه ج1. ص299 
ابن غالب فرحة النض. ص202: للحميري. الروض المعطار. ج1ء ص 159- 
00 
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التشهودةا/: +وكافت النتثى بلسماء المبن الثى تكد فيك عل سوق حسن 
بيكران: وسوق أشرا”. وسوق التبذاق!"). 


لاقثأ الأسواق الثائؤية: وهي عبارة عن أسواق ومتاجر صغيرة كاف تنتظر بين المدن 


والأرياف وعلى الطرق؛ لتزويد المساقرين من التجار وغيرهم مما يحتاجون إليم ققد ذكز 


الزأهري ' أن من بركة الأندلس أنه لا يمشي إنسان فرسخين دون ماء؛ ولا يمشي ثلائة فراسخ 


الفرع الثاني: الثور الاقتصادي والاجتماعي للأسواق 
تمثل الاسواق عصب الحياة الاقتصادية» فهي المكان الذي يحصل فيه تبادل | 


الزراعية والسناعبةء ويحصل الناس منه على احتياجاتهم اليومية. 
كما وتعكس الأسواق حالة البلاد الاقتصادية؛ وكان للتقدم الزراعي والصناعي الذي 


شهدتة الأننلس الأثر الواضح على نشاط هذة الأسواق؛ ولذك اهم الخكام الأمويون بهاذ 


وحرصوا على إنشانها وتتظيمهاء ققاموا الفيساريات أو قيصارية. وتتخصص 


(1) الخليفات, أسواق الأندلسء ص151 

(2) حصن بيكران؛ حصن يقع جلوب مديئة ‏ شاطبة وعلى بعد أربعون ميلا من مينة أرشترنة, انظره 
الحميري. نزهة المشتاق. مج2. ص575. 

(3) حصن أشر: حصن من أعمال مالقة وعلى بعد عشرون ميلأ من مدينة دائية. الفلر: الحميري» الزهة 
المشتاق. مج2. ص571. 

(4) سوق القبناق: حصن من أعمال جيان» وعلى بعد ثلاثون ميلا من المدينة. انظر: الحميري. نزهة المشتاق. 
چ2 571 

(5) التزهريء اللجفرافية. ص80. 

(6) القيساريات أو قيصارية: أسواق تجارية منظمة وتحتوي على كل وسائل اثراحة من مطاعم وفنادق. تقوم 
الدولة ينائها وتأجيرها لأصحاب المهن وللتجار. مقايل كرام معين. الظر: القاسمي» جاسم بن محمد تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصرء 2000 ص75 
وسيشار إليه لاحقأ: القاسميء تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قي الأنس. 
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االقيساز 


ات بخزن وبيع السلع القيمة والمتتجان كالأافشة والنتنؤجات العريز: 


الزينة ومواد الترف الغاليةا, 


كما كان للأسواق العلامة البارزة في توصيف التقدم الاقتصادي للمدن الأندلسيةة 
فالمصادن الجغرافية والتاريخية التي كفت تصف المدن تُشير إلى ضخامة أسواقهاة فقد نق 
المقري في توصيف مديتة إشبيلية' إنها مديتة عامرة...: وبها أسواق قائمة» وتجاراتٌ رابحة: 


وأهلها ذو أمؤال عظيمة: وأكثر متاجرهم بائزيته ولها رى كثيرة: وكل قرية عامرة بالأسواق: 


والثيار الحسنة والحماماتد وغيرها من المرافق** ويصف البكري مدينة قرطبة' وهي في 


ناتها مد خسن يثلو بعضها بعضاه وبين كل مدينة ومدينة سور حاجزء وقي كل مدينة ما 


يكفيها من الأسواق والننادق والحمّامات وسائر المئناعات*. 


وإلى جائب إيجارات القيساريات التي كانت تدر دخلا لبيت المال؛ كانت الضرائب 


والرأسوم التي تفرضها الدولة على البيوع والآسواق: َكَل دخلاً مهمأء فقد بلغت جباية السوق 
وامستحاص في عهد الخلينة عبد الرحمن الناضر سبعماية ألف.وخمسة وستين ألف ديدر ا٠‏ 
والذي يظير بأن الدولة كانت تتقاضى الرسوم بدل تنظيمها للأسواق فكانث الدولة تحرص على 
بذاء الأسواق وتنظيمهاء ففي سنة (344ها955)) أنشأ الخليفة عبد الرحمن الناصر سوقاً على 


مساحة واسعة اتخذها التّجار سوقاً نغزن وبيع السلع والمتاجر؛ وقد وصف العذري ذلك تمد أمن 


فبها التجار بأموالهم وقصد إليها الناسمن أقطارهم؟ء كم امر الخليفة الحكم المستنصر علدما 


ضاق السوق بالتجار صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر سنة(361ها1 97م) ببناء سوق 


(1) الاسمي. تاريخ الحضارة العريية الإسلامية في الأندلس. س74 

(2) المتري. تفع الطيي. ص 158 - 159. 

(3) البكري. صفة جزيرة الأنالس. ص153- 

(4) المتري. نفع الطيي ج1. ص379. 

(5) العخري. أيو العياس أحمد بن عمر (487ها1085ء): نصوص عن الأنداس من كتاب ترصيع الأخبار 
وتتويع الآثار: عبد العزيز الأهوانيء معهد الثراسات الإسلامية, مدريدء إسبانياء 1965ب ص86. 
وسيشار إليه لاحقأء العذري» نصوص عن الأندشس. 
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اللبزارين وبائعي التماش عذدما ضاق بهم سوق كرطبة" والذي يظهر أيضاً أن الضرائب على 


البيوع تشبة ضريبة المبيعات في الوقت الحاضر. 


وساهمت الأسواق أيضاً في تطوير استخدام النقوده قفي البداية؛ كان التعامل بالتقود التي 
ترد إليهم من الشرق الإسلامي/©. بالإضافة إلى الدراهم البيزنطية التي كانت تستخدم قبل الفتح 
الإسلامي» ولكن نتيجة للتطور الاقتصاديء واتساع الأسواق دقع بالدولة الأموية إلى ضرب 
الدراهم والفلوس في عهد الإمارة: ثم ضرب الدنائير في عهد الخلافة!", 

وتعطينا التقود موشراً لنوة الاقتصاد الأندلسي ورواج الأسواق فيهاء ققد كانت الدراهم 
تدل على ذلك من تواريخ الدراهم الأموية التي ثر 


تصدر كل عام بصفة مستمرة ومنتظمة: و 


خليها في التاق ترا اه وكفت دان الي فقي شاه الفلينة هيد الرحين امیر سل 


(316هم/ 928م) تصبر كل عام مائتي آلف دنار 9 


كما ماهنت الأنواق في استخدام ‏ ضيغ التمويل الإسلائية (كالسلم. والمضمارية 
والاستصناع: وإن لم تذكر بالاسم في المصادر التي تتلتهاء لكن توصينها يوحي يذلكه فقد 
ظهرت صيغة بيوع الملم فكان التجار يشترون محاصيل المزارعين؛ ويحددزن موعداً لاستلام 


المحصول أقله خمسة عشر يوما27: وأحياناً يقوم المشتري بدفع التقود للتاجر على أن يستلم 


(1) ابن حيان. المقتيس. تحقيق حجي. ص 66. 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص5232. 

(3) لويسء خايمةء ملاحظات حول سكة النقود. بحث منشور. صحينة المعهد المصري للدراسات الإسلامية, 
چ4 ع1. 1956 ص234. 

(4) ابن حيان. المقتبس. تحقيق شائميتا. ص243: ابن عذاري. البيان المغرب. ج2: ص 198 

(5) لويس. ملاحظات حول سكة النقود. ص234, رجبه العلاقات بين الأندلس الإسلامية 
من479. 

(6) انظر+ المي نفج اليب ج 1 ص 211: ابن حوتل» صورة الأرض. 13ء ص 104 

(7) ابن العطارء الوثائق والسجلك» ص 42. 


التصرائية, 


قمر 
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بضاعته بعد تجهيزها(" كما انتشرت في الأندئس في تلك الفترة الإقراض لفترة معينة؛ فكان 
صاحب المال يقوم بإقراض ماله لشخص ليستغله في التجارة: بحيث يكون للمقترض حرية 
اختيار نوع التجارة ويقتسما الربح بحسب الإتفاق ويعود رأس المال للمقرض» وهذه هي صيغة 
المضاربة.: كما عرف الأندلسيون نظام الحوالة إذ كان التاجر يحصل ماله بإحالة المدين له 
على شخص خر وقد وصف ابن العطار ذلك بقوله:' ويجري بين التجار في الأسواق عندنا 
بقرطبة أن يقول الغريم لغريمه : أنزلك بماك على فلان: فإن لي عليه مثل ذا أو آكثرء فيأتيه 


فيقول له: قد أنزلتك عليه هذا يدينه وهو هكذاء فادفعه إليه مما لي 


وكان لهذه الاسواق دور اجتماعي بالإضاقة لدورها الاقتصاد 
قي تدريب الصبيان على امتهان الحرف والصناعات): كما وأمر الخليقة الحكم الثاني 
المستنصر بال (366-350ه/976-961م) يتحبيس حوانيت السرًاجينء حيث تباع مختلف 
أنواع المنتجات الجلدية بسوق قرطبة على المعلمين الذين كانوا يُعلّمون أولاد الفقراء والمسساكين 


المطلب الثاني: نظام الرقابة على الأسواق 


تعد الصبة من أهم النظم الإدارية في المجتمماتد وذلك لانصالها المباشر مع حياف 


الناس الاقتصادية والاجتماعية والدينية: وهي أصيلة في النظام الإسلامي كوئها منبثقة عن قاعدة 
من قواعد هذا الذين؛ وهي قاعنة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 


الفرع الأول: الحسبة في الأندلس - لمحة تاريخية-. 
ظهرت الحسبة - كإدارة منفصلة - في الأندلس بقيام الدولة الأمويةء حيث نقل الأمويون 


الترتيبات الإدازية من اشرق الإسلامي مع التعديلات حسب ما يتطليه الوضع الجديد. 


(1) ابن العطار. الوثائق والسجلات. ص43 - 43. 
(2) ابن السذار؛ لوثائق واصجلات. س92 
(3) ابن العطار. الوثائق والسجلات. ص 153+ , 
(4) الخلينات, أسواق الأندلس في عصر الدوثة الأنوية ص 146 
(5) ابن حيان. المقتيس. تحقيق شلاميتا. ص207. 
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وقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد تاريخ ظهورهاء وإن أجمعت على أنها قي 
عهد أحد الأمراء الثلاث: عبد الرحمن الداخل أو ولده هشام أو خفيده الحكم ابن هشام؛ لكن هناك 
إثنازات توحي أنها في عهد الأمير شام بن عبد الراحمن الذاخل: ثاني الأمراء الأمؤيين (172- 


180هم/ 788 - 796 فكان عهد الأمير 


إل عبد الرحمن الأاخل عهد تثبيت لأركان 


ان عهد تنظيم ويئاء المؤسسات: أما النترة التي سبقتها فيغلب 
أو بالشرطة. 


النولقة ثم جا عهد الأمير شام 


أنه كانت متصلة بالقضاءا 

ويدعم هذا الرأي الإشارات التي ذكرته' بعض المصادر عن تعبين المحتسبين فى زمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن؛ ققد عن الأميز العباس بن قرعوس!© على رأس هذا الجهاز: 
وكان العباس فقيهاً معاصراً للإمام مالكا: ولم يختلف نظام الحسبة في الألدلس عن مثيلائها 
ق الإسلامي إلا في الاسمه فقد كان يُطلق على المحتسب اسم (صاحب السوق)!')؛ وخطة 
الحسبة اسم (ولاية السوق)! 


'ولاه أحكام الحسبة المدعوّة عندنا بولاية السوق (©. 


إل ابن بشكوال في حديثه عن المحتسب عبد الله العيني!6 


(1) الرُواشدة, نانسي أيصل حسن. الحسية في الأننلس من الفتح حتى المسقوط. رسالة دكثوراء غير منشورة» 
الجامعة الأردنية. عمّن» الاردن» 2005م- وسيشار إليه لاحقء الُواشدة, الحسبة في الأدلس. 

(2) قرعوس بن العباس : هو قرعوس بن العباس بن قرعوس بن عبيد بن منصصور الثققى الأندلسي:أحد فقهاء 
الأدلس. سمع من مالك بن أفسء وابن جريج. وفى روايته عن ابن جريج انظره توفي سلا 
(236ه840م). انظر: ابن حيان» المقتيس. تحقيق مكيء ص 214. 


(3) انظر: الظبيء احمد بن يحي بن أحمدد بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندئس. تحتيق هراهيم الأيداريء 
دار الكثاب المصريء التاهرةء مصره 1989م. ج3, صس595: وسيشار إليه لاحتً؛ القلبي بغية المقمس» 
الحميدي. جذوة المقيس» ص333. 

(4) الونتريشيء المعبار المغرب. ج10 ص77 

(5) ابن الأبرء التكملة. ج1اء ص66 


(6) عبد الل الزعيتي: اريت" الغرناطئ؛ روى عن أبي الأصنبغ بن سيلء ولبي علي الفثائي» ومحمد بن 
سابق. وولي الأحكام بغرناطة. انظر؛ الذعبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام. تحقيق عبر عبد 
السلام التدمريء. در سب سي يعزوته إنان. ج36. ص 547 

(7) ابن بشكوال؛ الصلة. ج2 ص265. 
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ولكن هذا الفصل لم يدم طويلاً نظرآ لتداخل اختصاصاد 
الشرطةء فقد كان بعض الحُكام يدمجون صاحب الحسبة بصاحب الشرطة وبالقضاء أيضأء فوجد 


من يجمع بين خطتي الاحتساب والشرطةء حيث ولى الخليفة المستتصر باش" أبا العّاس أحمد 


المحتسب والقاضي وصاحب 


بن يونس الجُذامي المعروف بالحرائي!”) خطتي الشرطة والسوق يقرطية؟')؛ ومنهم من جمع بين 
خطة السوق ولأشرطة والقضاء. حيث وى ا 
صاحب الشرطة والسوق 77 /رقاضي گور 

ولأهمية هذا المنصب فتد حمل بعض أصحابه لقب وزيرء ومن هؤلاء الوزير أبو بكر 
بن حديرا7: صاحب أحكام الشرطة والسوق"٠‏ والوزير القاضي أبو علي بن ذكوان!, وهر 
على خطّة أحكام اسوق ٠‏ . 


الممتتصن لضا أحمد من فصر بن ا 


(1) هو الغليفة الحكم بن عبد الرحمن بن محمد ثاني الكشاء الأمويين في الأندلس بويع بعد أبيه (350 - 
366هم/ 961 -976م) وكان حسن السيرة جامما للعلم مكرما للأفاضل كير القدر ذا نومه مفرطة فى 
العلم واتتضائل عاكفا على المطائعة جمع من اكب ها ثم يجمعه أحد من الملوك لا قبله ولا بعده وتطليوا 
.وبذل قى أثمائها الأموال واشتريت له من البلاد البعيدة بأغلى الأثمان. انظر؛ الحميدي (ت 488هم/. 
5 م). جذوة المقتيس. س14 . 

(2) هو أبو الاس أحمد بن يواس الجذامي المعروف بالحرائي أول من تولى خطتي الشرطة والسوق معأ 
عينه الخليفة الستنصر على قرطبة توفي سئة (387ها997م). انفظر؛ ابن ابي أصبعيه؛ الانباء في طيقك 
الأطياء. ج3: ص 68-67 

(3) انظر ابن جنجل. طيقات الأطياءء ص 113 ابن الأيارء التكمئة لكتاب الصلةء ج1ء ص17 

(4) أحمد بن نصر بن خائد من أهل قرطبة يكنى أبا عمر وأصله من طليطلة؛ سمع من أسلم ين عبد العزيز 
واحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن لبابة وقاسم ين أصبغ وغيرهم, وولى أحكام الشرطة والسوق وقضاء 
كورة جيان. انظر؛ ابن الترضيء تاريخ العلماء: ج1 ص62. 

(5) ابن الفرضي. تاريخ الطماى. ج |» ص62: ابن بشكرال» صله ج1: 296 

(6) إبن حيان» التقنئس. تحقيق حينيء ص66 - 70 

(7) أبو بكر ين حير: محمد بن يحبى بن عبد الرحمن ين حدير: من أعل قرطبة؛ يكنى: با بكر.كان من آهل 
اتن في العلب وتولى الشرطة والأحكام بعهد العامرية. انظر: ابن بشكوال» الصلق: ج1 ص 477.. 

(8) ابن بشكوال. الصلة: چ2 ص 738 

(9) ابو علي بن ذكوان؛ حسن بن محمد ين ذكوان: من أهل قرطيةء يكلى: أيا علي استقضاء أبو الوليد محمد 
بن جهور بقرطبة. ورقاء إليها من أحكام الشرطة والسرق سنة ([25ها1059م)- اتظر؛ ابن بشكوال». 
الصلة: ج1ء ص136 

(10) إن سعيد. المغرب في حلى المقريدء ج1: صن160. 
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وكان الحكام الأمويين يشرفون بشكل مياشر على ولاية الحسية ويراقبون أعمالهم: ولا 
يسندون هذا المنصب إلا لأهل الكفاءة وأغلبهم من التقهاء: فقد تذخل الآمير محمذ بن عبد 
الرحمن (238 - 273ه/ 852 - 886م) عندما بلغه تجاوز المحتسب إبراهيم بن حسين بن 


مرئتيل7"للذي تولّى الحسبة في سنة (232ه/ 7847 في حكمه على بني قتيية في حوانيت 


الهم بهدمهاء فأبطل الآمير حكمه وأعاد 
المطلب الثاني دور المحتسب الاقتصادي والاجثماعي في الأندلس. 

أولى المَكَام الأمويين ولاية الحسبة جل عنايتهم» واف للدور الهام الذي تقوم بهء ابتداء 
من أنها وظيفة شرعية متطلقة من قواعد هذا الدين- فاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن الثنكر- 
وهي بالتالى منوطة بولي الأمر بصفته مسئولاً عن الرّعية""؛ ثم للدور الذي تقوم به وعلاقاتها 
المباشرة مع الناس؛ وقد وصف المقرّي الاهتمام بهذا الجهاز بقوله: أولهم في أوضاع الاحتساب 
قوائين يتداولونهاء ويتدارسونها كما تتدارس أحكام النقه: لأنها تدخل علدهم في جميع 
السبتاعات99), 


الفرع الأول: الدور الاقتصادي المحتسب: 
تتعدد الأدوار التي تضطلع بها خطة الحسبة في المجال الافتصادي» فهي تعمل 


لوصول إلى الاستقرار الاقتصادي؛ ومراقية الأسواق: وللإشراف على العملية الإنتاجية منذ 


بدايتها وحثى وصولها للمستيلك. 


(1) إبراهيم بن حسين بن خالد بن مركيل: تولى المسبة سئة [233ها847م). وتم عزله في عهد الأمير محمد 
بن عبد الرحمن» توفي سئة (249ه8638م). انظر؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأنلس. ص 325 

(2) القآضي عياض ترتيب المدلرك. ج3 ص242.. 

(3) ابن القرضيء تاريخ علماء الأندلس. ص 242. 

(4) الماوردي: الأحكام السلطانية. ج1ء ص40 

(5) المقريء تفع الطيبيه ج۰1 ص219. 
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وتعمل وظيقة الحسية على زيادة ١‏ 


اج غن طريق مزاق 


ان العمل ومتع الغش فيه 
فكانوا يُماقبون البّاغين إذا باعوا الجلد قبل أن يجف أو لم يتقنوا دباغته أو يفش في صناعة 
المذاءا"؛ ويتأكدون من عملية إنتاج الأليان للتأكد من عدم خلطه بالماءا» ويعاقيزن صنتّاع 


0 


الزجاج إذا أخرجوه من النار قبل يوم و! 


الزياء 
ولا يقتصر دور المحتسب في مراقبة أرباب العمل: فكانوا يراقبون العمال أيضأء للحفاظ 
على حتوقهم من جهة؛ وحماية أصحاب العمل من تقاعس العمّال والقش في اتجاز العمل 
المطلوب» كأن ينجزوا العمل الذي ينتهي بيوم بيومين أو أكثرا؟. 
وللمحتسب دور أيضا في حماية المستهلك؛ من حيث إشرافه على المكاييل والموازين؛ 
ومنع التلاعب فيهاء فيأمن المستهلك من الغشء فتزيد حركة الأسواق» وتنشط التجارة!؟)؛ فهر 
يمنع تلق الكبان الذين كانوا يُعرفون في الأندلس بالجلاسين» وهم الذين يكونوا واسطة بين 


صاحب الأمتعة والتاجر» كما يمئع المحتسب الاحتكار» ويمنع ارتفاع الأسعار الغير مبرر". 


لبان 1987ب ص80. وسيشار إليه لاحلً: السقطي. في آداب الحسية. 

(2) ابن عبد الرؤوف؛ أحمد بن عبد اث رسالة في أدب الحسية؛ منشورة ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسية 
والمحتصب: تحقيق يفي بروقمال: المعهد اتعلمي الفرنسي اللآكرء القاهزف مصزء 1955م ص92. 
وسيشار إليه لاحتاء ابن عبد الرووف, رسائة في آداب الحصبة. 

(3) المقطي: في أنب العسية. ص 83. 

(4) الستطي, في آداب الحسية. ص 81. 

(5) ابن عبد الرُؤوف. رسالة في أدب الحسية. ص106 

(6) الستطيء في فب الصية: ص 31- 

(7) ابن عبد الرؤوفه رسائة في أدب الحسية: ص88 - 89 
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ووصل مستوى الركابة في الأندلن إلى أن كان يُومر الباعة والصتاعيين بتسمية 


صناعاتهم بأسماء تميزها عن غيرهاء بوضع طابع يحمل اسم المنتج: ليتسثى الرجوع إليه إن 


ت أن هدك تعب في التوع أو الع . 


كما يدخل في صلاحيات المحتسب الرقابة على أسواق الصرف لحمايتها من التزوير 


والانتقاص منها"ء ومنع ترويج التقود المّزيفة؛ ومحارية الرباء ولذلك منعوا التداول بغير عملة 


البلدا"اء وهذا من شأنه تعزيز فرص الاستثمارء فعندما يأمن الناس على تقودهم من التزوير 
يدفعونها للمشاركة في العمليات الاستثمارية. 

عملت الدولة على تسيل عمل المحتسب في هذا المجال عن طريق بناء الأسواق 
المتخصصة: واشتراط أن يكون في كل سوق وصنعة أمين السوق الذي يشتهر بالأمائة والخبرة 
في مجال عمله وأسرار صنمته» وقد حرص الحُكام الأندلسيين بالإشراف على الأسواق 
بأنفسهم ولم يعتمدوا على المحتسبين فقط: حيثٌ كان المنصور بن أبي عامر حريصأ على مراقبة 
الأسواق» وكان له عيوناً يأتونه بأخبارءفةا. 


الفرع الثاني: الدور الاجتماعي للمدتسب 


يتميز المجتمع الأندلسي عن غيره من المجتمعات بأنّه مزيج من ثقافات وأديان وأجتاس 
مختلفة: فقد دغل المسلمون على قوم لهم حضار: 


المحتسب جلي في هذا المجال. 


عتا عهنوه في الشرق؛ لذلك ظهر دور 


(1) السقطيء في آدف الحمسية. ص25. 8 

(2) الكنانيء بحي بن غمر بن يوسف (289ه/ 902م): كتاب أحكام السوق. تحقيق محمود علي مكي. مكتبة 
الثثافة الثيئية, القاهرة. مصرء 2004م ص79. وسيشار إليه لاحقً: الكنائي؛ أحكام السوق. 

(3) الكائي: أعكام السوق ء صن 12-11 

(4) الستطي. في فب الحسية» ص33, المجيلدي. أحمد بن سعيد (1094هار 1683م)؛ التيسير في أحكام 

يق موسى لقبال. الشركة انوطلية قشر والتوزيع: الجزائرء 1971م. ص55 - 56. وسيشار 

إليه لاحقاً: المجليدي» التيسير في أحكام التسعير. 

(5) النباعي. تاريخ قُضاة الأتدلس. ص 107: 
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حرص المحتسبون على محارية البيوع المحرّمة: وإزالة السشكره فكان شرب الخمر 


سائداً في المجتمعه ورغم محاربة الحكام له إلا أنه انتشر حتى بين المسلمين: فقد أراق المحتسب 
أواتي خمر كانت مرسلة للآمير هشام بن عبد الرحمن!0. 

وكائت ظاهرة اختلاط النساء بالرجال شائعة في المجتمع الأندلسيء ذلك اجتهد 
المحتسب في متع النساء من الخروج إلى الأسواق متبرّجات» وشمل أيضأ المنع تساء أهل اللمة 


اللمحافظة على المظهر العا كما منعوا. 


ال من ملاحقة النساء واللمان في الشوارع: 
كما حارب المحتسب ظاهرة التسول في المجتمعء وكان حاذقاً في الكشف عن ألاعيبهم: 
والدفع بالشباب القادر على العمل للعمل: وساعدهم على إيجاد فرص العمل المناسية لهم . 


كنا تدخل المحتسب بالمحافظة على 


له وتؤفير عناصر السلامة العامة لذ من 
انتشار الأمراضء فراقب الأطعمة وصتتاعهاء وخاصة الخبّازين والجزارين وأصحاب الفنادق 
والمطاعم!"). كما اهتم يتنظيم الأسواق كما مر" معنا وراعى في ترتيبها عدم تسببها في تلوت 
البيئة والتأثبر سلباً على الصحة العامة وهذا بالتالي يودي إلى توفير العنصر البشري السليم 
القادر على إحداث التنمية في المجتمع؛ ولذك خرصوا على سلامة مهنة الطب والصيدلة 


والحجامة!): فظلّظوا العقوبة على من مارسها بدون لما وكان يساعدهم في ذلك أعوان 


(1) ابن الفرضي. تاريخ غلماء الأتفلس» ج2. ص 621 - 622 

(2) ابن عيد الرؤوفء في أدب الحسية. ص113. 

(3) ابن عبد الرووف» في فب الحية: ص53 

(4) الحجامة: هي استغراج الدم المحتقن في الجسم بواسطة شرطة موسء وشفط الدم بالقرن أو ما يمائهة. 
فالحجامة نوع من أنواع العلاج. وقد أطال ابن القيم رحمه الله وغيرء في إيراد النصوص اثتي جات 
بالتداوي بالحجامة. ومما جاء عن اثنبي 2 فى التداوي بها قوله: (ثو أن دواغ يصل ائداء لوصلته الحجامة). 
يعلي: لو أن دؤاة يصل الداء بذاته ثقوة لاعليته لوصلته الحجامة: وقال: (احتهموا لا يضير يكم اندم) أي لا 


يجلككم الدم. انظر: التي أحمد بن محمد بن شحاتهء طوق الحمامة في التداوي بالحجامة. دار ابن حزم 
بيروث» لينان» 2004م ص17 
(5) ابن عبد الرؤوفه رسالة في فب للصمية: ص46 - 47 
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المحتسب -وهم متخصصون في مجال صنعتهم-: ومن شدة حرص المحتسب على الصحة 
العامة فإنه يأمر الآطبّاء وانصيادلة بعدم تحضير أو صرف علاج إلا بحضور أمين سوكهم!0. 
وهكتا تبين لتا الدور الهام الذي يقوم به جهاز الحسبة قي المجال الاقتصادي 
والاجتماعي» على عكس ما نراه اليوم من عزوف الدول بحجة عدم تدخلها في النشاط 
الاقتصادي: وترك تحديد الأسعار لنظام السوق وعدم التدخل مهما حصل؛ فكثر الغش والتدليس: 
واتحرف قطاع الإنتاج عن إنتاج انسلع الضرورية إلى الكماليات الني تخضع للطلب النثال: 
فتضرر المستهاك: وهذا يخالف المقاصد الشرعية التي أنيطت بالدولة بأن تكون قيّمة على 


النشاط الاقتص 


۽ بل ومشاركة به أحيفا. 


(1) افرء الستعني. في آذاب الصية. 
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المبحثالخامس 
الموازين والمكابيل والأسعار 

تعتير الموازين والمكاييل من المتطلبات الأساسية للنعامل بين الناس في النيع والشراء: 
التحتيق العدالة بينهبه فهي تعتبر من الأصول الرئيسية التي تقوم عليها عملية التبادل بين اناس 
الذلك اهتمت النولة الأموية قيهما وأؤكلت مراقيتهما للمحتسب للتأكد من دقثها .ومطابقتها 
اللمواصقات والمقابيس: وأيضً من حيث النظافة". 

ولم تتفل نا المصادر والمراجع إلا الموازين والمكاييل التي كانت فستخدم في قرطيقا 
ولكن هذا لا يعني أنه كانت موحدة في جميع أرجاء البلادء فلكل ولاية من الولايات المكابيل 
الخاصة بهاء ولكن يعتقد أنها لا تبعد كثيراً عن أرزان ومكاييل قرطية. 


ويمثل الدرهم القاعدة الاساسية في تقدير قيمة الأوزان والمكاييل. .وقد أشار ابن عمر في كتابه 


أحكام السوق ويكون أصل ما توضع عليه أرطالهم على الأوزان التي أوجب النبي # زك 


العين من الذهب والفضة بهاء ... والأوقية أربعون درهما بدراهم الكيل؛ ووزن الننائير كل 


عشرة دراهم كيلاً سبعة دنانير مثا 


(1) ابن عبد الرووف» رسالة في آداب الصصية. صس106: اين عبدونء فى القضاء والحسيق ص39 42. 
(2) إبن عمرء لحكام اموق ص 
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قعدد الموازين التي استخدمها الأندلسيون ومن هذه الأوزان: 


أولا: الرطن. 

يعتبر الرطل الاندلسي الوحدة الشائعة للوزن في الأندلس: ويزن ما بين (12 - 13) أوقية أو 
انحو (454)غم تقريب؟. وكانت الأوقية تزن ثمانية مثافيل» والمثقال يزن (4.722) اهما 
والأوقية تساوي (37.776) غم. 


وُستخدم الراطل لوزن | 


الثمتية مثل الذهب والفضة؛ وبعض المواد النادرة كالتوابل: وكان الدرهم يُستخدم لوزن الفضئةه 
ووزن الدرهم الشرعي يساوي سبعة أعشار المتقال77, 
ثانيا: القنطار 

القنطار وحدة وزن يُستخدم لوزن الكميات الكبيرة نسبياء حيث بيلغ وزن التنطار 
اتفرطبي مائة وثمائية وعشرون رط فيكون وزن القنطار (58.024) كلقم. 
اثلثاء الأرقية والمثقال: 

أستخدمت الأوقية لفياس الأوزان الصغيرة نسبيأء بينما استخدم المثقال لوزن المعائن 


الثبينه كالذهب والنضة وبعض المواد النائرة كالتوابل» ويبلع وزن الأوقية ثمائية متيل 


والمتقال (4,722) عم وعليه فإن الأوقية تزن (37,776) غم. 


(1) المقطي: في آداب الحسية: ص32. 
mammudain, the Economie History ot Sphn, P.381.‏ )2( 
(3) هنس التز. المكابيل والموئزين س 37. 
(4) نس» شكابيل والأوزان الإسلامية ص43 
(5) هش المكابيل والموئزين. ص 37.. 
وك 
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المطلب الثاتي: المكابيل 


تعددت المكاييل التي كانت تستخدم في الاندلس ومنها: 


اولا: المد 

يُستخدم اند لوزن الأشياء الصلبة كاتتمح والشعير والحمص واثفول وغيرها من 
البوبا"ء وكان يُستخدم أيضاً في كيل الدراهم والدناثير ققد نقل العذري عن ابن الكردبوس 
أن جملة ما أنفقه الخليقة عبد الرحمن الناصر من الدراهم القاسمية في بناء مدينة الزاهرة بالكيل 
القرطبي خمسة وتمانين مُ*2). ويبلغ سعة المد القرطبي رطل وثلث الرطل؛ والرطل يساوي 
(12) أوقية فيكون المد مساويا لمد أهل المدينة ( المد النبوي) بستة عشر رطلاء 
اثانيا: الريع 

يستخدم الربع في كيل الحبوب» فيروي ابن حيان إلى أله عندما عم الفحط في زمن 
الحاجب بن أبي منصور 'بلغ ربع الدقيق دينارين/"): والسوائل؛ فقد ذقل المئري' أله كان يحترق 


في جامع قرطبة كل سئة ألف ربع من الزيت'7/. والمواد الصلبة: فقد أ 


صناعة كل سفيئة بحرية تتطلب أربعون ربعا من الحديدا. 
ويختلف وزن الربع بحسب ما يُكتال بهه فببلع وزئه 24 رطلاً من المواد الصلبة: 


.وثمانية غشر رطلاً من المواذ الننائئة!”. 


(1) ابن حیان» المقتيس. تحقيق حجيء ص 101 
(2) العثري» نصوص عن الأنداس» مصن93. 
(3) ابن العمار. الوثائق والسجنّات. ص153. 
(4) ابن حيان. المقتيس. تحقيق حجي» ص 380. 
(5) المقري. نفع الطيب. ج1ء ص 551. 

(6) السقطيء في آداب الحسية. صن57. 

(7) المبوي. معهم البلدان ج3. ص 161 
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ثالثا: الثمن 


يستخدم الثمن لكيل الحبوب والسوائل كالزيت والعسل والخل فكان يُبتاع ' ريع دقيق 
وتمن زيت" ووزن التقود من الدراهم الفضية والدنانير النهييةا. 
ويختلف وزن الثمن أيضاً باختلاف المادة المكيلةء فيزن ما بين رطلين ونصف إلى ثلاثة 


أرطال ونصفه فثمن الخل كان 


گان يزن ثلاثة آرطال ونصف/0. 
رابعا: المدى 

يُستبر المدى أحد المكاييل للقي أخذها الأننلسيين عن أهل الشام؛ وكان المدى القرطبي 
يزن ثمانية فناطير: يقول ابن عمر: وهذا المدي القرطبي زنته ثمانية كناطير *ء وبناء عليه فإن 
وزن المدى (464.192) كغم. 
خامساً: القفيز 


استخدم الاندلسيون التفيز في مكابيلهم الكيل الحبوب والمواد السائلة ويصف ذلك 


الحميري' وهذا المدى القرطبي زنته ثمائية فناطيرء والستة أفنزة هي نصف مدي ؛ وعليه فل 


.وزن التفيز (27.199) كم تقريبا. 


(1) ابن غالب. قرهة الأنفس. ص 301 

(2) المكسيء أبو هيد الله محمد ين احمد (ت:380هتا590,). لصن التقاسيم في معرفة اليم مطبعة 
يزيل» لين هوقناء هد 1967م. ص240. وسيشتر إفيه لل 

(3) ابن عذاري. البيان المغري. ج2. ص 230 - 231 

(4) ابن السار الوثائق و سيلك صن 201 

(5) الدميريء الروض المعطان. ص 301 
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سابعاً: الوسق 

وقد سمي الوسق بهذا الإسم لأنه يعدل حمل بعيرء وقد قالت العرب: أوسقت البعير إذا 
أوقرته (حملته)"» ويستخدم الوسق في وزن الحبوب فقد تقل اين حيّان أن آهل المغرب كانوا 
يدفعون في عهد الخليفة الحكم المستنصر زكاة جميع الحبوب المثخرة لديهم والتى تزيد عن 
اخمسة أوسق21): والوسق في كيل قرطبة يساوي 60 صاعأء أو 320 رطلا. 
اثامنا: الفسط 

أستخدم القسط لوزن المواد السائلة مثل الزيت والعسل والسئن» فيذكر ابن حيان أن 
الخلينة عبد الرحمن الناصر قد أهدى عامله على المغرب موسى بن أبي العافية هدية ثمينة 
كائمن جملتها ثلاثون قسطاً من من العسل: وعشرون قسطأ من السمن: ومائة قسط من 
الزيتا كما ذكر العذري أنه وقي عهد الآمير الحكم بن هشام كان يُجبى من كورة البيرة ألف 
قسط من الزيتل؛ وييلغ وزن القسط نصف صاع؛ والصاع أربعة أمداده فيكون وزن القسط 
مان ومن خلال ما سبق نستطيع حساب الأوزان والمكاييل الأندلسية بالكيلو غرام وكما في 
الجدول الأتية 


(1) اين سيدك: المخصص. چ3 ص 441. 

(2) ابن حيان. المقتيس. تحقسق حجيء ص13 1. 
(3) كرنستبل. التجارة في الأنئشس. ص202. 
(4) ابن حن التتبس» تحقيق شالميق ص 101 
(5) العنريء ترصيع الأخبار. ص93. 


اللة غالب 


جدول (3) أنواع الموازين والمكاييل وقوزالها بالكيلو غرام 


المكييل والموازين ]| الوزن _بالكيلو غرام 
الرطل 1 كفم 


المصدر: من تصميم الياحث اعتماداً على ما سبق 


المطلب الثالث: الاسعار 
ترتبط الاسعار عادةٌ بالحالة السياسة والاقتصادية للبلادء وقد ظهر كأثير هذه العوامل 


بشكل واضع بالأندلس في عصر الدولة الأموية؛ فكائت الأسعار تشهد ارتفاعاً حادأ في ستوات 
الجفاف والثورات والحروب» وتنخنض في سئوات المطر واستتباب الأمن. 

ولم تسعفنا المصادر الاقتصادية والتاريخية عن الأسعار بشكل واضع؛ لأن المؤرخين لم 
يعتنوا كثيراً بتدوين أسعار السلع الغذائية وخيرها إلا أن تأتي في معرض الحديث عن التضايا 
العامة التي تهم المجتمع كاقعط والعروب. 

وتمتاز الاندئس بشكل عام بوفرة الأنتاج الزراعي وتنوعه والذي يتمس على أسمار 
المواد الأخرىه فقد وصضف ابن حوقل رخص الأسعار فيها ققال:' وأمًا أسعارهم فتضاهى 


النواحى الموصوفة بالرخص وكثرة الخير والسعة*"ء إلا أن الأندلس قد عانت من ويلات القحط 


(1) ان حول 0 
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والثورات في معظم أوقات الدولة الأموية فيها مما انعكس سلياً على أسعار الموادء فقد نقل اين 
الأثير أن هلا شديداً قد وقع بالآندلس سنة (197ه8120م)» وآخر وقع سنة (207ه8220م) 
يسيب الجفاف» حيت بلع مد التمح بتلاثين دينارةة©: كما صادف وقوع المحل ستة 
(285ها897م) قيام ثورة ابن حنصون مما ضاعف ارتفاع الأسعار ومات خلالها خلق 
كثيرا8. 


وحدثت أزمات اقتصادية شديدة بسبب الجفاف في سنة (91410302م) إذ امحل الاس 
وغلت الأعار وقأت الحنطة من الأسواق؛ وبلغ فيز التمح بإتني عشر دينارأء في حين يذكر ابن 
عذارى أن سعر ففيز النمح كان بسوق قرطبة بثلائة دتانير ارتفع إلى أربعين دينارا ال . 

وفي سنة(308ه9201م) عمٌ المطر البلادء وتم القضاء على ثورة ابن حفصون فغلب 
على الاندلس الرخص والسعة في جميع الأحوال: كما ساهمت الغنائم التى حصل عليها الخليفة 
الناصر من غزوء الممالك الإسبائية إلى زيادة المعروض السلعي حتى بلغ القمح من الرخص ان 


بيع كل سنة آقنزة بدرهم ولا يوجد من يشتريه"!: وكانت أسعار الفواكه كانتي لا سمر لها( 


كما وثقلت بعض المصادر عن رخص الأسعار بشكٍ ملفت في بعض المناطق الأندلسية 
فقد امتزت فدينة جيان برخص أسمارها حيث كانت من أخصب المناطق: وكذلك الال بقلغة 


أيوب"!/ كما وسنت 


بلنسية بأنها راخية الأسمار في أكثر افامور ". 


(1) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ. ج5: ص201. 

(2) ابن حيان» المقتيس, تحقيق مكيء ص127 

(3) ابن حيان. المقتيس. تحقيق مكيء ص124: ابن عذاري. بیان المغرب. ج2: 166 
(4) ابن حيان. المقتيس. تحقيق شالميتا, ص 167. 

(5) ابن حوئل: صورة الأرض. ص109. 

(6) الإدريسيء ذزهة المشتاق. ص206. 

(7) الدميري. الزوض المقطار. من 469 
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كلك شهد نوق الخدم وللجواري البيض المستوردة من الأندلس( حيث كانت تُجِلب من 
بلاد أورويا وماد تصديرها للمشرق الإسلامي) فذكر بان قيمة الجارية أم الخادم تصل إلى أكثر 
من ألف دينارا": فتد اشترى خشام بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم جارية بعشرة آلاف 
دينارا”» كما يُروى أن تاجرأً أهدى الامير المنذر بن عبد الرحمن جارية بارعة الحن مجيدة 
للغناء: فكافقه على هديته بالف ديئارا©. 

ومن البضائع التي كانت تتمتع بأسعار عالية المواشي: فكانت غالية الثمن؛ فقد بلغ سعر 
البغل الواحد خمسماية دينارء وذقك نظراً لأهميتها حيث كادت تستخدم في كوسيلة اللنقل 


الذاخليا», 


(1) الأصطخري المسالك والممالك. من37. 
(2) ابن حيان» المقتيس. تحقيق مكيء ص18! 
(3) المتريء نفج الطيب. ج3» ص577. 

(4) ابن حوال» صور 
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الفصل الرابع 
النظام المالي للدولة الأموية في الأندلس 
ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الإيرادات العامة والخاصة. 
المبحث الي النفقات العامة والخاصة. 


المبحث الثالث: الإدارة العامة والدواوين. 
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اللبعث الأول 
الإيرادات العامة والغاصة للدولة 
حرصت الشريعة الإسلامية على وضع مجموعة من الموارد بيد الدولة لتتمكن من القيام 
بالوظائف التي كلّفها بها الشرع الحنيق» لخصها الماوردي بعبارة جامعة 'حراسة الئين وسياسة 
الدنية7!/؛ وتحت هنين البندين يدخل عموم واجيا 


الدولة الإسلامية السيادية منها والاقتصادية!2). 
وتعرف الإيرادات العامة: 'بأنها مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة للقي 
السياسات المالية المرسومة» والإنفاق على المرافق والمشروعات العامة 38 
بدأ التنظيم المالي يظهر الوجود مترافقاً مع التنظيم الإداري؛ عند قيام الدولة الأموية في 
الأندلس(138ه/ 755م) إلا أن المعلومات عنه تبدو شحيحة: فلم نجد فى كتب المؤرخين 
قوائم مالية تتضمن ما كان يُجبى من ولايات الأندلس أو كلهاء ولا قوائم بالننقات كما هو الحا 
في الدولة العياسية - مع أن بعض المؤرخين الذي أرّخوا للدولة كانوا من رجال الدولة؛ وتولوا 


ماسب افيه 


ابن يان وأحمد بن محمد الركزي 77 وابنه عيسى = والذي يظير 
النا أن الأمور المالية كانت منوطة بالحاكم وحده ولا يُمكن الاطلاع على جميع إبرادات الذولة 


(1) الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البفدددي (ت: 1058/450م 
الأحكام السلطانية. دار الحبيثه القاهرة, مصيرء 2006م 15ء وسيشار إلى ها الفصدر الاحقاة 
الماورديه الأحكام السلطائية: 

(2) للاطلاع على واجبات الدولة السيادية والاقتصادية يُنظر في: السبهاني. الأسعار وتخصيص الموارد في 
الالام ص 484 وما بعدها. 

(3) علاية. غاري. المالية العامة والنظام المائي الإسلامي - دراسة مقارنة -. دار الجيل: بيروث. لبان 
1990ب ص 157 وسيشار إليه لاحقاء عدلية, الماية العامة 

(4) ابن حيان؛ هو ابو مروان حيان بن ڪلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن احيان ود 
فى قرطبة سنة (337ه/ 987م) وكان أبوه كاتا للحاجب المنصورء وتوفى سنة (427ه/ 1076م 

ان مولى لعبد الرحمن بن معاوية أول أمراء الدولة الأموية فى الأندلسء ويغلب على 

من أسرة ذات أصول إسبانية قنيمة. درس اين حيان علوم اللفة على يد أبى عمر بن أبى 
الحباب وصاعد البغنادى. والحنيث على يد أبي حفص عمر بن حسين بن نابل وغيرهب تولى ابن حيان 
منصب كاتب في عهد أبي الوثيد بن جيور. انظر: اين بشكوالء الصلةء ج1ء ص217: ابن حيان؛ 
المقتيس تحتيق مي التمهيد. 

(5) الرأزي؛ عو أحمد بن محمد ين موسي الزازي مورخ أضله من الي - العراق - دخ والده إلى الأندئس 
اللتجارة: ولد في قرطبة سنة 274ه . وتوقي سنة 344ه. انظر: الحميدي» جذوة النقتيس» ص104. 
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أو نفقاتها كون الدولة كانت تصطبغ بالصيغة العسكرية» لتا كان اعتمادنا على ما ورد من 
معلومات متتاترة في بعض المصادر التاريخية والجغرافية: وهذه من الصموبات التي واجهت 
الباحث. 

انفرد الأمويون بتقسيم بيت مال المسلمين إلى ثلاث خزائن!: خزانة بيت مال 
المسلمين» والخزانة العامة للدولةء والخزانة الخاصة بالأسرة الأمو, 
المالية في عهد الدولة الأموية في الأندلس من خلال بيان موارد هذه الخزائن (بيوت المال) التي 


وسيتم دراسة الموارد 


أنشاه' الأمويون في الأندلس, ولكل من هذه الخزائن الموارد الخاصة بها سيتم دراستها من 

خلال المطالب الأية: 

المطلب الأول: خزانة بيت مال المسلمين 

خصبص الآمويون هذا النوع من الخزائن لاستلام الموارد ذات الصبغة الدينية وإن 
استثئوا منها بعض هذه المواردا”» وقد أظهر الأمويون الخصوصية الثينية لهذه الخزائة من 
حيث المكان والإشراف» فكان مكانها مسجد قرطية؛ وأول من تقلها للمسجد الأمير المنذر بن 
ندا ورهم مكانته الدينية ققد اعتدى المبوص عليه سنة (352ه/ 963م) وسرق منها 
المال الذي للسبيل بداخل الجامع بقرطبة"! وما من حيث الإشراف فكان يشرف عليها فاضي 
الجماعة: ويشهد النتهاء على ما يدخل لهذه الغزانة وما يغرج منها؛ ويستعين بهم حول طريقة 

تنميتها ٠‏ ومن موارد هذه الحزائة: 

الفرع الأول: أموال الزكاة 

كانت الزكاة في مطلع الإسلام تُشَكّل المصدر الأساسي لبي المال حيثٌ يؤئيها المسلم 
عن طواعية: فهي تزكية للنفس وطيرةً للمال» وهي الركن الثانث من أركان الإسلام افترن 

ذكرها مع الصلاة في القرآن الكريم أكثر من ثلاتين مرة. 

(1) أبو رميلة: شاب نظم الحكم في عصر الخلافة الأموية في الأندل. دار الطباعة: الدس: فلسطين. 
1980م. صس136. وسيشار إليه لاحقا؛ أبو رميلة: نظم الحكم في عضر الخلافة الأموية في الأندئس. 

(2) من الموارد ذات الصبغة الدينية المستتقاء من بيت مال المسلمين في الأداس؛ الجزية والخراج والفي: 

(3) هو الأمير المتذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدلفل سادس أمراء الدولة 
الأموية في اللدشن» تولى الإمارء سنة (273ها/ 886) وترفي سنة (275ه/888م). الظر؛ الحميدي.. 
جذوة المقيس. ج1ء ص11 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب. ج2» ص 236 


(5) ابن عبدون: رسالة فى القضاء والحمية. ص 10. 
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لرا 


وقد ميّز النقهاء بين توعين من أموا 
1. أموال باطئة: وهي الأموال التي يمكن إخناوها: مثل الذهب والفضة وما يقوم مقامهماء 
وعروض التجارة. 
2. أموال ظاهرة: وهي الأموال التي لا يمكن إخفائها مثل الزروع والثمار والماشية. 
ولآن معظم الأموال في الأندلن هي زروع وثمار فقد ظهر استخدام مصطلع العشور 
إلى جانب الزكاة ليدل على زكاة الزروع والثماره فقد كان الحكًام الاندلسيين يتقربون إلى 
الرعية بتخفيف ضريية العشور عونا لهم على عمارة الأرض وعدم تركهاء خاصة في سنوات 
القحط وانتشار الجرادا. 
أمّا عن المزروعات التي كانت تخضع لضريبة العشور: فقد توسع الأندلسيون في إدفال 
العديد من الأصناف متبعين بذلك مذهب أيو حنيفة الذي يرى بأن الزكاة تجب في كل ما تنتجه 
الارضش7): فأدخلوا القطن والحرير والكتان والزيتون: فكان الحكم بن هشام (180- 
6ه822-796م) يستوفي من الحرير والقطن ألفي رطل من كل نوع؛ كما وأذوا زكاة 
الزيتون عن كل حر قسطي"! زيت!"): وشكل القمح والشعير المقام الأول في قائمة العشور التي 
كانت تستوفيها الدولةا". 
ويظهر اهتمام يعض 
الشريعة الإسلامية مثل الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل (180-172ها06-789 
الذي آخة الزكلة في حلّها ووضعها في حه من نص الكتاب الذي أرسله الخليفة الحكم 


الأمويون بجمع الزكاة وتوزيعها حسب ما نصت عليه 


(1) ابن قدامة. موفق الثين أبو محمد عبد الله بن احمد المتدسي الدمشقي, المفني. دار الرّياض الحنيثة,. 
الرياض» ط5ء 1981 ج4ء صس264. . وسيشار إثيه لاحقاً: اين قدامة: المغلي:. 
(3) مجهول. أخبار مجموعة, ص 61 - 
(3) لبو يوسف. الغراچ ص55 
(4) التسط؛ أحد الأززان المستخدمة في كيل للسوائل ويزن تقريياً كيلو غرام واحد. أنظر المبحث الخامس من 
الفصل الثالث من هذه للراسة, ص 
(5) العذري. توصيع الأخبار. ض5. 93: اين غالب فرحى الأنض. من293, 295 
(6) العذري» ترصيع الأخيار: ص124. 
(7) ابن الخطيب الإحاطةء صن 109 111ء ابن عبد ربه. العقد الفريفء ج2 صن 202 
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المستنصر باش" إلى أحد ولاته أبي العيش ابن يعقوب عندما ولَّاهُ على قبيلة كتافةا2: مفصلاً 
غيها أحكام الزكاة: والأموال التي تؤخذ منها وكيفية توزيعها* وكان يُشرف على جمع الزكاة 
موظفون تعينهم الدولة» وطاق يهم لقب اشسقق ١‏ كنا ويظير أيضاً أن يسمش اللتكام قد 
تجاوزوا فيهاء فقد انتقلوا من خرص الزكاة إلى فرض ضريية المساحة بفرضها قسطي من 
الزيت على كل حرء وهذا يعني أخذ العشور سواء إتت الارض ام لم كُتبت بسيب القعط 
وعلى السكان دقع عشورهم مما هو مخزون لديهم أو شراءه من الأسواق7: كما ذكر ابن حيّان 
أن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (273-238ه886-8520م) أخذ المُشرٍ من الزيتون 
الإضاءة المساجدء دون ان يتحقق نصاب الزكاة قيهاء فقد ذكر الونشريسي أن نصاب الزكاة 
الحكم المستتصر إلى إسقاط هذه الضريبة سنة 


في الزيتون عي خفسة أوسقه مما دفع 
)976366( . 

ولم تظهر قوانم مالية في الأندلس بمقدار ما يجبى من الزكاة» إلا ما أورده العذري عن 
مدينة قرطبة والخمسة عشر إقليما التابع لها مع عدم وضوح. بعض الكلمات وكما في الجدول 


رقم (4) الثالي: 


(1) الحكم المستتصر؛ هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد نير المؤمنين بالأندلس أبو العام المستتصر بالل 
بن القاصر الأموي المرواتي ثاني ختفاء الأمويين في الأنطس تَولّى للخلافة بعد إبيه (350 - 6كلهار 
1 -976:): كان عصره امتاذا ثفترة زهوة للدولة الأموية في الأندلس الذي بدأ في عهد أبيه. وقد اتير 
الدكم بعشقه للعلم واقتناء الكتبه حتى عجت مكتبته بشخو أربعمائة ألف مجلد بقل جه في جمعها من 
مختلف الأقطار. انظر: الخلة السيراء. ص 200- 201. 

(2) ابيا كثلمة:.حي: إحدى ابال للبربزية التي سخلك الأبشن بعد افتح الإسلاميء وتؤصيف يأنها من أذ 
ابال مراساً في لقتال. انظر؛ ابن خلدون, الصر ج أء ص76. 

(3) ابن حيان» المقتبس؛ تحقيق حجيء ص 111 

(4) ابن حيّانء المقتيص. تحقيق حجي » ص113 

(5) ابن القوطية: تاريخ افتتاع الأنذلس: ضن106: ابن حيان: المقتيس. تحقيق حجي؛ ض172 -173. 

(6) ابن حيّان. المقتيس: تحقيق حجي + ص113- 

(7) ابن عذاريء البيان لغری ج2, ص 259 
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جدول (4) بمقدار جباية الزكاة من قرطية والأقاليم لتابعة لها 
تیم عدد القرى ضوع المتحصل 
النتور شسود هح 85 منوة"" وأريمة ار 
الشعير 151 مديا وثدابية أققزة 
الاش قىد |3980 ع 
.الطيل 140 يقار 
الصيقة اههزرة .| 412 ديتارآ وأريمة دراهو 
اسب 6كقرية امع 2 مدی 
الشعير 1 
لاض تلشد | 4762 لر 4772 يارا 
الطب 2700 وأريمة راهم 
التق اليزرة ...)204 دير وازينة تراه 
لورة | عير واضح القرى الفاضمة الور 3 173 مدي وظرة لقزة 
مع ان عد كرلها 6 قرية. الشعير 00 تيز 
الاش تحشد | 18-2472 
الصدف .| غير واضح القرى الفاضمة للمشور الع TET‏ 
مع ان عدد راما 28 قري الشعير 1 ا 
الناض للحشد | ...يسالة وقمة وسيمون مالا 
3 حصنا وسهنون .بعالا ومين 
بني سر 7قرية قح 7 ميا ... أقفزة 
شیر دیا و3 اقزة 
3 6 قرية تچ 1 ميا و۰ رة 
شیر 18 سيو 6 أقفزة. 
ناس اقحشد 700 J‏ 
کررش 0ا 3 0 م و 8 
الشمير 116 مدا و 6 أقزة 
الاش للمشد > | 730 مثالا 
3 2 بقارا و 4 براهم 
الصقة البيزرة | 19 ديلا واربعة دراهر 


(1) المدى: وحدة وزن استخدمت في الأننس وكانت تزن464.192 كقر. انظرء ابن عمرء أحكام السوق» 
اص37: 105: ابن العطارء الوثائق والسجلات: ص 201 

(2) الققيز: من الأوزان التي استخدمها الأنتلسيون. إبن عمرء أحكام السوق. ص37 105. ا 
الوثئق والسجلات. ص201 

(3) المثقال؛ وحدة وزن تستخدم لوزن المواد الثمينة كالذهب وانفضة والتوابل» ويزن(4.722) غم . الظر: 
هنس, للمكاييل والموئزين. ص37 
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یم عد هه هع 
5 48 قرية هح 1 میاو 
الشعير 118 مدا و 10 أققزة 
FEIT‏ 
IE‏ شج 3 مني وعشرة لققزة. 
اشمير 
الاش للحشدٍ 
الطبل 
اليؤدة 18 تارا و 4 دراهم 
وأبة الملاحة. E‏ اح :614 ديا و5 أكفزة 
اشير 
کاس ملد 
السب ب 
باكر E‏ 5 51 سيا و 11 يرا 
اشير ]154 دار3 رة 
الاش لى _ | 998ل 
أولية سيل 2 1 0 منیا و7 ألفزة 
شیر 11 نياو 6 فار 
قاس الله 7333 J‏ 
مسلةاقطيل ‏ |2184 ر لا لياع 
اا > ل 1 ر 
المصدر؛ الكثري. ترصيع الاخيارء ص124 - 125 
ومن خلال الجدول للاحظ ما 


1. لم يذكر المصدر من العشور إلا مادثي القمح والشعيز: والظاهر أن ما سواهما إما كان 


بكميات قليلة او انها تستبدل بالقيمة.. 


2. شكلت ضريبة الحشد مبالغ عالية وهذا دليل على ثراء اهل الأندلس. 


3 بلغ عند كور الأندلس ست وعشرون كورة عنا كورة قرطبة والثفورا" وقياساً على 
ازكاة كورة قرطية من الحبوب والبالغة(3489 مدياً و10 أقفزة) ومن الشعير (3427 
مدي و قفيزأ واحدا)» فإن زكاة العشور من التمح تبلغ ( 91ألف مدي أي ما يعادل 


(1) نظر: مؤنس. قور التين. صن 603.601 
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ألف طن تقرييً)!© ومن الشعير(45 أنف طن تقريبً)» وياعتبار ان زكاة التغور 
تضرف على الجند ولا يصل منها لقرطية: فإن عشور التمح والشعير بلغت أراقماً 
عالية وهنا دليل على التقدم الزراعي فيها. 
الفرع الثاني: الأحباس (الوقف) 
وقد شكلت الأحباس جزءا مهما من موارد بيت المال» ققد مر معنا في الفصل الثاني 
من هذه الثراسة دور الأعباس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية: لذا سارح الأمراء والأثرياء 
في التحييس لوجه الله تعالى27): وكانت توكل مهمة الإشراف على الأحباس لقاضي الجماعة 
الذي يفلد ناظر الأحباس من الاكناء(. 
الفرع الثالث: أموال من مات ولا وارث لها المواريث الحشرية. 
والتي تعرف بالمواريث الحشرية» وهذا مأحوذ من كوله هه : (أنا أولى بل مُؤمن من 
تبه من تراك ان فطل ومن ترك ديا أذ ضتياغ' فلي وحلَ4): وكذلك أموال الذي الذي 
الاوارث له أيضاً. 
وقد اختلف الفقهاء بتركة من يموت ولا وارث له هل تتقل إلى بيت المال آم رد إلى 
أولي الأرحام» فذهب الأحنافا والحتابلة' إلا أن المال يذهب إلى ذوي الأرحام: لقوله تعالى: 
واوو الْأرّحام بَعْسئُهم أولى يبضش)7» بينما ذهب المالكيةا') والشاعيةا إلى أن تركة من لا 


وارث له تذهب إلى بيت المال وليس لذوي الأرحام: وهنا ما أخذ به فئهاء الآنالس. 


(1) حيث يبلع المدى لصف طن تقريي: انظر المبدث الخامس من الفصل اثالث من هاء الثراسة. 

(2) انظر؛ ابن حّان. المقتيس. تحتيق حجي. ص207. الونتريشي. المعبار المغري ج7ء ص416. 

(3) النباهي: تاريخ فضاء قرطهة. ص76 

(4) مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه ملي تحقيق محمد 
فؤاد عيد البانيء دار إحياء اترات للغربي: بيزوته اتان (ددت:)» ياب تخليف الصلاة والخطبة: ج12 
ص593. 

(5) ابن عابنين جاشية إن عايدين. ج5. ص504. 

(6) ابن قدامة» للقي ج7: ص83 

(7) سورة الأنفال» آية رقم (75) 
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الفرع الرّابع: أموال المُرتد 
والمرتد هو إتيان المسلم عن اختيار وطواعية ما يخرجه من الإسلام بالقول أو 


بالفعل". وتعتبر مصادرة أموال المرتد أحد العقويات المفروضة عليه حيث أن المرتد أصبح 


ممتوعاً من التسرف في أمولله».وإن فم رقب تآهب أموالةء وفك لاله صاز مسقحق الف غين 


معصوم الدُم والمال» ويتتقل ماله إلى بيت مال المسلمين لا إلى أقربانه؛ لأنه لا توارث بين 
الكافر والسلم. 
المطلب الثاني: الخزانة العامة للدولة: 

يُطلق على الخزانة العامة خزانة الما أو الخزانة الأبرى*؟؛ احتفظ بها الحكام 
الأمويون في قصورهم للحفاظ عليها7): في قرطبة ثم الزهراء فالزاهرة وتم إنشاء خطة خاصة 
الها زمن الأمير الحكم بن هشام!؟ وع سنيان بن عبد ربه خازناً لها وتتقسم موارد الخزانة 


العامة إلى موارد دورية وموارد غير دورية: نستعرضها من خلال الفروع الثالية: 


(1) الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت. 1230ه/ 1815م): الدرديرء أحمد بن محمد بن احمد 
إت 1201هم 786 ام). جاشية الدسوقي على الشرح الكبير, عيسى البابلي العلبي وشركا, التاهرة, 
مصرء 1980ء ج4ء صس16: وسيشار إليه لاحقا: الدسوقي. الشرح الكبير ٠‏ 

(2) شمس النين الرملي» محمد بن احمد بن حمزة (ت. 1004ه/ 595 ام)؛ والنور, 
هري (ت:676ه/ 1278م). نهاية المحناج إلى شرح المنهاج: دار الفكر؛ بيررث: 
اص 11. وسيشار إليه لاحقا؛ الرملي؛ واثنووي. لهاية للمحتاج. 

(3)الكاساني. بقع الصتايع. ج7. من134. 

(4) ابن قدامة, المقى» چ8 ص 120 - 130 

(5) ابن عذاريء البيان المفریی» ج2, صن 164. 

(6) ابن 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب. : 

(8) هو الحكم بن جشام بن عبد للرحمن الداخل. الث الأمراء الأموبين في الأندلس» تولى الفلاقة عام 
180ه/ 796م وتوفي عام 206ه/ 8522م انظر: الدميدي. جذوة الُقتيس. ص 11: ابن الأثير. الكامل 
فی قاری چک ص466. 

(9) ينتسب سنيان إلى قبيلة مصمودة البربرية توئى عدة متاصب زمن الدولة الأموية في الأندلس: منها خدمة 
الغزانة الكبرى. ثم الحجابة زمن الأمير عبد الرأحمن بن الحكم (206 - 238ها/ 822 -852م): وكان 
مشهوداً له بالكفاءة والامائة. توفي سنة (211ها 836م) انظر: اين اتقوطية: تاريخ افقتاح الأندلس. 
ص63 


ايحيى بن شرف ين 
انه 1984ب چ6 
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الفرع الأول: الموارد اندورية 
هې المواره التي يتكرر ورودها ل 


اومن هذه مو 
أولًه الخراج: 

فرض الإسلام نوعين من الضريبة على أهل الذمة والكفار الذين يعيشون في ديار 
الإسلام مقابل توفير الحماية لهم" وذلك لتحقيق العدالة بيتهم وبين المسلمين في تحمل 
المسؤوليات؛ والاستفادة من المنافع التي تقتمها الدولة. يقول الماوردي في ذلكة ' فيجب على 
ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دحل من أهل الكتابه ليرا بها في دار الإسلامة 
ويلتزم لهم يبئلهما حَان: أحدهما لكف عنهم: والثاني الحماية لهم ليكونوا بالك آمنين» 
وبالحماية محروسين": وهما العراج الماروض على أرضهب والجزية التي تفرض على 
لروور اك رند هم حيار 

والخراج: هو ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها» وهو مئدار معين 
من المال يؤخذ نقداً أو عيناً من غلة الأرض التي تفتح عتوة وتترك بيد أهلهاء أو الأرض التي 


مولع عليها أهلها دون فتال. 


ولتعديد الأراضي الخراجية» لا بد من الرجوع إلى الكيفية التي فحت بها الأندلس: ققد 


اختلنت الرئوايات في ذلك ولكنها في المحصلة أجمعت على أنّ المناطق الشمالية التي تقع 


(1) أبو يوسف. انخراج . ص29, الماوردي. الأحكام السلطانية. ص142. 

(2) الماورديء الأحكام السلطانيق ص38 1-. 

(3) الماوردي: الأحكام للسلطاتية. . م29 

(4) الثُوري. عبد العزيز, النظم الاسلامية. مطبعة تجيب. بغداد, العرئق» 1950+ 

(5) الماوردي الأحكام السلطانية. ج1 ص222. 

(6) ناش هذه الخلافات كل من مزاس حسين في كتايه فجر 1 
أثرالإقطاع في تاريخ الأندس بيشي ص75 - 77 
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اص 631 وما بعدهاء وإبراهم بوتشیش. 


اللة غالب 


شمال الوادي الكبير» هي الأراضي التي سالج عليها المسلمون التصارى يقول التسائئ: ١‏ وأنا 
اسائر النصارين الذين كانوا في المعاقل المنيعة: والجبال الشامخة: فأقرهم موسى بن نصير على 


أموالهم ودينهم بآداء الجية وهم للنين بقوا على .ما حي من أموالهم بأرض الثتمالء لآنهم 


صالجوا على جزء متها مع *» وكانت تتألف من مدن؛ لاردة وماردةا؟ 
ينبلونة!"): ووشقة!؟!. تدمير©!؛ أبنةاء وجليقة, كما عقد عبد العزيز بن موسى بن نصير صلعاأ 
مع تدمير في الجنوب الشرقي من الأندلس سنة 4وه/ 713م: وفرض على كل خر دينار 
وأربعة أمداد من القمح وأربعة أمداد من الشعير وأربعة أفساط خل وقسطأ من العسل وقسطأ من 


الزيت» وعلى كل عبد نصف ذكا. 


ويقيت هذه المناطق تودي ما أموال: حتى قام القوط بحركة الاسترداذ من سنة 


(102هم 732م) ولفاية (133ه/ 750) مما أثى ذلك إلى قيام الممالك النصرائية في 


(1) انظر: الفسائي, رهلة الوزير في اكاك الأبير: م139 - 140. 

(2) مديئة مشهورة بالأداس لقع شرقي قرطبة. وهي إحدى مدن الثغر الأعلى, بناها الرومان اقديمً وذمرت 
انتيجةاللقئن حتى أعيد ينانها سنة (270ه/ 53للم). انظر: الإدريسي: نزهة_المشتاق: ج2: ص 538 
الحموي» معجم اليلدان» ج5. ص 471. 

(3) ابن الفرطية: تاريخ افتتاح الأندلس. ص32. 

(4) بببلونة (مدماتروصدة): عاصمة بلاد نار ثقع شري الندئس خثف جيل الشارة. وتعثبر من مدن الجزء 
اللات هجا من البنكش. الظر: أبو النداءء تقويم اليلدان. ص180 - 181ء أبو عبيد البكري» جغرافية 
الأندلس وأو رويا من كتاب المسالك والممائك. س62. 

(5) الحميري» الروش المعطان. ص195 

(6) كررة بالأندئس» تتصل بأهراز كورة جيان. تقع شرقي الأدلسء ولها مدن كثيرة. ويها وبين قرطية سبعة 
أيام للقاصد. ويقطمها السكر في أريمة عشر يوماً. انظر: الحموي, معجم البلدان, ص 19. 

(7) تقع شرقي بياسةء وتعد عذها سبعة أميال» وهي مديئة صغيرة بالقرب من الوادي الكدير . 
نزهة المشتاق» ج5: م569 

(8) ابن الدّائيء أحمد بن عفر العذري. نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأخبار: تحتيق 
عبد العزيز الأهواني معهد الثراسات الإسلامية, مدري إسبائياء 1965ب ص3. وسيشار إليه لاحقأء ابن 
التي تصوص عن الأنشن.. 


: الإدريسيء 


170 


اللة غالب 


الشمال: وامتتاعها عن دقع الجزية والخراجا" حتى كيام الدولة الأموية: حيث أجبرهم الحم 
الأمويون على إعادة دقع الجزية عن طريق حملات الصوائف المتكررة والعودة بالسبي 
والغنئما. 
وكان هناك طريقان لجباية الخراج في الأندلس» وهي: 
1 نظام الوظينة بأن تقرض الدولة مبلق من المال أو عينآ مقطوعاً -كما حصل مع المناطق 
الشمالية ومنطقة تدميرا”!- ققد صالحهم عبد العزيز بن موسى بن ضير على أن دفعوا 
ديذارأ عن المقاتلة وآربعة أمداد من القمح وأربعة أمداد من الشميرء وأربعة أقساط خله 


وقسطاً عسل وقسطاً زيتآه وعلى كل عبد نصف هذا 


انين تركهم المسلمون في مزارعهم؛ بدفع 


جزء من المحصول الثلث أو الريع» ونظام الإقطاع بأن تقتطع الأراضي الزراعية 


.يقتطع القائذ 


مقابل مبلغ يتفق عليه بين الحكؤمة والمتفلين» كنا حصل مع قاذة الك 
أو شيخ العشيرة أراض واسعة له وثقبياته؛ ويدفع ثلث محصولها للدولةا. 


وام تذكر المصادر قوائم للغراج منفصلة عن الموارد الأخرى: وإن ذكر المقزي أرقااً 


للخراج حيث قال: 'وكان ميلغ الخراج الذي يؤدى إلى ملوك بني أميّة خثماية ألف دينار 


...”7 إلا أن الذي يظهر أنها أموال الجباية مجتمعة. 


(1) مجيول؛ قيار مجموعة. ص62 

(2) المتري. نفع الطب ج1ء صكه3. 

(3) انظر : الضبي. يغية الملتمس» ص274. 

(4) الحميري. الروض المعطار. من 63: المثري. ترصيع الأخيار. م274 

(5) ابن حيان. المقتبس, تحقيق بروافسال. صس2, بروفتسال. لينى. حضارة العرب في الألص. ترجمة نوقان 
توتو دار مكتة الميك بيروتم أبنان» 1984ء ص40 وسيشار إليه لاحق: بروقفسالء خضارة المرب 
قي الألس. 

(6) بن عذاريء البيان المفرب» ج2. ص432. 

(7) المصبر السايقء ص146 
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.ويعتقد الباحث أن مساهمة 


راج في موارد الدولة المالية كان محدودا بالمقارنة مع 


أموال الجياية الآخرى: فقد تعرّضت الأراضي الخراجية للاعتداء وتغيير صفتها بالبيع: فمعظم 


الآراضي الخراجية في الشمال قد وأقاموا فيها ممالك إسبائية كما 


استفاد الإسيان من معاملتهم كمعاملة المسلم إن دخلوا في الإسلا» ويعنى تلك دفعهم للعشر فقط 
ثم أن الأرض الخراجية قد تم بيعها وشرائهاء سواء كانت أرض ملح أو أرض عنوة دون 
الإبقاء على صنتها الخراجية: مستندين بذلك إلى ري المالكية والجمهور بسقوط الخراج عن 
أرض الصلح إذا ما دخل أهلها في الإسلام. 
انيً: الجزية. 

هي ما يؤخذ من أهل الذمة اليهود والنصارى الثين عاشوا في ذمة المسلمين بموجب 


عهود ترعى مصالحهم مقايل جزية أو مبلغ من المال يودونها عن الرؤوس7©) وقد أخلت 


الجزية من وله تعالى:[قالوا انين لا يُوِْنُونَ بال ولا يالوم اقل ولا ورمون ما حرم الله 


عن بد وم صاجراون 


7, ومن السنة قوله #: (... لهم رةه إن هم أجانوك فقيل نهم وك عنهم)ا. 


(1) قم الققهاء الأرض الخراجية إلى قسمين: أرض الصلح: وهي الأرض الثي صالح عليها أهلها يقرش 
عليها الغراج. فعند الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) يسقط الغراج بإسلامهم بيذما الاحناف يرون ال 
الفراج باق لا يمت وأرض العنوة؛ الثثي فتحها المسلمون بقرة السيف وأيقوها بيد أهلها فهذء بالإجماع لا 
يسقط عدها الخراج. انظر الماوردي, الأحكام السلطانية. ص147 السرخسي؛ الميسوط ج10: ص83. 

(2) ابن القيم الجوزية (ت 751ه/1349م). شمس الثين أبو عبد الله بن محمد بن أبي يكرء أهكام أهل الذمة. 
تحتيق صبحي الصالح: دار العلم للملابين: ييروت. البنان: ط2 ء 1983م: ج1ء ص22. وسيشار إليه الاحق؛ 
بن التي أعكام أل الط 

(3) سورة التويةء أية: 29: 

(4) مسلب المسنه الصحيح المختصر ينقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسملم. باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوت» ج3 ص1357 وسيشئر إيه فيما بعذ: مسلم الشنذ الصحيع.. 
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وقد عامل الدولة الأموية أهل القمة معاملة تتماشى والشزيعة الإسلامية اقلم يكلفوهم 
فوق طاقتهمء فأخفت الجزية من الرّجال الموسرين» وأعفي منه كبار السن والأطفال والنساء 
والنقير والأعمى والتريض الذي لا ترجى شقائةة والمجنون والقمسن وَالرافيان!0) كذلك لم 
اتختلف قيمتها عمًا هو سائذ في الشرق. فكان يوخ من الغني واحد وخمسون درهماً ومن 
المتوسط أربعة وثلائون درهماً ومن الفقير سبعة عشر نزهمأء لان الديتار الأننلسي كان يساوي 
سبعة عشر درهاا. 

كما وأخذوا الجزية مما يتوفزء ققد صالح الأمير عبد الرحمن الداخل أهل فشتالتاة) لمدة 
اخمس سنوات على عشرة آلاف من الغيل ومظها من البغال وعلى ألف درع ومثلها من 
رمع۵ 


وأخذت أيضاً من الموارد الزاراعية: فقد أخذ الأمير الحكم ابن هثنام وابنه عند الرحمن 


من كورة البيرة ألفي رطل من الحرير وأا 


رطل ما العسفر وألفأ ومائئي قسط زيا 
كما وأخذث قدأ عند تؤفرهه فقد عقد الأمير عبد الرحمن بن الحكم سلة 228ه / 842م 


مع حاكم وشفة على جزية نقدية مقدارها سبعماية ديار يدفعها إلى حال الثفو را 


(1) ابو يوسف» يعقوب ابن إبراهيم: كتاب الخراج, المكتبة انسلئية, التاهرة» نصيرء 352 1ه ط2؛ ص122 
- 123: وسيشار إله لاحقء بو يوسفد للخراج. 

(2) ابن حرقل محمد بن حوقل (ت بعد 367ه/ 977م صورة الأرضء دار صادر بيررت. 
1938 ج1ء ص108. وسيشار إلى هنا المصدر لاحت اين حوقل. صورة الأرض. 

(3) إقليم عظيم بالأنشسء سموت بهذا الاسم لكثرة قلاعها وحصرنهاء قتحها الأمير موسى بن نصيرء ثم أعاد 
الإسبان احتلالها واقامة مملكة فيها. انظر: الحموي: معجم اليلنان: ج4. ص352 حتاملة, الأندلسء مس92 
93 

(4) حمادة, محمد ماعر, الوثائق السياسية واإدارية في الأنطس وشمال أفريقية (64 - 897م 683 - 
492 1م)» موسسة للرسالة؛ بيروت: ثبنان» 1980 ص 35- وسيشار إليه لاحق: حمادة: الوثائق. 

(5) العاري» نصوص من الأندئس. ص3 


اللة غالب 


الفرع الثاني: الموارد غير الدورية 
هي الموارد التي لا يتكرر ورزد: 


للمال بانتظام و, 


لا تظهر في حسابات 
الموازنة الدولةه ومن موارد الغير دورية للخزانة العامة في الأندلس. 


أولا: الفيء وخمس القنائم 


عرف اقني» يأنه ما أذ من الندو بغير تقا1©, واتقققم ما أغذ من خير المسلمين في 
الحرب قيراً بالقتال1©. 
شل موردي: الفيم والغنائم جزء؟ 


الحروب التي شنتها الدولة الأموية على أعداتهاء وكائت تسمى بالصوائف» فقد ذكر ابن عذارى 


مهما في موارد الدولة الأموية؛ وذلك نظرأ لكثرة 


أ خمس الغنائم من أحد الفزوات شد النماك الإمبانية بلغ خمسة وأربعين.ألف من اللعب 
العين ققطاء وفي أخرى ثلائة عشر أا 


وشكلت الغنائم مورد مهما فقد بلغت في هد الأمير هشام بن غبد الرحمن الداخل سنة 


(177ها793) حمسة ‏ واربعين من الثهب العين: وفي عهدي الخليفة عبد الرحمن الناصره 


والحاجب المنصور بن أبي عامر (386 - 399ه/ 978 - 1009م): فقد غزا ثيف وخمسين 


غزوة في دول الشمال لم هزم في أي متها وعاد بغنائم كبيرة”!. وكان يُعرف بالجلاب؛ حتى 


وصف احد المورخين الإسبان عهد أبي عامر بئوله: عاش الإسلام في إسبانيا أروع أيامه 


(1) الشربيني؛ شمس النين محمد بن أحمد النطيب(997هأ1589م): مقي المحتاج إلى معرفة معاني لفط 
المنهاج. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنانء 1994م ج4 ص145. وسيشار لهذا المصدر لاحقاً؛ الشربيلي 
ماي النطتاج: 

(2) ابن دام أبو محمد موقق الثين عبد الل بن احمد ين محمد المتدسي(630ه12211:): المي مكثبة 
القاهرء: (ب ط)٠‏ 1968م ص 453. وسيشار إفيه لاحقاًء لبن قدامة: المُغني.. 

(3) ابن عذاريء للبيان المغربء ج2, ص 64. 

(4) ابن عذاري. البيان المغرتب. ج2. ص 146. 

(5) ممتي نفع اقطيبء صن 400 

(6) ابن عذاري» البيان المفربب: چ ص 13. 
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وأسطعهاء وانتهى تضارى للشمال إلى حالة التفاع كانت دائماً مقروئة بالمحن» ولاح كأنهم لم 
يعيشوا إلا لتادية الجزية والسلاح والأسرى والمجد للخلاقة الأموية 917 
ثانيً: العشور (الضرائب على الفجار) 


وهي الضرائب التي تضعها الدولة الإسلامية على التجارة الداخلية والخارجية؛ لتنظيم 


نشاط هذه التجارة إذا ما ثم انتقالها من موضع لآخر في دار الإسلام٠‏ وهي تفرض على 
التجار دون استثتاء: فيأخذ من المسلم ربع العشر وتعتبر زكاة أمواله؛ ومن الذمي نصف العشره 
ومن الحربي العشر مقابل حمايتهم؛ وتعد من باب المعاملة بالمثل» فقد كتنب أبو موسي 
الأشعري للخليفة عمر بن الخطّاب #: يخبره بأن تجاراً من المسلمين أثوا إلى أرض الحرب 
فأخذوا منهم العشر» فكب إليه عمر: خذ أنت منهم كما بأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل 
الثمة نصف العشر ومن المسلمين كل أربعين درهماً درهماً ...) أي ربع المشر. 

وقد شكل هذا المورد دخلا مهمأ نظرأ للتقدم التجاري الذي شهدته الأندلس في تلك 
النترقة والعلاقات التجازية الي سادث مع الدول المجاورة وقدوم لجار من المشزق والمغزب: 


وإن لم تسعفا المصادر في ذكر معلومات مالية 


وكان يتولى جمع ضريية العشر في الأندلس رجل لا يُشك في ديته؛ الأنها وسيلة سهلة 


اللثراء: ويكون تحت إشراف الفاضيء والذي يظهر أ 


(1) انظر: عنانء دولة الإسلام في الأنطس. العصر الأول - ق2. ص56 نقذ عن RM dl, a‏ 
Eepanadîl Cid (Madrid, 1947)‏ 
(2)الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية. الكويكءج15 ص153. 


(3) أبو يوسضه الخزاجه م132 ابن قدامة: المغنيء جك ص515 
(4) أبو يوسفه الخراج. ص 149 
15 
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ومراتبتهاء مما دقع ابن عبدون إلى وصقهم * بالظلمة والنسقة وآكلين السحت» أشراراً سفلة: لا 
خوف ولا حياء ولا نين "917 


الفرع الثائث: الضرائب العرفية (التوظيف المالي) 
هي الضرائب التي كان يترضها الحاكم بين الحين والآخر لتغطية اققات في حالة عجز 


الموارد الدورية وغير الدورية في الوفاء بهاء ولا يعني كونها عرفية بأنها كلها مخالنة للشرع 
الإسلامي» فقد اعتمد الحكَام على ما ورد من أقوال النقهاء في حالات يجوز فرض ضرائب 
جديدة» يقول ابن حزم الأندلسي الترطبي: أوفرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن يقوموا 
باقرانهم؛ ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم فيقام لهم بما پأكلون من القوت الذي 


والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنّهمٍ من المطر والصيف والشمس 


لا بد منه».ومن اللياس للشتا. 


وعيون المارة © ويقول الشاطبي: إا إنا قررنا إماماً مطاعأء منتقراً إلى تكثير الجدود: وسد 


الثغور: وحماية الملك المتمع: وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم: فللإمام 


إذا كان عدلاً أن يُوظف على الأغنياء ما يراه كافياً في الحال إلى أن يظهر مال في بيت الماله 
ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الفلات والثمار وغير ذلك... وإنما لم ينقل مثل هذا عن 
الأولين لاتساع بيت المال في زماتهم باختلاف زماتتا فانه لو لم يلعل الإمام ذلك النظام بطلث 


شوكة الإسلام وصارت نيارنا عغرضة لاستيلاء الكفاز...«8, 


(1) ابن عبدون, رسائل فين عبدون: ص 6. 

(2) ابن حزم أحمد بن سعد الأنالسي(ت. 456ه/ 1046م). المْحلّى بالآثار. تحتيق عبد الفذار سليمان 
البنداري. دار الكتب العلمية. بيروت» انان. 1984م+ ج4 ص 281: وسيشار لهذا المرجع لاحق: ابن 
حزم العلى. 

(3) الشاطبي, إبراهيم بن موسى. بن محمد للنخمي الغرناطي (ت. 790ه/ 1388ء). الاعتصا تحقيق سل 
بن عيد الهلاليء دار عثان. جت السعودية: 1994ب ج1ء ص619 وسيشار إلى هذا المصدر لاحت 
لقتني الاعتصاوة 
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وكا نرى أن الفقهاء قد وضعو! شروظاً لجواز فرض الإمام للضرائب العرقية منها(!): 


1: أن تكون هذه الرائب أبرآ استثائيا تدصو إليد المصالحة العامة للمجتمعء وكير موقت 


حسبما تدعو إليه الضرورة التي تقدر بقدرهاء ينتمي ويزول بزوال العلة والحاجة. 


'. أن يكون الحاكم الذي يفرض هذه الضرائب حادلآء تجب طاعته: ليكون في هذا ضمان 
العدم الظلم والتعسف» ولتحتيق للعدل.. 


3. أن لا يكون هناك في بيت المال والغزينة العامة ما يكفي لسد هذه الحاجات؛ ولا يننظر 


أو يزجي أن يكون شيء من ذالده ظز للظزوف الطارنة: وأن يرد الناكم وحاشيته ما 
عندهم من أموال فانضة إلى بيت مال المسلمين. 
4. أن يقع التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع. 


5. كما يشترط أن تكون أحكام الشرع فى تلك الحال نافذة كما يجب» وحدوده مقامة كما 


يرضى: وأن تكون الوظائف في جهاز الحكم بقدر الحاجةء لا تزيد ليها 
وقد صف ابن خلذون سياسة الدولة الضريبية يقوله إن الدولة سواء قامت على سفن 


العصبية أو الدين فإنها تكون في أول عهدها قليلة الضرائب كثيرة الجباية لأن رعاياها ينشمطون 


فيكثر الاعتمارء وعتدما تتنقل لادولة إلى القرف تكثر الضرائب؛ وتقل الجياية/. 


وينطبق هذا الوصف على حالة الدولة الأموية في الأندلس: فقد تنوعت الضرائب فيهاء 


فيناك الأرض الخراجية التي صُولح عليها أهلها وبقيت في أيديهب مقابل أن ينفعوا ضريية 


ي الملكية: أبو السعود. محمود. خطوط رئيسية في الاقتصاد. مكتبة انار الإسلامية: الكريك. 
لة, 1968ب س45 وسيثار إليه لاحلاه ثبو العو خطوط رتيسية بيومي» زكريا محمد المالية 
العامة الإسلامية دراممة. ية العامة له 
القاهرة. مصرء 1979م. ص179 - 181. وسيشار لهذا المرجع لا 

(2) إن خلدون. الغير. ج1ء ص279 - 280 
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الخراج عنهاء والجزية عن رؤوسهم إلا أن يلموا وضريية العشر على الأرض الي سمت 
.بين الفاتحين. 

وقد سارت الدولة الأموية - في بداية عهذها وقي أوقات قُرّتها- على ملنن العذل في 
معاملتها لرعايها من المسلمين وأهل الذمة: وكذلك مع البلاد التي صلولح. عليها أهلهاء فلم 
تزهقهم في الضرائب سواه كان في التوع أو الكم وما هو مقر حتى تحب أحد اتاب 
الأجاتب إلى وصفب حكم المسلمين للأتدئس ابأند نعمة وبركة على الزراع من أهل البلده ذلك أن 
الفاتحين كانوا يوكلون أمر زراعة المساحات الواسمة من الأرض الي امتلكوها إلى مستأجرين 
يلقون كل الرّعاية والعناية والاهتمام» كما أن المسلمين كانوا يتركون أعمال الزراعة لسكان 


البلد*"» » ولكن عندما مال الحكام إلى الترف واللهو قامو! برفع الضرائب» وفرض ضرائب 


جديدة» مما أدى إلى كيام الفئن والثورات التي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل حاب 
والوضع الزراعي بشكل خاص: وبالتالي أت إلى حدوث المجاعات. 
أولاه ضريية القبالة 


الإمام منطقة معيئة لأحد الأشخاص لمدة معينق مقايل مال 


نطوم بزدية من موارة هذا الجزء التتطع اء عاد ما تلجا الدولة إلى هذا الإقطاع عتدما تكون 


بحاجة إلى الأموال لتغطية نفقات 


وهنا الإقطاع لا يغائف متاصد الشريمة إذا رأى الإمام المصلعة في تلف شريطة 


مثابعة الدولة لعدم تجاوز الشخص المقطع العدل فى تحصيل الجبايق ولهلا نرى الخلينة 


(1) ولء ديورليثه قصة حضارق ترجمة محمد بدران وآخرونء جامعة الأول العربية, الإدارء الثقاقيةء التاعرة» 
عصرء 1965 چ2 اويشار إهه لاعت ول «يور لات قصةاحضارة. 
(2) الرحبيء عبد العزيز بن محمد (ت 1184 ها 1773م): فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خز 
أحمد عبيد القبيسي رئاسة نيوان الأرقاف, بغداد, العراق» 1973م: ج23 ص 3. 
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المستنصر يُحدر المتقبلين من عدم الجور والتعرض لابن السبيل وتوخي العدالة في جمع 
الغراج01. 

ولكن يبدو أن النتضرر الأكبر هم طبقات السكانء قالمتقيل همه الوحيد زيادة الوارد 
لتحقيق الربح: وهو القرق بين ما يجمعه وبين المبلغ الذي يؤديه للدولة: لذى نرى ابن عبدون قد 
هاجم المتتبلين واعتبرهم شر خلق اده ويصنهم بالزنبور الذي خلق للضرر لا للتفع؛ ولذا يجب 
على القاضي أن يستحلئه ويحد ما يصنع في تصرفه؛ ولا يتركه يتحكم قي أموال الئاس 
0 


باختياره؛ ومتى تعذى أب ومتجن ول 


ثانيً: ضريبة المغارم 
وهي ضريبة يقرضها الحاكم على الرّعية كلما لزم الأمره أو كعقاب على أخطاء 


يرتكبونها أو يأتوا بأمور يذكرها عليهم"2: والذي يظهر أنه عقوبة جماعية كانت تطول ال 


والبريء: وقد كان الأمراء الأمويين يتغبيون إلى الناس بإسقاط هذه للضريية خنهم ليأ أو 


جزئيً"): فند ألفى الأمير المنذر بن محمد (273 - 275ه/886 - 888م) جميع المغارم عن 


(1) ابن جتان التقتيس. تحقيق حجي ص 113-. 
(2) ابن عبدون: رسالل لين عدون ص 30. 

(3) انظره ابن عثاريء ليان المفرب. ج2 ص 227 
(4) ابن حئان» المقيس. تحقيق حجي. ص 207. 

(5) إبن عذاريء اقبيان لمغری ج2: صن 114 

(6) ابن عذاري. البيان المغرب. ج2. ص289. 


ابن الغطيب» أعال العلا مس129 
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تجاوزات اكام أيضاً بتحميل بعض الكُورٍ غقوية الكور الأخرى: ققد أسقط الخليفة المستنصر 
(350 - 366هار 961 -976م) المغارم عن أهل سبتة"ء وحظها ناهل إشبيلية!2. 

التاصيل الفقهي للعقوبات المالية: ذهب ابن تيمية إلى أن العقوبات المالية تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: عقوبة إتلاف المال الحرام مثل تكسير ادواث اللهوء وععتوبة تغيير صورة المال كتنطيع 
الستائر التي تحتوي على تماثيل» وعقوبات تغريم مالي بفرض غرامة مالية تؤخذ من المقن باه 


والذي يعنينا هنا هو التعزير بالغرامة المالية فقد انقسم النقهاء في جواز التعزير بأخذ المال 


(الغرامة المالية) إلى رأيين: 
الرأي الأول: عدم الجواز مطلقاء وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية:' وعن أبي يوسف يجوز 
التعزير للسلطان باذ المال: وعندهما - أي عند أبي حنيقة ومحمد - لا يجوز:!"!: والمالكية: 

ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا"7!؛ في قول؛ والشافعية في الجديد:' ... والشرع لم يشرع 


المصادرة في الاموال عقوبةعلى جنلية مع كثرة الجنايات والعقويات ...ء والحنابلة في قول: 


(1) مدينة سيتة: عي بلدة مشهورة من قواعد المغرببا. ومرساها أجود مرسي على البحرء وهي على بر البرير؛ 
ابل جزيرة الأندلس على طرف الرلاق الذي هو اقرب ما بين البحر والجزيرة, وهي منينة حصيلة الألها 
ضارية في البحر وداخلة في الصخور. انظر: الحموي. معهم ليلدان» ج5: ص15. 

(2) ابن عذاري» البيان المفرت. ج3, ص 237. 

(3) ابن تيمية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. مجموع القتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاس مجموع مطابع الملك فهد لطباعة القرآن للكريم, المديئة المنورة, السعودية, 1995م. ج29, ص 294 
وسيشار إليه لاحاً: بن تيبية: مجموع الفتاوى.. 

(4) ابن انيما كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت681ه1282م). شرح ققح القدير شرح الهداية. 
مطبعة دار إحياء ارات العربي؛ مروت لبنان» (د. ت.)ء چک صن 113 

(5) النسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة (ت. 1230ه1814م). حاشية السوقي على الشرح الكبيرء مطبعة 
عيسى البالبلي الحلبي وأولادء. القاهرةء مصر. 1980م ج4 ص355. وسيشار إليه لاحقاء الدسوقي. 
حاشية الدسوقي. 

(6) الغزائي, محمد بن محمد بن محمد (ت. 505ها1111م)ء شفاء القليل في بيان الشيه و المخيل ومسالك 
التعليل» تحتيق حمد عبيد الكييسي. مطبعة الإرشاد, بغداد. العراق» 1971 ص 243 
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والتعزير يكون انرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز بقطع يء منه ولا جرمه ولا أخذ ال٠٠‏ 
واستدل المانعون بقوله تعالى: ( ولا نأو أمُوالكم بكم بافباطل وثُدنُو بها إلى انحكام لتأكلواً 
فريقاً من أنوان اناس بالإثم وام تعمون»0 رقوله بز 
علا 


الرآي الثاني: جواز التعزير بأخذ المال وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية"!؛ وهذا ها 


إن بماءكم وأمْوالكم حرام 


ذهب إليه ابن تيمية!”!» وتلميذه وابن القيم. واستدلوا بحوادث وقعت في زمن النبي 28 
والصحابة» كحديث مانع الزكاة بقوله #:( ومن منعها فإنَا آخذُوها وشطر ماله)7ء والذي 
أرجحه عدم جواز العتوبات المالية ثقوة أدلة للفريق الآول: ولوجود عقوبات مشروعة بديلة. 
اثالثاًه ضريبة القطع 

وهي ضريبة فرضها الحكام الأمويون على قادة الور الثين خرجوا عن سلطة الدولة 
«قابل عدم مقائلتهم وإيقائهم في متاطتهما: وقد برز هذا التوع من الضرانب بشكل خاص في 
عهد الأمير عيد الله محمد بن عبد الرحمن (275 - 300ه/ 888 - 912م): حيث كثرت 
النتن فى عيدة وخرجت معظم 


الذاتي: وكانت الأموال التي تدفعها تلك الولايات ضخمة جدأ مما دفعه إلى إنشاء ديوان خاص 


عن سلطة الدولةء وأصبحت تتمئع بما يشبه الحكم 


(1) ابن قنامة, المفقي. ج9. ص178. 
(2) البقرة آية رقم (188). 
(3) مسلم ١‏ المسئد الصحيح. ج4. ص41 
(4) انظر: الزيلمي, تسین الحقائق. ج3. مس208 ابن نجيب ابعر الدافق. ج5: ص 45. 
(5) ابن تيدية: مجموع الفتاوى. ج28. ص109. 
(6) ابن القيمه محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت751ها1350م): إعلام الموقعن عن رب العالمين, تحقيق 
محمد عبد السلام خارون» دار للكتب العلبية بيروته لجنان» 1991 ج2: ص 47. 
(7) أبو ماود تن ایو دیون چ3 صن 101- 
(8) أنظر: ابن عذاريء للبيان التفريد. ج2: صن 141 
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بها لمي * بط القطع""» وبقي هتا الآمر حتى جاه الخليفة عبد الرحمن الناضر فأعاد 
إخضاعها للسلطة المركزية!. 

وبالتظز إلى هذه الضريبة؛ فالظاهر أنّها كانت حصيلة ما جمع من الجباية بعد خصم 
.تفقات الولاية» قلا خلاف في مشروعيتها. 
رابع ضريبة الحشد 

وهي ضريبة كانت تفرض على الأهالي مرّة في السئة لتجهيز الجيش في الصائفة؛ ونقلت 
لنا بعض المصادر أنها كانت دورية باستثناء مركين: الأولى في عهد الأمير محمد بن عبد 
الرأحمن (238 - 273ه/ 852 - 886) عندما غزا ية" سنة (261ه/ 875) 
والثاتية في عهد الخليقة المستنصر عندما اسقط سدسها فقط بمناسبة ثبفائه سنة (364ه/ 
لم 

وقد أجاز النقهاء كما أسلننا قي شروط جواز فرض الإمام للضرائب: يقول ' 
الغزائي في المستصفى:' أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يقي 
بخراجات السكر؛ ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام؛ أو 
خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام؛ فيجوز ال<مام أن يوظف على الأغنياء 
مندار كفاية الجند'اء وهذا ما افتى به قتهاء الأندلس(7. 


(1) ابن الأبثر؛ هة السيراع. ج1 م220 

(2) المتري. نفج الطب ع1 ص353. 

(3) جايقة: ناحية تقع في الشمال الغربي من شبه للجزيرة الأييرية, يددها من الشمال خليج بسكاية ومن الفرب 
المحيط الأطلسي. أما من الشرق والجنوب قام تكن حدوها واضحة ققد خرجت عن السيطرة الإسلامية 
وأخذت في التوسع جنوباً وشرقا في أوقات ضمف الدولة الأموية» وشكلت إمارء وعاصمتها مديفة ليون. 
الظر؛ ابن حوقل. صورة الأرض. م106 - 107, البكري. العسالك. ج2: ص3 91. 

4 عداريء البيان المُفربيد. ج2: ص109- 

(5) ابن حيان. للمقتيس, تحقيق حجي» ص 207. 

(6) الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (تد505ها1111م)» المستصفي؛ تحتيق محمد عد السلام 
عبد الشافيه دار للكتب العلمية؛ بيروت. اثبنان: 1993م .مس177 -وسيشار إليه لاحقاً؛ الإمام الغزاليء 
الشتستي 

(7) ابن غالب فرحة الأننسء ص2956 ابن حزم» 3ره على اين النقريلة اليهودي ورسائل لفرى» تحفيق 
إحسان عباس» مكتبة دار العروية» النعرة. مصبرء 1960 ص176 
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المطلب الثالث: الخزانة الخاصة بالأسرة الأموية 

وهذه الغزانة خاصة بالأسرة الحاكمة من بني أمية قي الأننلس؛ ومن اهمم ورادهاة 
أولا: أموال الأخماس 

وهي الأموال التي تجمعت من الفتح الإسلامي للأندلس احتنظ بها الخلفاء الأمويون في 
الشام» واقطعها الخليفة هشام بن عبد الملك لحفيده عبد الرحمن الداخل قبل قيام الدوئة الأموية 
في الأندلس!. ثم أضيفت لها خمس الغنائم بعد قيام الدولة الأموية في الأندلس؛ وكانت من 


الكثرة بحيث أصبحت لا يحضيها ديوان'7: وتقل ابن سعيد أن خمس الغنائم بلغت في عهد يشام 


بن عبد الرحمن الداخل سنة 177ه/ 793م خمسة وأريعين ألف من الذهب العين1. 


الأموبين قد احتمدوا على الفقه المالكي بأن الخمس موكول 


للإمام يضعه حيت يشاء"؛ ولهنا السبب ثم نفل مورد الخمس من ميث المال العام أو بيث 


والذي يظير أن الحكام 


الزكاة كما هو في الشرق الإسلامى إلى الخزانة الخاصة بالأسرة الأموية والذي يعنينا هنا هو 
كينية توزيعه» ومدى مطابقته للشرع الإسلامي وهنا ما سيتبين لنا عند البحث عن الثفقاث العامة 
والفاصة 
اثانيً: إيرادات ضياع العائلة الأموية 

وهي الملكيات الخاصة بالحكام الأمويين وأقاربهم من بني أميةء وتكونت هذه الملكية من 
عدة طرق: بينتها الدراسة عند الحديث عن الملكية في النصل الثاني؛ حيث مل هذا المورد دغلا 


مهما نظراً لاتساع هذه الضياع وانتشارها في مختلف أنحاء الأندطس: وحرض الحكام الأمويين 


(1) لتريء تع لطب ج1 م33 

(2) المئريء نفج الطيب: + 0330 

(3) إبن سعي علي بن موسى المغربي: المغرب في حلى المغرب: تحقيق شوقي ضنيف: دار المعارقه 
القاهرة. مصرء 1969م: چ اء ص 51. 

(4) ابن رشدء أبو الوليد محمد ين أحمد القرطبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسايل 
المستخرجة؛ تحقيق محمد حيّّى. دار الغرب الإسلامي: ييروت. البنان. 1988ب طلاء ج2: ص515 
516: وسيشار إلية لاحقا: ابن رشد, اليان والتحصبيل. 
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على زراعتها بمختلف أصناف الأشجاره وجلب الأمويون الأشجار من الشام لزراعتها في 
ضياعهم!. 

وقد أورد ابن عذاري مثالا يبين فيه حجم هذا الوارد فذكر أ الخليفة الحكم المستنصر 
قد أوقف ربع دخول هذه الضياع على فقراء الأندلسء إلا أن تكون مجاعة في قرطية!, فإذا 
كان ريع هذا الدخل يكفي فتراء الأندلس فكيف بحجم الدخل كله. 

ونظراً لاتساع تلك الضياع؛ وحاجتها لأيدي عاملة للقيامٍ بخدمتها وإدارة كاملة فقد تم 
إنشاء خطة مميت خط الضياع» يتولّاها شخص من اكابر الدولة يُسَنّى صاحب الضئياع1. 
ثالثاً: المصادرات 

وهي الملكيات التي صادرها الحَكَامٍ الأموبيون من المناوثين السياسيين ومن غير 
المسلمين» شكات المصادرات جزءا مهمأ من واردات الخزانة الخاصةء فقد صادر الأمير عبد 
الرحمن الداخل ضياع أرطباش وإخوته؛ وكانت تتألف من ألف ضيعة؛ أخذوا عهداً من الخليفة 
الوليد بن عبد الملك بالحفاظ على ضياع أبيهم وسجل لهم كتاباً بذلك"): إلا أن الأمير تقض هذا 
العهد. 

كما صادر الأمير المنثر بن محمد (273 - 275ه/886 - 888م) أملاك الوزير 
هشام بن عبد العزيز وكتله بسبب وشاية من المبغضين لهشامء وألزم أولاده بغرامة مالية 
متذارها ماثثي ألف ديئاز1©. 

التأصيل الفقهى نزع الملكية الخاصة: حرصت الريعة الإسلامية على حماية الملكية 
الخاصة المفلوكة لصاحبها بالطرق الشرعية: ومنعت الإعتداء عليها ووضعت العقوبات 
(1) ابن حيان. المقتبس. تحقيق مکی ص 277. 
(2) ابن عذاريء للبيان المفرب» چ2 مص 234 
(3) إبن عذاري. الييان لمغری ج2. ص 199. 


(4) السقري نفع الطبيد ج1» ص366. 
(5) ان عذاريء البيان دقري ج2: صن 116 


اللة غالب 


المناسبة على من يعتدي عليها لقوله تعالى:ف ولا اكوا أ 


فريقاً من وال لاس بالإثم وتم تعلمّون)ا"ء حيث حرمت هذه الآية أكل اموال 
الناس بغير <ق؛ ويدخل في ذلك الغصب والسرقة والإتلاف ونحو فلك وقوله 0:94[ إن 
دماءكُم ولَمْوانَُم حرام عركّم كما بينت الشريعة الحالات التي يجوز فيها نزع هذه 
الملكية""» ولا يجوز انتزاعها إلا في حالات بينها الشارع الحكيم. ولا شك من أَنْ هذه 


المصادرات الظاهر أنها تأي من باب العقوبات المالية: وقد سبق 'تفاق الجمهور على عدم 


جواز 
ارابعً: الهدايا من قبل رجال الدولة. 


ظهر هذا السلوك بكثرة في عهد الدولة الأموية في الأندلس: فكان كبار رجال الدولةه 


والوزراء يقدمون الهدايا الضخمة من الأموال والمسكوكات الذهبية إلى حُكَامٍ بني أمية: وخاصة 


في عهد الخلافة (316م - 422ع/ 929 - 1033م): وكان الهدف من هذه الهدايا 


للاحتفاظ بمناصبهم: وبأموالهم من الملاحقة!9. 


(1) البقرى آية: 188. 

(2) الرئزيه محمد بن عمر بن الحسن (ت.606م2091 1ء). تفسير الغغر الرازي المشهور بالتغبير امير 
دار القكرء بيروت» لبنان» 1983م ج5: ص279 - 280 

(3) سبق تخريجه, م181 

(4) للإطلاع على حالات جواز نزع الملكية الخاصة؛ انظر؛ الممري. فهد ين عبد اله نزع الملكية الخاصة. 
وأعكامها في الفقه الإسلامي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياش» السعونية. 02003 
ص149 وما بعدعاء قرار مجمع الققه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجذة في المماكة العربية السعودية 
من 23-18 جمادى الآخرء 1408 المرافق 6- 11 شباط (أبراير) 1988ب عجلة المجمعء. چ4 چ2 
اص 897 

(6) أبو رميلةء نظام الحكم في عصر الخلافة الأموية في الأنداس؛ م166 
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وقد تقلت بعض المصادر التاريخية أرقاماً خيائية لتلك الهداياء ققد تلقى الخليفة عبد 
الرحمن الناصر هدية من وزيره ابن شهيدا!) سنة (327ه/938م) 'وكان منها خمسمائة آلف 
مثقال من الذهب» وماتتا أوقية من المسك والعذيرء وتلاتون شقة من الحزير المرقوم بالذهب 
ومائة فرس مسرجةء وعشرون بقلاً عالية الركاب» وأربعون وصيفاء وعشرون جاريقه 
وغيرهاء وهذا مما يدل على مدى ثراء الوزراء ورجالات الدولة الأموية بالأندلن"7: كما تلقى 
الخليفة الحكم المستنصر هدية من حاجبه جعفر المصحفي7: كان فيها مائة مملوك من الفرئج 
ناشئة على خيول صافنة: كاملو الشيكة والأسلحة من السيوف والرماح والدرق والثراس 
والثلائس الهنثوية؛ وثلاثمئة ونيف وعشرون درعاً مختلفة الأجناسء وثلاثمائة خرذة كذلك؛ 
ومائة بيضة هلدية: وخمسون خوذة حبشية من حبشيات الإفرئجة غير الحبش التي يسمونها 
الطاشائية'') وثلاثمائة حربة إفرنجية: ومائة ترس سلطائية الجنس؛ وعشرة جواشن ثقية مذهبة 


وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس "171 


(1) هو احمد بن عبد المك بن شهيد الأشجمي القرطبي» وزير من أعلام الأندئس ومؤرغيهاء كان من رزراء 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وأول من أب أبذي الوزارتين” تولى قيادة الصوائف وغزا اليشكلس» توفي نة 
8 ا3 930م. انظر: ابن الأبار» الحلة السيراع. صس237 - 238. 

(2) انظر: ابن العير. ج4. ص176ء للمقري. تفع الطيب. ج1: ص356. 

(3) هو جعفر بن عشان بن نصر بن قوي بن كسيلة إلى بربر بئنسية؛ حاجب الخلينتين الحكم المستنصر 
بالل وابئه دشام المؤيد باش عينه الخليفة اناصر واليًا لجزيرة ميورقةء ولما آلت الخلافة للخليفة 
المستنصر جعله وزيره» وابقاء كاتا خاصنا له. وضم إليه منصب صاحب الشرطة بعد فترة» وبعد وفاة 
المستنصرء جعله الخليقة هشام المؤيد حاجبه في أول خلافته. وعزن عدذا من أبلاء جعفر وأيناء أخيه في 
مناصب رفيعةء إلا أن محمد ين أبي عامر استغل علاقته القوية بصبح أم الخليفة: فكالت لكبة جعفر 
المصحني فسجله هو وأبنائه وأقاريه وصادر أموائهم. اشدد ابن ابي عامر في التتكيل يجعقر النصحفي 
اونكايته. حثى أنه كان يحمله معه مكبلاً في غزواته: ثم زجه في السجنء فظل في محيسه 
في الزهراء لأعوام إلى أن مات مسمونا وقل مختوقا في محبسه عام (372 ه/ 982م): انظره ابن 
الأبارء الكلّة السيراءء ص257 - 259.. 

(4) الطاشانية: نوعمن الخُوذ الإفرنجية وسميت حبشية تشكلها الذي يشيه رأس طير الحبش: انظر: ابن خُلدون,, 
الغير, ج4» ص185. 

(5) ابن خلدون» العبرء ج4» ص185. المتري. نفج الطييد ج1ء ص382. 
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ولعل الهدايا التي تثقتها زوجة 


المتضور آبو عامز محمد بن أبي عامن!© تُمد من أخطرهاء فشاعدنه في التدرأج بالوظائف ختى 


المستتصر صيح البشكنسيةا من الحاجب 


وصل إلى مرتبة الحاجب: فم تعينه وصيا على ولي العهد الآمير هش ثم لم يلبث أن استولى 


بساعدتها على الحكم في عهد الغليفة شام بن الحكم (366 -399فم 976 -1009م): 
حيث كان من بين هداياء جسم لقصر من الفضنّة: أنفق عليه مالا عظيمأء لم يرى مثله من قبل 
بين تف القصر ونخائزءاف, 

ويعتقد الباحث أن حجم بعض هذه الهذايا مُبالعٌ فيه؛ وخاصة هدية ابن شهيد للخليفة 
الناصرء وكذلك مادا الراب الذي خصصه له الخليقة: حيث إن الخليفة الناصر قد سار على 
ملئن العدل خلال فترة حكمه؛ بينما تدخل هدي الحاجب المنصور لزوجة الكليفة المنصور ضمن 


المتصور والمعقول. 


(1) هى جارية الخليفة الحكم المستتصر باش وأم ولنيه عبد الرحمن وشام والوصصية على عرش الخلافة فى 
ابداية عهد ايديا الخليفة هشام المؤيد يأل ظهرت صبح اليشكلجية كجارية فى بلاط الخلافة فى أرائل عهد 
الخليفة الحكم الستنصر باش وليس هناك ما يعرف عن لشاتها وحيائها الأولىء وقد شغف بها العم 
وحظليت عندء واستأثرت لديه بالنفوذ والراى. كما كانت كلمة صبح مسموعة فى تعيين الوزراء ورجال 
الدولة والبطانة وأغلب شؤون االدولة وكان لصبح الدور الأكبر فى تقديم محمد بن أبى عامر ولنصيبه فى 


عهام كبيرة بعد إعجابها كانه ومواهبه وظرف شمائله, حتى حجر على ابنها الأمير هشام ويستأئر بالسلطة. 
توفت عام 390ه/ 1000م). تنظر: عنانء دولة الإسلام في الأنلس؛ العصر الأول - 23 س20 -. 
526 


(2) العاجب المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر (327 - 392ها/ 938 - 41002 حاجب الغلاقة 
والحاكم الفعلى للخلافة الأموية فى الأندلس فى عيد الخليقة هشام المؤيد بلله. بدأ حياته المياسية وتدرج فى 
المتاصب منذ عيد الخليفة الحكم المستنصر بالله. وكان على علاقة وطيدة بزوجة الخليفة صيح البشكنجية أو 
الخليفة هشام المويد يا والتى كانت وصية على عرش ولدها بعد وفاة زوجها الحكمء عاونت صببح 
الحاجب المنصور على إقصاء جميع منافسيه: وهو وما أحسن استغلائه لأبعد مدى: بل وذهب إلى أيعد من 
فلك بان حجر على الغليفة الصبى, وقد سنطته هو وأمه. وبتمكن الحاجب المنصور من مقاليد الحكم التفت 
إلى قوسم لادولة شمالاً, فرك بحملاته العسكرية حدود الماك المسيحية قي الشمال إلى ما وراء فهر 
تويرة, قبلغت الدولة الأموية في الأنداس أوج قوتها في عهده. اتظر: ابن الأبارء الحلة المميراء. ص268 - 
6 

(3) انظرء عدان» دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول - ق 1. ص5223. 
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التأصيل الففهي لهدايا الحاكم: 
تدل الأحاديث النبوية الشريفة دلالة صريحة على حزمة الهدية للحاكم وللعمال فقد رو 
الإمام أحمد قي مسنده عن ابن عباس # عن النبي 35 أنه قال: ‏ الهدية على الإمام علول)ا": 


وحديث أبو حميد الساعدي ا۳ج قال: 


المتدقة: فما قدم قال هذا ك ودا أطدى لي. 


يهى له أم لآ والوي تبي بيده لا يذ أحة نة شيا إلأ جاء بد وم القيائة بخيلة على رقبيب 


؛ وقد اجمع النقهاء على تحريم الهدية العام 
وخاصة إذا كانت للهدي مصلحة في لكا" فقد نئل الشوكاني عن ابن أرسلان في شرح 
السئن: ويدخل في إطلاق الرشوء: الرّشوة لعاكم والعامل على أخذ الصدقات» وهي معرامة 


أ وكان غمر بن عبد المزيز # لا يقبل هدايا العُمّال؛ وإذا قبلها وضعها في بيت 


(1) الإمام احمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حلبل (241ها855م): مسند الإمام أحمد: تحثيق شيب 
الارلؤوطظ موسسة الرّسائة, بيروت, لبنان, 1994م. حديث رقم (23601). ج39 14ء وصححه 
الأباني في إرواء اليل حديث رقم [42622. 

(2) أبو حميد الساعدي (ت 60ها 680م رتيل سلة 59ه): قيل: ا" 


ا سمو ري فيه ياي الاق شی أبيدي سق سی س ا كاي اکر يلي 


(ه) ومن تیاه اين حرموا یا ولاه صر ين صد زز ولام لخد ومح بن لحن اراي 
على خلاف الأرزاعي الذي قال بإباحتها. لنظر: إبن تيمية: محموع القتلوى. 


(5) الشوكاني. محمد بن علي (ت. 1255ه/ 1840ء). نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: شرح منتى 
الأخيار > دار الكتب العلمية: يروت لبتانء 1995+ ج8 ص280- وسيشار إليه الاحقاء الشوكائي. نيل 
الأوطتر.. 
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الماله فقيل له إنّ زسول الله # كان يقبل الهديةء فقال: إنّها كانت هدية وهي الآن رشوول: 
ونقل ابن عابدين قي حاشيتة ' لا يجوز للإمام قبول الهدية إلا أن يراد إمام الجامع: أمّا الإمام 
يمعنى الوالي فلا تحل له الهدية؛ وهذا هو المتاسب للأدلة كن الوالي رأس العثال- زئيس الدولة 
- فهو قدوتهم لهذا حرم عليه ۴ . 


جدول (5) بيين مقدار معدل الجباية السنوية في عهد بعش حَكَام الأندلس 


| اسم العام مقدار الجباية في السئة 
الأمبر عبد الرحمن الداخل وولده الأمير هشام ١‏ للاثماية ألف ديثارا" 
/a180- 138) |‏ 796-755( 

الأمير الحكم بن هشام استمابة الف ينار" 

(822-796 206 - 180) 

الأمير عبد الرحمن الأوسط مليون دنار 

(8S2 - 822 |4238 - 206) 

الامير عبد الله محمد بن عبد الرحمن | ستمنة وثمانية عشر بينارة. 
)912-886300-275( 

الخليفة عبد الرحمن الناصر ر خمسة ملاين وأريعماية وثمانون ألف دنار" يضاف 
)300 - مكقمم 962-912( | يها عودد السوق ولبالفة سبعماية وخمسة وستون 

| ألف دينار'*. 
الحاجب المنصور بن أبي عامر | أربعة ملايين دينار. سوى المواريث والمصادرات"". 


(1) انظره الرهوتي. محمد بن أحمد بن محمد (1230ها1814م). حاشية الإمام. الرهواني_على شرح 
الزرقانى لمختصر ليل دار الذكر, بيروته لبنان. 1978ب 7ء ص 313 وسيشار إليه لاحلا: الرهونيء 
حاشية الإمام الرهوتي 

(2) انظر؛ ابن عابدين» حاشية ابن عايدين. ج5. س3376 

(3) ابن خلدون: العير. ج4 ص170. 

(4) المقريء نفج الطييي ن146.. 

(5) المتريء تفج الطيبد. ص146.. 

(6) البكريء جغرافية الأنس وأور وباء ص 105. 

(7) بن الكرنبوسء تاريخ القلس. مس59: بن عثاري, لبان المفريد, چ2 صن 231 - 232 

(8) ابن عذاريء البيان المقرت: ج2 ص 231 - 232: النتركي: نقح الطب ج1: ض211. 

(9) لا يشمل هذا الرقم الضرائب العرفية ( كالمواريث وللمصامرات وغيرها)- انظرء ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ج2: ص 98. 
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ومن خلال هذا الجدول يتبين آن موارد الدولة أخذت في الزيادة في النضف الأول من 


عهد الإمارة (138--316ه927-756م) نظراً لاستتباب الأمنء وهذا يُظير العلاقة الوثيقة 


.بين الحالة الاقتضادية والاستقزار السياسي: ولكنٌ الدولة قد تعرّضت ومذ متتصف القزن النالك 
الهجري( التاسع الميلادي) إلى هزات سياسية» واندئعت الفتن والثورات في كل أرجاء الدولةة 
.وخرجت معظم الولايات عن سلطة الحكومة المركزيه؛ فقتصرت سيطزتها على العاصمة قرطية 


وبعض النواحي؛ .وهذا تسيب في نقصان أموال الجباية بل وأنعدامها في بعض الأوقات؛ ولع 


الدولة قد اعتمدت على ما في الخزائن من أموال» وهذه الفترة ايتدأت من منتصف عهد الأميز 


محمد بن عبد الرحمن الأول وولديه الأمير المنذر والأمير عبد الله (300-238ه8520- 


912" فكما يشير الجدول قإن الجباية قد بلغت ادنى مستوياته' في عهد الأمير عبدالله: إلا أن 


الامن قد استتب عندما تسلّمٍ الخليفة عبد الرحمن الناصر وبسط سيطرة الدولة على الولايات 


الخارجة عن السلطة المركزية فعمٌ الرّخاه وعظمت الجبا: 


(1) الظر: ابن خلدون» العيرء ج4. صر176: المقري: نفع لطبي ج1 ص253: ابن عذاري_البيان 
المعريدء ج2؛ س1332 
(2) المقريء نفج اليه ج1+ ص366. 
00 
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النفقات العامة والغاصّة للدولة 
انقناول في هذا الميحث ا من اللنظام المالي للدولة الآموية في الأنذلس» وهو 


النفقات العامة .والخاصة للدولةء وقد تناولنا في المبحت السابق إيرادات الدولة العامة والخاصة. 
وكما تم تقسيم الخزائن (بيوت المال) إلى ثلاثة خزائن؛ لكل خزانة مواردها الخاصة بها 
فإن لكل خزانة كان لها تفقاتها الخاصة أيضآء سيتم بحثها من خلال المطالب الأئية: 


المطلب الأول: نفقات بيث مال المسلمين 
أوله قسم الزاة: 


الم تذكر المصادر التاريخية شيا عن جمع الزكاة وتوزيعها في بداية عهد الإمارة الأموية 


في الأندلس» ولعل انشغال الإمارة يتثييت أركان الدولة؛ وضخامة الموارد الأخرى؛ جمل الدولة 


الأموية تتآخر في تنظيم بيت الزكاة حتى عهد الأمير الثنثر بن محمد(273 - 275م/ 886 
- 888م): فأئشاً بيت المال في جامع قرطبة: وأوكل الإشراف عليه لقاضي الجماعة!0). 


وشهد عصر الحلافة اهتمامأ أكبر الزكات فقد حرص الخلفاء الأمويين على جمع 


الزكاة وإنقاقها في الأوجه الشرعية التي حددها القرآن الكريم بقوله تعالى:إِنْما المثنقات لأنقراء 
والمساكين والعاملين ليها والمُولنة قوم وقي اكاب والْقَارمين وقي سبيل اله وائن السبيل 
افريضة من الله ولد غيم حكيمٌ)01: ويتضح ذلك من خلال السجل الذي عقده الخليفة الحكم 


المستنصر لعامله على الصدقة فأوصاء' أن يعدل في قبض الزّكاة وتوزيمها على التّمائيت أصناف 


الذين سمّاهم اش فإن ثم يجد في لاذه جميمهم عادت حصص المفقودين منهم إلى أولياء الحق 


(1) ابن عذاريء للبيان المقرب» ج2, ص 230- 
(2) سورة التوبة: آي رقم (60)- 
ı91‏ 


اللة غالب 


انين يُجاهدون الكثار والملحدين على ما يرا كراد أمير المؤمتين المتصرّفين بالمغزب» ولا 
يسائر منها بغير الثمن الذي أوجبه الله للعامنين عليها غير متزيد ولا متجاون ل4٠"‏ 
والذي يظهر من خلال هذا لجل حصر مصارف الزكاة قي مصارقها الشرعية: بل 
وحصر مصرف ' في سبيل الله" على الجهاد في سبيل اش وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الأربعةا". 
كما حرص الخليفة الحكم المستنصر على تنظيم سجلات تتعلق ما يدخل وما يخرج لقسم 
الزكاك لذلك أنش دارا يجائب مسجد قرطبة (مقرٌ بيت مال المُسلمين)؛ سمّاها دار الصدفة سنة 


لك 971( . 


ويعتقد الباحث أن دمج الزكاة مع واردات بيت مال المسلمين الأخرى - مع الاختلاف 
في مصارفهما ٠‏ لا يعني الخلط بين بينهماء فقد تبين لذا حرص الْحَكَامٍ على أموال الزكاة وأن 
وخ بحقها وتوضع في محلهاء ووضعها تحت [شراف قاضي الجماعة: ووضع سجلات نقيقة 
تبين الوارد والصادر منها. 

ثانيا: بقية موارد بيت مال المسلمين. 


وهي الأحباس. ومال من لا وارث له ومال المرتده حيث كان نفق ملها على المصائع 


العامة مثل بناء المساجد وسد الثغور وبناء الفناطر: فقد قام الأمير عبد الرحمن الداخل بإعادة 


بناء مسجد قرطبة من بيت مال المسلمين سنة (169ه/785م)» وأثفق لبناء النسجد الجامع 


(1) إن حبانء النقتيس. تحقيق حبي: ص 113 

(2) ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري لتقرطبي (ت463ه/1071م) الاستذكار. الجامع 
المذاهب ققهاء الأمصار وعلماء الأقطار قيما تضمنه الموطا ماني اراي وللتار وشرج فلك كلد 
بالإيجاز و الاختصار. المعطي مین قنعجيء دار قتيبة. دمشق. سوزياء 1993م. چ9 م222 
وسيشار إليه لاحقا: ابن عبد البرء الاستذكارء 

(3) ابن عبد البر. الاستفكار » ص19, ابن عذاري. البيان المُفري 2ء ص 240 
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قيذكر المقري * وبنى المسجد الجامع ... وانفق فيه ثمافين ألف دينار *"» إضافة إلى مائة آلف 
دينار دقعت للتصارى ثمنا لشراء الكنيسة التي أزيلت وبني قوق أرضها المسجد الجامعا". 

كما ويُعتبر بيت المال سنداً اقتصادياً ومالياً للدولة!©: فكلما احتاجث الدولة لمواجهة 
الأعداء أو للقيام بأمر من أمور المسلمين كإصلاح القناطرء دفع إليها القاضي ما تحتاجه على 
سبيل المعونة"». 

كما كان ينقق من بيت المال على الجهاد وسد التغور كلما احتاجت الدولة لذلك؛ فعندما 
حاصر البربر العاصمة قرطبة سنة (401ه/1010م)» وافق قاضي الجماعة أحمد بن عبد الله 
بن ذكوان!”) على دفع خمسمائة فرس من الوقف للجذد المدافعين عن قرطية9. 
المطلب الثاني: نفقات الخزانة العامة(بيت المال العام) 

شهدت الخزانة العامة فاتضاً في الأموال في معظم فترات الحكم الأموي للأناس: حتى 
أن لا مثيل لها في العالم الإسلامي في ذلك الوفت73): وقد لخ 


اعتبر ابن حوقل هاه الغزانة 


المقري ننقات الخزانة العامة بقوله: سم للجند والحرب» وقسمَ للبنيان: وق بُثخرا وينتل 
ابن الخطيب تفصيئة أكثر 


الخزانة العامة بقو 


توضع الأموال في أربعة بيوث؛ يؤخذ 


(1) المتريء نفع الطبيد ج1ء س329. 

(2) مجيول؛ ذكر يلاد الأندلس» ص 115 

(3) النشني, قضاة قرطية. ص93 - 94. 

(4) ابن عيدون؛ رسائل ابن عبدون: ص 11. 

(5) هو أبو الاس احمد بن عبد له ين رشمة ابن ذكوان الأمري (342 - 13هها/ 953 - 1022ء آل 
الحاجب محمد بن أبي عامر قاضي التضاء بقرطبة سنة (3812ه/ 1001م), ثم ولي خطة الصلاقه وكان 

. استدر في منصبه بعد وا أبي عامر حتى تم عزله سلة ( 401ھ 1010م): كان من 
أهل العلم والفضل. انظر: للحميديء جذوة سء ص لين بشكوال. الصلة ص69 - 30 

(6) ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص104. 

(7) ابن حوقل. صورة الأرض» ص 113 

(8) المقري» نقح الطيبه ج 1+ ص146. 


دائم الاستشار 
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متها على المشاهرة ما بين مانتين ألف ومائة وخمسين أثفاء قإذا ما دحل شهر يونيو (حزيران) 
ارتفع هذا المبلغ إلى تصف مليون وأكثر استمدادا للغزّوء وما يزيد عن ذلك درا 

الذي يظهر أن ابن الغطيب يتحدت عن ناقا الدولة قي عصر الخلافة الأموية في 
الأندئس سنة (9291316م) وما بعدهاء حيث لم تبلغ واردات الدولة من الحجم بحيث تغطي هذه 
النفقاث إلا قي عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر والعصر الذي ثلاه. 


الفرع الأول: نفقات الجند والحرب 
أمضت الدولة الأموية طيلة الثلاثة قرون التي عاشتها في الأندلس في حروب شيه 


متواصلة..داخلية فتيجة تورات التي كانت تنطع بين العين والآخرد وخارجية مع الدول 


المحيطة؛ وقد تنوعت ال 


نات العسكرية بين: 

1. رواتب الجند؛ حيت كان يتألف الجند الأندلسي زمن الدولة الأموية من قؤات نظامية مسجلة 
قي ديوان الجدد لها أعطيات شهريةء وقوات متطوعة أقطعت من أراضي الفتوح مقابل أن 
تتمهد بالقتال عندما تُستدعى لذلك23) وسو بجند الور 

ولم تذكر المصادر التاريخية شيئاً عن أعطيات الجنود النظاميين؛ إلا أنها أشارت إلى أن 
الجند كانو' يحصلون على أعطيات مضاعفة عند تولي الأمير أو الخليفة؛ فقد منح الأمير المنذر 
بن محمد (273 - 275ه/ 886 - 888م) بان أعطى عطتين للجند"» كما أشارت إلى 


أن هذا العطاء اكان ينتقل إلى أسر الشهداة: فقد رتب 


الأمير مشا بن عبد الرحمن (173 = 


180ه/ 788 - 796م) في نيوان الجند آرزاقاً لاسر الشهداء ولكنه' أشارت إلى 


(1) ابن الخطيب, أعلام الأعمال. ج2 م98 

(2) ابن الطيب: الإحاطة. م110 النسائي. رظة الوزير: صن 113. 
(3) ابن عذاريء بان المقرب» ج2, ص 114 

(4) مجيول» غبار مجموعة. ص1230. 
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الأعطيات التي كان ينالها جند للكُورء فكانوا يُمطون عن كل غزوة» فكان الجند يأخذون عشرة 
دتائير عن كل عزوه: ويعفون من دقع العشرء ويحصل قادة الألوية منهم على مائة دينار!؟). 

وتوسع الخكام الآننلسيين قي استقدام الصقالبة: واستخدامهم في الحرس الخاض: ومع 
الجند في حالة الضرورة وأنفق عليهم أموالاً طائلة بلغت خمسمائة ألف دينار للخروج 
للصوانفااء وذلك للحد من خطورة العرب واليربر» حتى تم الاستغناء عن الجيوش المتطوعة 
في عهد الخليقة عبد الرحمن الناصرء بعد هزيمته في معركة الخندق التي كان العرب السبب 
فيها نكاية بالصقالبة: فقد وزع الجنود الصتالبة على كل المدن الأندلسية وثفورها. 

وألفى المنصور بن بي عامر 


القبائل مبالغ من المال عطاءً للجند النظامية 


ام التطوع: وأبقى على القوات الرسمية مقابل أن تدقع 
بل إعفائها من الخدمة المسكرية!. 


افرع الثاني: بناء المدن والقصور والقلاع: 
شهدت الأندلس في عصر الدولة الأموية فيها نيضة عمرائية لا متيل لها في الشرقه 


فانشا الأمويون التصور والمدنء منها ما كان ضروري: نتيجة لزيادة عدد السكان: أو لسد 


الثقور: ومنها ما كان لإظهار أبهة الملكه وإعادة بناء ملك الأباء والأجداداكة, 


فبالنسية للقصبور كان معظم الحَكَامٍ لا ينزلون في قصور أسلافهم: فعبد الرحمن الداخل 
قد بتى قصر الرصافة تيمناً بقصر جه هشام بن عبد الملك في دمشق: وانفق عليه أموالاً 


طائلة وأحاطه بالحدائق وجلب إليها الغروس والثمار كما بني الخليفة عبد الرحمن الناصر 


(1) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة. م1ء ص104 - 105 

(2) بدرو شالمياء صورة تقربية للاقتصاد الندامسي. بحث منشور ضمن كتاب الحضارء العربية الإسلامية في 
الأندلس, بيروت, لبنانء 1988م, ج1 ص1055. وسيشار إلى هذا المرجع لاحك شالميتاء صورة تقريبية, 

(3) إبن حيان. المقتيس. تحقيق شلاميتا. ص 445. 

(4) ابن الخطيب. أعمال الأعلاب ص98 

(5) عنان» دولة الإسلام في الأندلس. العصر الأول ق 1ء ص200 

(6) المتري: نف الطيببه ج1: صن466. 

(7) المتري. نفح الطيب. ج1. ص 467. عنانء دولة الإسلام في الأنتلس. العصر الأرلء 13. ص 200 
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قصراً سما دار الروضةء جلب إليه الماء من قوق الجبل» واستدعى التائين والمهندسين من كل 
ا 

وبئى الخليقة عبد الرحمن الناصر أيضأ مدينة الزاهراء سنة 325ه/ 21937 
وذكرت بعض المصادر التاريخية أن سبب ينائها يعود إلى طب جاريه له اسمها زهراء أن يبلي 
الها مدينة باسمهاا"» وكذرت نفقة بنائها السنوية بثلائمائة ألف دينار حتى وفاة الخليقة الناصر 


سئة (350ه/ 961م) فيكون مجموع ما انفق عليها سبعة ملايين وخمسمالة ألف دينارء واتوفي 


قبل أن يتفم بنائهاء فأكمل بنائها ابنه الحكم المستنصر باش 
وأنشا الوزير محمد بن أبي عام (الخاجب المنصور) متينة الزأهرة سنة 368ه/ 
78ب ونفل إليها دور الحكومة وخزائن المال والستلاحاكا. 


وإذا كانت هذه المدن كد شيدت للراحة والاستجمام واستهلكت معظم موازئة الدولةه حيث 


اثلث الموازنة على البناء"؛ إلا أن الكثير من المدن والقلاع والحصون التي يدت 
بقصد حماية الثغور الأندلسية من الهجمات البرّية والبحرية؛ ولتتشيط التجارة البحريه؛ فاد بنى 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم (206 -230ه/ 822 - 852ء) سورا حول إشبيلية لحمايتها 
من الغزو البحري النورمائدي7» وبئى الخليقة عبد الرحمن الناصر مديئة المرية سلة 


(344هم/ 955م) لدعم الحركة التجارية البحرية حيث وصفها ابن سعيد بأنها' باب الشرق 


(1) ابن خلدرن, العير. چ4 185 

2 رامد مجلا بن القن ج رجن دسي سن [335م] باقر عر ية رقن يفنا جا 

عليها الاموا وده ليها لش من متلق يندا ميد يله إن ذه سيره 
انظر: الادريسي. ازهة المشتاق. ج2٠‏ ص579 - 580: الحميري: صفة جزيرة الأندس. ص95. 

(3) المتري؛ نفع الطيي ج1: ص524. 

(4) المتري, نفج الطيبيد ج1ء ص 568 

(5) الدميريء الروض المعطار. ص284 ابن عذاري» البيان المفرب» ج2: ص 376 

(6) انظر: المترئيء نفج الطييهه ج1ء ص146-. 

(7) بن الترطيةء تاريخ اقتاح الأنئس. ص78 
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ومنتاح الركزق 7©: وفيت الحسون قي التغور الأندلسية امل حصن الاردة1: سنن هريط 
(مدريد الحالية). 

افرع الثالث: نفقات الحُكام ورواتب الموظفين 

1. ذفقات الخاصة بالأمراء والخلفاء الأمويين. 


لم تشر المصادز التاريخية إلى مخصصات الحكام الأنؤيين من الخزانة العامة هذا لا 


يعني عدم وجودهاء أو زهداً من الحكام بالاكتفاء بخزائئهم الخاصةء إلا أننا نعتقد أن تلك 
المغصصات كانت من الممتوع الوصول إليهاء وقد ظطيرت حالات البذخ التي عاشها الحكام 
الأمويون في الأندلس. 


وقد وزدت إشارات") إلى أن مخصصات الأمراء والخلفاء الأمويين من بيت الم 


كانت تتراوخ بين متي إلى مكة وخمسين ألف ديذار في التق واغتمة على ما ذكره المفزئي 


بأن الناصر كان يُقسم الجباية أثلاثً: ثلث للجند» وثلث للبناء وثلث للمدحر ا لكن لا تجزم بأن 
كل المبلغ المدخر كان ينف على الحكام وحاشيتهم. 
2. رواتب موظفي الدولة. 


الم تشر المصادر التي اطلعت عليها معلومات عن كامل مرتيات موظفي الدرلة؛ لكنها 


أظارث إلى رواب بعض رجال الدولك وأعطت موشرات لرواتب السد الآخر. 


(1) ابن سعيد. المغرب في خلى المقريه ج2: 92| 

(2) لارئة: مديئة مشهورة تقع شرق مدينة قرطية. 
جره القتن وأعيد يناتها سنة (270ه/853م). انظر: الحميريء 
الجفراقية ص82 

(3) مجريط: مدينة بذاها الأمير محمد بن عبد الرحمن على ضفة نهر منتكارس» وثقع إلى الشمال من مديفة 
اطليطلة على بعد 71كم منهاء وعي تعد من الحصون الدفاعية المتابلة لمملكة ليون. انظر: الحميري» صفة 
جزيرة الأنطس. ص 180 الإدريسي. نزهة المشتاق: ج2: ص552. 

(4) عبد اش مسعد محمد, النظم المالية في الأندلس عصر للدولة الأموية ص 235. 

(5) المقركيء نفع الطيبيه ج1: صر569. 


أعمال طركونة؛ وهي إحدى مدن الثغر الأعلى» شرت 
.جزيرة الأندلس. ص165 الزعريء 
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فيأتي الحاجب على قمة اليرم الو 


؛ وكاتت وظيفة الحاجب في الشرق الإسلامي 
حجب السلطان حن العامةء فإن وظينته في الأندلس كانت حجب العامة والخاصة عن الحاكبا": 
وقد يجمع الحاجب بين خطتي الحجابة والوزازة في ننس الوقت» وبلغ الراب الشهري للحاجب 
في عهد الأمير عبد الرحمن الآوسط©(238-206ه/852-822م) ثلاثمائة ديار 
تضاعف في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى ستمائة دينارا©. 

ثم يأتي الوزراء في المرتبة الثانية» وإن كانوا لم يُسموا بهذا الاسم في عهد الأمير عبد 
الزحمن ااداخل» فكان يطلق عليهم أشياخاً للمشاورة والمؤاززة): حرصاً منه على جمع 
السلطات بيده وبلغ رائب الوزير في عهد الأمير عيد الرحمن الداخل ثلاثماية دينار؛ بينم' رفع 
الخليفة عبد الرحمن الناصر راتب وزيرء ابن شهيدا") إلى ثمائين ألف دينار أندلسية؛ بسبب 


الهنية الضخمة التي أهداها لهء ورقع مصروفه اليومي إلى ألف دينار ولم تشر تلك 


(1) ابن خلدرن: المقئية س103. 

(2) هو الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الناخل: رابع أمراء الدولة الأموية قي الأندس» 
ولد في طليطلة سنة 176ء1 792م» من لم ولد تدعى 'حلاوةء وقد بويع بالإمارة خلا لوالده سئة 205هم/ 
821 سمي بعيد الرحمن الأوسط تميزاً له عن عبد الرحمن الأول (عبد الرحمن الداخل)؛ وعن عبد 
الرحمن الثالث ( الغلينة عبد الرحمن الناصر)ء كان محا لحياه الأئهة والثراء, وحاشق لفون والأداب, كدا 
أهتم بنواحي العمران واتزراعة, وكان له دور بارز في إنشاء أول أسطول حربي كبير في الأنطس» فكان 
بذك عصرء بداية لنهضة الثاثية والحضارية التي شهدتها الأندئس. انظر: الحميدي؛ جذوة التقتيس» 
ص10 ابن الأبارء اة راء ع1 ص113.. 

(3) ابن البيان المغرب. ج2. ص80 العبادي. فى تاريخ المغرب والأدئس» ص149, 

(4) المتري نفج الطييد. چ3 ص45. 

(5) هو احمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي القرطبي» وزير من أعلام الأندطس ومؤرخيهاء كان هن وزراء 
الخليفة عبد اثرحمن الناصر وأول من لَب ابذي الوزارتين'. تولى قيادة الصوائف وغزا اليكش؛ ترقي سل 
318هم 930م: انظر: ابن الآبارء للحلة السبيراء. مس237 - 238 

(6) سيق الإشارة إلى حجم هذه للهدية : الظر: س22 من هذا الفصل 

(7) قري نفج الطيبه ج1ء ص356. 
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اللة غالب 


المصادر إلى تحديد قيمة رواتب بقية رجال ال اراتب القاضي في السئة كان 
يكفيه لسنتين؛ وذلك حتى لا يتحرف للرشوة!©. 


ومن الذين كان يرد أسمائهم في ميزانية الدولة كل من صاحب المنينة' وخصص له 


مائة دينار في الشهرا'/؛ وصاحب السوق (المحتسب): حلص له ثلاثون دينارأ شهري. 
المطلب الثالث: نففات الخزانة الخاصة 

لا تقل حجم وازدات الخزانة الخاضة عن الخزانة العامة فهي تحتوي على ثروة طائلة: 
ورغم عدم وجود معلومات نقيقة عن حجمها إلا أن هناك إشارات واضحة تدل على ذلك: 
فعندما سيطر الحاجب محمد بن أبي عامر على السلطة في عهد الخليفة هشام المويد (366 - 
399ه/ 976 -1009م)ء نقل الخزائة الخاصة من مدينة الزهراء إلى مديئة الزاهرة فكان ما 


انقله متها سبعماكة ألف دينار جعفرية!؛ ومن الورق خمسة آلاف ألف دينار دراهم قاسميةاكا, 


ولم يتمكن من تقل المزيد بسبب ممائعة 'صبح' و 


(1) اشبامي. تاريخ فضاة الندلس. س48 

(2) عرفت مهنة صاحب المدينة في الأندلس وكانت تعني صاحب الشرطة؛ ومهمتها حفظ الأمن؛ وحراسة. 
المدينة. وفي عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط للفصل بين صاحب المدينة وصاحب الشرطة, وأسندت إلى 
صاحب المدينة الإشراف على الأمنء ومنع السرقات. ومراقية المرافق العامة. انظر المباديء في تاريخ 
المقرب ۽ ادل من 151 

(3) ابن سعيده المغرب في حلى المغري» ص 46: ثيفي بروانسال: حضارة العرب في الأندلس» ص 89 

(4) ابن مید المقرب قي حلى للمفريت: ج 1 ص46 

(5) الننائير الجعفرية: هي تانير ضئربت بالاندلس» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى صاحب دار الك في عصر 
الخليقة المستنصر جعفز بن عثمان المصحفي. انظر: ابن الكردبوس» الاكتفاء في أخبار الخلفاء؛ هامش 
رقم (2)» م59 

(6) الدراهم القاسمية. هي تراهم ضثربت في الأندلس في عيد الخثيفة عبد الرحمن اتناصر. وسميت بهذا الام 
لسبة إلى صاحب دار الك اسمه قاسم بن خالد (ت.332ه/8413ام) احد ولاة الخليفة. انظر؛ اين حان. 
الفقتيس. تحقيق شالمية ص 243 - 244 
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اللة غالب 


وعند انتهاء النولة العامرية سنة (399ه/ 1009م): وعودة الخلافة الأموية؛ أعاد 
الخليفة محمد بن هشام المهدي الخزانة الخاصة إلى قصر قرطبةء وكانت تنكون من آلف ألف 
دينار وخمسماتة أف دينار من الذهب» ومن الورق خمسة آلاف ألف دينار. 
على 
عبد الرّحمن (238 - 273ه/ 852 - 886م) لإخوته من الخزانة الخاصة أراض وبيوت: 


افتقدم في ابتياع الور الفخمة, والضياع المُذّ لهم بحسب مقاديرهم !01 


وكان الام الامو ذه الزائ فقذ اشترى الأثير محمد ب 


ومن ثثقات الخزائة الخاصة أيضاً ما ينتقه الخلفاء على أهل قصورهم؛ والخدم فيهاء ققد 
كانت فصور الخلاقة تضم أعدادً كبيرة من الجراري والقلمان؛ فقد تقلت بعض المصادر 
التاريخية أن قصر الزهراء في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر كان يضم ثلاثة آلاف 
وخمسمائة من الفتيان الصقالبة: وستة آلاف وثلاثمائة جازية؛ كانوا يستهلكون ثلائة عشر ألف 
رطل من العم بالإضافة إلى كميات كبيرة من الدجاج والعجل؛: وصنوف الطيور 
والخيتان ل وكذلك في عهد الحاجب المنصور ققد كان الاستهلاك اليومي تسمة آلاف رطل من 
اللحم على نسائه في قصورهن؛ بالإضافة إلى استهلال الخدم والحشم وهو ما لم يمكن 
07 

كما كان يُنفق من الخزائة الخاصة على منيات وضياع الحكام؛ وتكريم الشعراء وأهل 
العلم ورجال الذولة في مناسبات المامةء ومن يلجأ للدولة هارباً من الدول المجاورة وكذلك 
الإنفاق على الوفود الزائرة للبلاط الأموي وتقديم الهدليا ليما 


(1) ابن حيانء المقتيس. 3 به هن 194 

(2) الرطل وحدة وزن غرفت بالأنلس وكان يزن ما بين 12 - 13 أوتيةء وكل أوقية كانت تُساوي اثمانية 
عثاقيل. والمثقال يزن 4,722غم فيكون وزن الرطل أقل من الصف كيلو غرام بالوزن الحالي بقلي 
O‏ - 496.288م). اتظر؛ وب ب المكاييل والأوزان الإسلامية وما يُعادلها في النظام 

مز > يةء عمن. الأردن» 1970 ص37. 


(4) بن اکطیب, اال عاي ج2 م2 . 
(5) ابن حيّان. المقتیس» تحقيق مكيء ص 170 
(6) الفصدر للسابق. ص266 - 267. 


اللة غالب 


ولكن مع جود الخزانتين العامة والخاصة داخل الفسترء فهل ثم الاغتداء لى الأموال 
العامّة» إن المصادر التي اطلع عليها الباحث لم بعتر على ذلك إلا مرّة واحدة عندما حاول 
الأمير عبد الرحمن الأوسط صرف ثلاثون ألف دينار مكافأة للمغني زرياب7!! من بيت المال 


العام رفض شيخ الخازن موسى ابن جديرا”) نلكء ورد على كتاب الأمير حن وإن كنا خزان 


الآميرأيقاه آله ققحن خرن بيت مال المسلمين قجبي 'أموالهم ودنفقهَا في مصالحمب ولا وال 
ما يننذ هذا ولا ذا من يرضى أن يرى هذا في صحيقته دا أن تاذ بثلاثين أثفا من أموال 
المسلمين:.وتدقمها إلى مغن في صبوت ختاه ينفغ إليه الأمير أيقاه الله مما عنده: فلما أخير 
الأمير بنلك كان زرياب حاضرا فقال: ما هذه طاعة- كانه يحرض الأمير على خزان بيت 


الغالة لأنهم حضنوا أوامرء - أما الأميز عبد الزحمن فكال: 


الطاعة؛ ولأوليتهم الوزارة على 


هذا الامر؛ وصدكوا فيما قالؤاء ثم أمر بدقعه إلى زرياب مما عند . 


(1) زرياب: هو ابو الحسن علي بن نافع اشاب يزرياب ( 173 - 243ها/ 789 - 857م): من موائي 
الخليفة العباسي المهديء وقد ولد ببفداد. وتوقي في قرطبة؛ تلقى تعليمه في مدرسة اسحق الموصلي الله 
ليصبح أشهر تلاميذهاء وقد مكنه ذلك من الاتصال بالخلوفة الرشيد في آخر أيامه. إلا أن تردي الأرضاع 
الاقتصائية في بدداد بسيب اة اي اعقبت 
الموصلي. وخوفه على نفسه من المأمون لأنه كان من أنصار الأمينء ورغيته في تحتيق المجد والشهرة 
دفعته إلى الهجرة إلى الأدئس: حيث حظي برعاية الإمارة الأموية فيها حتى وفاته. ونال خلال حيائه فيها 
الشهرة والثراء الأمر الذي أثثر عليه حقذ حساده ومبفضيه. وثرك زرياب الارأ جما في خياة 
الاجتماعية. ومنها التحسينات العديدة التي أدخلها على آلة العودء وفي مقدمتها إضافة الوتر الخامس فيه 
وسنوسته التي .خومت النفيد من نعي وملعني الانطنى. وللنقرب .ولوزوبا.. انفلزء الجؤرازيه مهفن 
إبراعيب زرياب اتجازاته وأبرز ابتكاراته الموسيقية. بحت منشور. مجلة الأكاديمي؛ يغداب العراق. ع62 
2 الل ص128 وسیشار إليه لاحتاء الجزراوي: زرواب وانجازاته. 

(2) موسى بن جديره كبير خزئة الأمير عبد الرخمن بن الحكم (238-206ه852-8221م) النتهر يواد 
.وورعه. انظر؛ بن حيان: للمقتس» تدقيق مكي. ص 179 

(3) ابن القوطية» تاريخ إفتتاح الأنطس. ص83 - 84. 
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شيد بين الامين والمأمونء وخلافه مع استاذه 


اللة غالب 


الإدارة الاقتصادية والدواوين في عصر الدولة الأموبة في الأندلس 


إن نجاح الأمير عبد الرحمن الداخل قي إقامة إمارة للأمويين مستقلة عن دولة الخلافة 


في الشرق؛ وبالنظر إلى تلك الإمارة من حيث الموقع: وطبيعة تكوين المجتمع: إلى جائب 


الثورات المتلاحقة وائتي حاولت أن تقتلع هذه الدولةء كل ذلك يتطلب وجود نظم إدارية 


واقتصادية على درجة عالية من الكفاءة وإيجاد نظام دقيق ومراقب بشكل عميق من قبل الأمير 
ثم الخليفة من بعده» حيث وصف المقري الأعمال الإدارية والاقتصادية التي قام بها الداخل ويداً 
فدون النواوين» ورفع الأواوين: وفرض الأعطية؛ وعقد الألويةء وجند الأجناد..."01. 

واتفرذت الدولة الأموية في الأندلس عن ثول المشرق؛ بإنشاء وزارة بدل الديوان أطلق 


عليه لظ خطلة وسيتم.بيان أهم هذه الّطط من خلال المطالب الآتية: 


تعثبر عة الحزانة من أهم الخٌطط في الذولة الأموية في الأندلس؛ وهي تما ديؤان 
بيت المال في الشرق الإسخمي". ويتولّى خط الخزانة منقلد الط - وهو يرتبة وزير - 


يتولى الإشزاف على اتقات والواردات لعزا وتدقيق سملتي 


(1) المترّيء نفج الطب ج1ء ص 331. 

(2) المترّي. نفع الطب ج1 216 - 219. 

(3) سرورء محمد جمال الدينء. ضارة الاسلامية في الشرق من لد تی منتصاف 
القامس_المجرين: دار هكر العربي:: التاخرة: مضبزء ‏ 1965م من 121. ويار إليه لاحت سور 
الحضارة الإسلامية. 


(3) أبو رمیات نظم حع ,م139 


اللة غالب 


وأول ظهور لخْطّة الخزانة كان قي عهد الأمير الخكم بن هشام (180 206م 
822-6م)» وأول من عين على خْطّة الخزانة هو سفيان بن عبد ر 
* وقد تولى الحزانة الكبرى أيام الآمير الحكم... وهو أل من أستحزن بالأندلس*19. 
ثم بدأت ملامح حَملّة الغزانة بالوضوح قي عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (206 - 
238ه/ 822 - 852م). وكانت تتكون الخطة من(6: 
1. الخازن الأكبر: ويتولى الإشراف على الخزانة ووظيفقه تشبه في عصرنا للحاضر وزير 
المالية: 
2. الخزان أو الخزنة: وکا 
الغزانة العائة. 


:!'): فقد نقل ابن حيان: 


دهم يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة يتقاسمون اختصاص شلون 


ويتبع خْطة الخزانة المركزية في العاصمة تابعة لها في الُور: يتولاها رجل يعرف 
باسم الأمين أو الخازن بالإضافة إلى عدد من الجياء والمحاسبين؛ ويقوم الأمين ومعاونوه 
يجلب الضرائب وتنزيل النفقات من ر الجند والموظفون والأعمال العامة ويرسل الباقي إلى 
الخزانة المركزيةاةا. 

ويتفرع أيضاً عن خط الخزانة الرئيسية» خزانة صغيرة تُسمّى خزانة العسكرء وخزانة 
السار فغزائة المسكر يتولّاما خلزن السكر فهو دائم المرافقة فلجند في أماكنهب أما خزائة 
السفر فهي زائة صغيرة ترافق الجئذ الذاهب الالء ويتولًاها خازن السفزء ويوضع فيها المال 
السّمد للجيش الذي يُقائل العدوا". 


ومن الخطط الأخرى التي لها علاقة َة العزانةة 


1) ستيان بن عبد ريه المصمردى ( ث. 211ه/83/): تولى خدمة الخزائة الكيرى فى عهد الأمير الحكم 


بن مشام (822-79612060180ر). وتتقل فى عدة مناصب, حت نال منصدب الحجابة للأمير عبد الزحمن 


اللة غالب 


أولاه خطة الخراج: وإنفراد الحراج بِخْطّة ديل على عِظَمٍ مواردهاء إذ يصف المقري 
متولي الخراج:” وصاحبة الأشغال الخراجية في الأندلس أعظم من الوزيرء وأكثرٌ أتباعاً 


تميل الأعناق: وتحوه تمد الأكفه والأعمال مضبوطة بالشهود 
اعالته واعتر بكثرة البناء والاكتساب تكب وصتدر؛ وهذا راجع إلى 
اتقلب الأحوال وكيفية السنطان:01. 


كانت خ 


الخزائة تقع تحت مراقبة الخليفة فيقوم بمراجعة حساباتها بين الحين 
والآخرا وإذا وجد فيها شيء قام بمعاقبتهم» كما فعل الخليفة الناصر سنة 316ه/ 929م فقام 
بغزل حزان المال وكان عددهم خمسة وعيّن مكانهم أربعة غيرهما؟. 

اثانيً: خط القطع: وقد ظهرت هذه الخْطّة في أوقات الفثن والاضطراباته وخاصة في 
عهد الأمير عبد الله بن محمد (275 - 300ه/ 888 - 912م): وكانت مواردها تتألف من 
الضرائب التي كان يبعث بها قادة اتكُورء بعد ما حصات هذه الكُوز على ما يشبه الحكم الاي 
مقابل نفعهم لمبالغ سنوية لحكومة قرطبةء وكانت هذه الأموال ضخمة بدليل إنشاء خطة خاصة 
بها ولكن المصادر التاريغية لم تذكر أرقاماً محئدة عنها. 


وكان يرأس هذه الله احد كبار رجال الدولة؛ وأول من تسلمها هو موسى بن محمد 


رصيق 

اققا خط العقل: ويتكون .موارد هذه الخطّة من الأموال التي تتحفظ عليها الدولة: 
.وتشمل أموال الغائيين؛ والمتوفيين؛ ومن ُطاليهم الدولة بأموال فيتم التحفظ على أموالهم حتى يثم 
الفصل بها قضدائياً9, 


(۱) المتريء نفج الطيبد. ج1 217 
(2) ابن الخطيب» أعمال الأعلاب ص23 
(3) ابن عذاريء البيان المقريد, چ2» م158 - 159 

(4) ابن الأبارء َة السيراء. ج1 230 

(5) هو موسي يڻ محمد بن سعيد بن موصي يڻ خيدرء كان مولئ لعبد الرحمن التاڪل؛ كان من أل العلم 
والشعر واتصف بالنباهةء تولى خطة القطعء ثم خطة المديلة. وعينه الخليفة عبد الرحمن الناصر وزيرأء قم 
حاجباً له قرفي سنة(330ه/ 933,)- انظر ابن الأبارء ال يراع ع1 ص 232 -. 233 

(6) ابن الآبلر. الط السيراء. ج1: ض243. حا: 
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المطلب الثاني: حه الخزانة الخاصمة 


ورهم اماج موارد الخزانة الامتف إلا أن المسادر التازيخية لم.تذكر اهام خلة لها 


إل حل الشتياعه وعذه 
متكامل ويتولى هذه أحد كبار موظفي الدولة ويسمى صاحب الضنياع!0. 
وكان أؤل ظهور لهذه لص في حهد الخليفة حبد الرجمن الناصر: ولل تأخين ظهور فا 
راجع إلى بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وعودة ضياع الأمراء والخلفاء لهم بعد أن 
فقدوا السيطرة عليها خلال عصر الفتن في أواخر عصر الإمارة في عهد الأمير عبد الله بن 
محمد (275 - 300ه 888 - 912 . 

وأول من تولى منصب صاحب خْطة الضتياع في عهد الخليئة الناصرء غالب بن محمد 


تختص بضياع الأمويين: وكانت من الائساع بحيث كان لها جهاز 


إداري 


بن عبد الزاؤوف37): ثم محمد بن عبد الله بن ضرا ثم خلف بن أيوب بن فرج الكاباا. 


ونظراً لاتساع تلك الضياع: فأحياناً كان يلزم أن لم الخطّة لأكثر من شخص واحدء فقد 


أسندت خط الضياع سنة (319ه/ 931م) إلى كل من محمد بن عبد الله بن مضرء وعيد الله 
ووو و 
بن معاذ بن بزه 


المطلب الثالث: خَطَّةَ البريد ودوره في الإدارة العامة 


أولى الأمويون في الأندلس خط البريد عناية خاصة؛ وأنشأت له خطة خاصة غرفت 


ب'خطّة البريد» وكان صاحب خطة البريد على درجة عالية من الأهمية بخيث كان ارتباطه مع 


الأمير أو الخليفة مّباشرة: وهو ما يشبه جهاز المخايرات في وقتنا الحالي؛ فهو وسيلة للإشزاف 


(1) ابن عذاري» البيان المقريب: ج2: ص ١199‏ 

(2) انظر؛ ابن الذوطية. تاريخ افتتاح الأنداس. ص22 1ء ابن خلدون. العير. 4ء ص160. 

(3) هو غالب بن محمد بن عبد الرؤوف بن عيد السلام بن إبراغيم بن يزيد بن عبد الله ين جابر بن ايوب مولي 
مروان ين الحكم ووه الخليفة عيد الرحمن اقاصر خط الضياع. انظر اين الآيار؛ قله السيراء. ج1. 
م243 - 204 

(4) محمد بن عبيد الله بن مضرء تولى خطة الضياع في عهد الخليفة الناصر سنة (316ها9118م). انظر: ابن 
عاري: البيان المرب ج2: ص205. 

(5) ابن عذاري» البيان المقرب. ج2, ص 199 

(6) بن عذاري. ليان التقري. ج2 ص 205 
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وإطلاع على الولاة والعمال وتصرقاتهم في الولايات التابعة للدولة17): وازدات أهميته 


انظراً لما عانته الدولة من أخطار خارجية وداخلية» لذا فإن الأمير عبد الرحمن الناخل سارع 
عند تشكيله لإمارة إلى إنشاء دارأ خاصة بالبريده كانت تقع على الجانب الغربي من فصر 
اقرطية!. 

والذي يظهر أ؛ ققد خصص للمراسلات الحكوميةء وكان 
اللبريد دور مهم قي تثبيت أركان الدولة في عهد الذاخل» ققذ كانت أنباء خروج الولايات عن 
السلطة المركزية تأتيه في الحال؛ فيتمكن من القضاء عليها في مهدهاء فعندما أعلن والي 
الجزيرة الغضراءا* الرماحس بن عبد المزيز' عصيانه وخروجه عن السلطة سئة (164ه/ 


780م): وكان خروجه يوم الاثنين: فقذ وصل الخبر إلى كرطبة يوم الجمعةاء كما استفاد منها 


البريد لم يكن بريد ع 


(1) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك. ج8. س68 

(2) ابن حيان. المقتيس. تحقيق حجي. من 66. 5 

(3) تع الجزيرة الغضراء إلى الجتوب من الأننلس على مسافة س أمبال إلى الغرب من جيل طارق؛ وييفها 
وبين قرطبة خمسة وخمسون فرسفاً. وهي إحدى مدن مقاطمة كانسء وقد أعاد المسلمون تأسيسها سنة 
(95هم 713م وظلت الجزيرة الكضراء مدينة عربية حتى استولى عليها الفرنس السادس حاكم الشتالة 
استة (745هم/ 1344م) بعد حصار دام عشرين شهراء وشاركت في هذا الحصار جماعات صليبيّة جام 
من مختلف الحاء أورويا. وقد استخدم لأعرب البارود في هنا الحصار لأول مرّة في تاريخ الحروب 
الأوروبية. وهي مدينة طيّبة نزعة, توسّطت مدن الساحل. وأشرقت بسورها على البحره ومرساها أحسن 
المراسي للجوازء وأرضها أرض زرع وضرع؛ وبخارجها المياء الجارية والبساتين النُضيرة ونهرها يعرف 
يوادي العسل. وهي من أجمع المئن الخير البر والبحر. الفثر: الحميري. معجم البدان. مج2. مس136 أبو 
النداء, تقويم البلدان. دار الطباعة السلطانية, باريس» فرنساء 850 ام ص173- 

(4) هو الرماحس بن عبد العزيز بن الرمئحس بن الرُسارس الكناني, كان على شرطة الخليفة الأموي مروان 
بن محمد وبعد سقوط اثدوثة الأموية. هرب الرماحس إئى الأندلسن» فوثاء الأمير عبد الرحمن الداخل على 
الجزيرة. إلا أنه ثم يلبث أن أعلن التمرد عن السلطة المركزية في عبد الأمير عبد الرحمن الداخل» فلم 
تمض مدة عشرء أيام على تمردء إلا والأمير عبد الرحمن على رأس قواته يهاجم الجزيرة: فلم يجد ارعان 
بدأ من أخذ أعله والهرب إلى سبته ومنها إلى النشرق» انظظرج ابن حز» جمهرة أتساب العرنين ص 189 

(5) مجيول: لقبار مجفوعة. من 102 
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الأمير الحكم بن هشام الرّيضي في القضاء على ثورة الربض(" سنة (202م/ 818م)1©: 
وهذا دليل على التنظيم الجيد للبريد. 
وساهمت الغزوات البحرية النورماندية في زيادة آهمية اليريده فعندما باغت 


النورمانذيون السواحل الأندلسية في غزوهم الأول سقة 


ها 844): تتبهد االعكام إلى 
تطوير النظام البريدي: فعندما عاود النورمان الكرة سنة (247ه/861م): كان المسلمون قد 


علموا بذلك وأختوا للأمر عدتها©. 


ولم يختلف البريد في ١‏ عن نظيره في المشرق الإسلامي من حيث الأدواك 


المستخدمة: فقد كانوا يستخدمون الخيل المُضمرة: ويجعل في أعنافها جلاجل أو سلاسل إذا 


تحركت خرج منها صوت قرقعة تعرف بقعنعة البريدا'؛ بعد أن يقسموا المسافات بين الأمصار 


(1) هي ثورة حدثت بقرطبة سنا (202ه/818م) قا بها امل قرطية. خاصة سكان ريض دة ضد حكم 
الأمير الحكم بن هشام (180 - 205ه/795 -821) وكادت أن تنهي حكمه؛ ومن أسيابها رلها فرضه 
الضرائب مرهقة. مما أسخط العامة اين تعرضوا له بالقول وهو يمر من سوق الربض» وهو ما جمل الحكم 
يأمر بلنوض على عشرة من زعماتهم وصلبهم. وبعد ذلك مشادة وقعث في سنة (202ها/818م) بين أحد 
مماليك الحكم وين رجل يصكل للسيوف كله على إثرها المملولك, عندلف قار العامة وحملوا السلاج؛ وعلى 
الأخص أهل ريض شتددة الوائعة جنوب اقرطبة؛ وتوجه ااثرون إلى القصر من كل ناحيةء واستعد الحكم 
وحراسه لصدهم. ثم بعث قالده واين عمه عبيد اله البلنسي وحاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مفيث في 
قوء اتلك الثاثرين؛ وطردتهم من أقاء القصرء تم واصلت القتال حثى دخلت ريض شقندة وأشعلت فيه انار 
فتفرق الثائرين ليدركوا بيوتهم المحترقة. عندئف, أحاط الجلود بالثوار وقتلوهم ونهبوا دورهب قفر عدد كبير 
من أهل الربض. استمر الق والقهب ثلائة أيا وأمر الحكم بصلب 300 ثاثر منكسينء ثم مر الحكم جنودة 
بالف عن الثوارء وأمر بهدم دورهم وإجلائهم عن قرطية: فتفرقوا في أنحاء الأندلس وعير عند منهم إلى 
المدرب. انظرء ابن الأثير» الكامل في التاريغ, جك ص413 - ص414: ابن عذاري» الان المفريه 
عل ص76 -77. 

(2) ابن القرطية, تاريخ افتتاح الأنطس. مس68 69- 

(3) إبن حيان» المقتيس. تحقيق مکی ص 311. 

(4) جورجي ژیدان» جورجي بن حبيب بن زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي. دار الهلال: التاعرة؛ مصبرء 
1902ب ج10 ص182. وسيشار إليه الاحقا: جورجي زيدان, تاريخ التمدن الإسلامي. 
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إلى محطات بزيدية يتزود بها الساعي وفرسه: وكلم' تعب قرس زكب غيرها ي المحطة ليضل 
لیومت 

وتأنى آهمية البريد في المجال الاقتصادي؛ فهو مُكمل لأجهزة الدولة الركابية من حيث 
مساهمته في توفير عتصر الأمن؛ ومراقبة سير العمل من قبل الولاة ومراقية دار الملكٌة وما 


يضرب فيها من الذهب والورق» ومراقبة عُمَال العراج ومقادير تحصيلهم!©. 


(1) حمن. حسن إبراغيم. وحسن. عثي إبراهيم. النظم الإسلامية. مكتبة النوضة المصرية. التاهرة مصرء 
1939 ص254. وسيشار إليه لاحقء حسن النظم الاسلامية. 


(2) الختفء نظم حكم الأموبين في الأندلس. ص 361-. 
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الفصل الخامس 
النظام النقدي للدولة الأموية في الاندلس 


ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: النقود الاندلسية وتطورها 
المبحث الثائي: دار السّكة وإدارتها. 


المبحث الثالث: السياسة النقدية. 
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المبحث الأول 


أنواع النقود الأندلسية وخصائصها 
يُمتبر النظام.النقدي أحد أهم النظم المحركة والموجهة للاقتصاد؛ لذلك اهتمت الثول 
وعلى مر التاريخ بالنقود واحتبرته من الأمور السياديةء ولتي هذا النظام اهتماما خاصا من قبل 
الشريعة الإسلامية حفاظأ على العدل التي هو سمة هذه الشريغة؛ يقول ابن القيم رحمه الله 
فالاثمان لا تقصد لاحيانها بل يُنصد التوصل بها إلى السلع: فإذا سارت في أنفسها سلما تقصد 
لأعيائها فسد أمر الاين 84 


كما احتم الإسلام بالتقود لصلتها 


نة بالأهداف العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي في 


تحقيق العدل والإعمار» ولمنع تظلم الناس في البيع والشراء وسائر المعاملات الماليةاة, 


وسيين. هذا المبحث مراحل تطور التقود الأندلمية زمن الدولة الأموية في الاننلس من خلال 


المطالب الأنية: 


المطلب الأول: قاعدة المعدن الواحد 


رغم إعلان الدولة الأموية استقلالها عن الخلافة المبّاسية في الشرق: إلا أن هذا 


الاستقلال كان سياسياً فط بينم' بقيت الإمارة تعرب عن ولانها الثيني للخلافة في بغدادء وتمثل 
ذلك في عدم إعلان الغلافة, الذي اتعكس على نظامها التقديء فاكثفث بساك الدراهم والفلوس: 


وامتنعت عن سك الدنائير النعبيةا©: فقد ذكر ابن 


تيه في كتايه مختصر اتاب البلدان؛ 


(1) بن الب أعلام_الموقعن. ج2. 156 

(2) انظرء أبو الفتوح» تجاح عبد المليمعبد الوعابء الاقتصاد الإسلامي: النظام والنظرية؛ عالم الكتب الحديث» 
إريده الأرنن. 2011 ص 341 

(3) انظر؛ الويس. خايمة. ملاحظات حول سكة النقود. بحث منشورء جل المعهد المصري للدراسات 
الإسلابية قي مبريب مجةء ع1 1956 مس234 وسوشان إليه لاحت لوين» بلاحظات حول سقة 
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ويقرطبة دار للضرب في موضع يقال له باب العطارين ... ولهم فلوس يتعاملون د 


ينرهم!". 


أن الدولة الأموية لم تقم 


ورعم أن يعض المضادر قد أشازه 


بد (الدراهم 


والفلوس) إا في حهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (238-206ه/852-822م): ققد ذكرت 
بعض المصادر أن الأمير عبد الرحمن الأوسط: وهو أول من ضرب السك بقرطبة من بني 
أمْة: فضرب الثراهم منقوش عليها أسمه واتخذ لها دارأء وجعل عليها الأمناء؛ ولم تكن فيها مث 
فتحها العرب؛ وكان أهلها يتعامئون بما يُحمل إليها من دراهم أهل الشرق ودنائيرهم/©: وأ 
هذا الرّأي أيضاً ابن سعيد فقد نقل عن الرازي 'وقال الرّازي أنه - يعني الأمير عبد الرحمن 
الأوسط - الذي احدث بقرطبة دار السك وضرب الثراهم ياسمه؛ وئم يكن فيه ذلك من فتحها 
العرب”137؛ إلا أنه لا يمكن التسليم بذك فلا يُعفل أن تبقى الدولة حوالي الثلائة أرباع القرن من 
سئة (138ه/755م) ولغاية سئة (206ه/821م) بدون عملة خاصة بهاء فس العملة بعد 
مظهرأً من مظاهر استفلالية الدولة اقتصادياً وسياسياء وكانت الدولة حريصة على إظهار ذلك 


وكما أَنْ بعض المراجع أشارت إلى أن الآمير عبد الرحمن الداخل أنشأ دارأ السكة في قرطبة: 


اغضرب فيها النقود على نحو ما كان تضرب في دمشق ام بني أمية وزتاً ونقشاً9 - ولل 


اضرب الاير لتقود الأنداسية على انمط ما كان ُضرب في دنشق .هي آلثي أوقدث بعض 


المؤرخين في هذا اللبس ياعتنادهم أنها دراهم أموية قديمة حملت من الشرق- وكما نقلت يعض 


(1) ابن النتيه. مختصر معجم اليلدان. ص88 

(2) مجهول. ذكر بلاد الأتدلسء ص140 141 ابن عناري: الببان مقرب من 91 السيوطيء الحافظ 
جلال النين عيد الرحمن (ت.911ه/1505م). تاريخ الخلفاء. تحنيق: حمدي الدمرداشء مكتبة نزار 
مصطتى للبازء القاخرة. مصر. 2004م. صر356. وسوظار قيما بعذه السيوطي» تاريخ 

(3) ابن سعيد. المغرب في خلى المقربه ج اء ص46 

(4) عنان دولة الإسلام في الأندئس: العصر الأول - ق1. ص 201: الخلف, نظم حكم الأموبين ورسومهم 
في القس. ص 400 
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المراجع صوراً لدراهم ضثريت في سنة (150ه/ 1767" وفي سنة (153ه/770 ٠۴۱)‏ 
وسنة (156ه/773)ء وكلها في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل؛ قيكون الأمير عبد 
الرحمن الداخل هو من أنشأ دار السك في عهد الدوثة الأموية في الأندلس؛ والأمير عبد الرحمن 
الأوسط هو من طورها لا من أنشآها 

والذي يظهر من حرص الأمير عيد الرحمن الداخل على أن تكون الدراهم المضروبة 


اشبيه اتلك التي ربت قي الشام زمن أجدادم ليظر أن الدولة الأموية في الأندلس ما هي إلا 


امتداد لدولة أجداده في للشام؛ ومن العملة التي ئربت في عهد الإمار: 
أولا: الفلوس: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة؛ استدعت الحاجة وجودها لتسهيل 
العمليات التجارية البسيطة؛ وقد تعامل أهل الأندلس بالفلوس» فقد نق ابن التقيه في كتايه 
مختصر كتاب البلدان: وبقرطية دار للضرب في موضع يقال له باب العطارين ... ولهم فلوس 
يتعاملون بها ستين فسا بدرهم9". 


ومن حيث لز العامة فإن الفلوس الأندلسية في حصر الإمارة تنقسم إلى أربعة أقسامة 


القسم الأول : فلوس تحمل شيا ة الإخلاص كما في الجدول الآثي: 


(1Miles, Op., Cit p: 115 - 116.‏ 
(2) التقشيددي. ناصره نقوة أنداسية من اسمانية. مجلة سومر. مح7ء ع1. مديرية الآثر القديمة العامة يداد 
العراق» 1951 ص82. وسيشار إليه لاحقً: النتشبندي. تقود أندلسية. 
Spain, PP386.‏ عنصداها Jerrilyen, Al-Andalus, the Art of‏ )0( 
(4) ابن القيه أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق الهمدانيا(ت. حوالي 479511340 مختصر معجم لبلدان 
مطبعة بريل. إيدن هوائداء 1885ب ص88. وسيشار إليه لاح اين الفقيه. مختصر لدان 


(5) عطا الله » سعيد عبد النتاح. التقود النحاسية واليروئزية الاندلسية منذ الفتح الإسلامي وحتى منتصف 
القزن الخامس. المجري. رسالة ماجسئير غير منشورة: جامعة التاهرة. التاعرة, مصرء 1988م.. ص88. 


وسيشار إليهالاحقأء عط اشم التقود النحاسية والبرونزية الأندلمية. 
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جدول (6) بين القسم الأول من الفلوس الأنئسية. 
الوه 2 3 
المركز الهامش المركز اهام 
الا إله إلا الله وخده لا | يسم الله شثرب هذا التق | الله أحد الله الضغد ثم يقد | محمد رسول الله أرسله 
شري له ماداس سلا ا خمسین | ولم ولد ليت رين الحق 
ومئة | ليظهره على الدين كله. 
المصدر: عطا الله. التقود النحاسية والبروتزية في الأندلس؛ ص 88 
القسم الثاني: فلوس تحمل شهادة التوحيده والرسالة المحمدية: وقد ظهر منها ثلاثة أنماط وكما 
قي الجدول الآتي: 
جدول (7) يبين القسم الثاني من الفلوس الأنداسية 
الرقم الوجه الظهر 
المركز الامش المركز الامش 
الشمط الأول ألا إله إلا الله وحدء | يسم الله ضثرب هذا القلين | محمد رسول | محمد رسول الله ارسله 
لاشريك له. بالادلس سلة ثماني وستين | لله بالهدى ودين الحق 
ومتهن. ايظهره على الین كله 


ولر کره المشركون. 
المد لاني | لا يله إلا له وحده | يسم لله هثرب عتا الس | محمد رسو | - 
لاشريةك. أبالانلسن اهن وشائين | له 


ومتهن. 
النمط اتال | لا إله إلا لله وحده | يسم الله ضترب هذا القلس | محمد رسول | محمد رسول الله ... ولو 
الاشريك له. | بالندلس سدة ثلاث وشئمئة | الله بن بهلول!") | كرء الكافرون. 


المصدر؛ عط ال النقود الشحاسية والبرونزية في الأندلس, ص 84. 
القسم الثالشه فثوس تحمل شهادة التوحيده والرسالة المحمدية؛ وعليها أسماء أشخاص؛ وكما في 


الجدول الأتي: 


(1) بن بهلول: احمد بن حبيب بن بهلول عينه الخليفة عبد الرحمن اثناصر سنة (30(2ها4 ا9م) واليا للسوق 
ختى سنة (313ا925,). وظهر امه على القن المضروب سنة [306ه918) الظرة 
Miles, George Carpenter, The coinage of the Umayyads of Spain, Published in ca‏ 
58مم the Hispanic Society of America, New York, 1950A.D,‏ طافلا .operalion‏ 
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جدول (8) يبين القسم الثلث من الفلوس الأندلسية 


الوجه الظير 

المركز الهامش المركز الامش 
لا لله إلا الله وحده لاا - ند رَعَول له - 
شريك له حسين بن عام" 


المصدر: عطا ا ارد اتحاسية ولبرونزية في الأدلس» ص85 
القسم لرابع: فلوس تحمل شهادة التوحيد والرسالة المحمدية: وكما في الجدول الآتي: 


جدول (5) القسم اربع من الفلوس الآندلسية. 
الوجه الظير 
المركز الامش المركز | الامش 
الا إله إلا الله وحده - محمد رسول الله - 
لا شريك له 
المصدر: عطا اء النقود الشحاسية والبرولزية في الأنطس. ص84. 
ثانيا: الذراهم 


هي لنظة عير عربية: كما ذكر ذلك ابن منظور» جاء في لسان العرب' والترهم لعن 
رسي معرب" وقيل آنها مشتقة من كلمة دراخمة اليونانيةء وعرف الدرهم بأنه وحدة من 
الوحدات النقدية الفضئية الإسلامية1"». 


(1) حسين بن عاصم: بن كعب بن محمد بن عثقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة, صاحب الأمير الدالفل 
عبد الرحمن بن معاوية, سمي بذلك الله وولي السوق للأمير محمد بن عبد الرحمن» فكان شديداً على أهلها 
في الي يضرب الباعة ضرياً شديداً ميرح فكأنه سقط يذلك عن أن يرو اقاس عنه؛ وثوفي صدر أيام 
الأمير محمد سلة (263ها577م). انظر؛ ابن الفرضي. تاريخ علماء الأنفان» ج1ء ص133. 

(2) ابن منظورء أبو القضل جمال الثين محمد بن مُكرم بن علي سان العريه. دار صادرء بيروته لبنان». 
2003ب چک صص. وسيشار إليه لاحتأء بن منفذورء لسان العرب. 

(3) السالوس» علي أحمد. النقود واستبدال العملات. مكتبة الفلاح: الكريت: 1985م: طك؛ ص52: وسيشار 
إليه لاحتء السالوس. اتود واستيدال العملات» 

(4) الصيرفي. ابن الخطيب انجوهري علي بن ناون (ت. 900ه14948م). تزهة النفوس والأبدان في 
لع قله اتحقيق حمن حبشيء دار الكتبء التاهرةه مصرء 1970م ج1ء ص194 وميشار إليه 

احا الصيرفي؛ تزهة افغوس. 
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ويُعتبر الأرهم أحد نوعي التقود الشرعية التي أقرّها الإسلام إلى جاتب اللينار الذهبية 
يقول ابن خُلدون: تم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدتين من الذهب والفضة قيمة لكل 
مُتموّل 7" لذلك حدد الشرع متدارهماء حيت الإجماع منعقدٌ منذ صدر الإسلام وعهد الصحاية 


والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه 


أريغين درهنأء وهو على هذا سبغة ء ووزن للمثقال من الذهب اثنتان وشيعون حية 
من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسة حبة وهذه المقادير كلها ثابتة 
بالإجماع؛ ويعد التحقق فإن وزن الدينار الذهبي الشرعي: 4,25غرام: وبالتالي فإن وزن 
الدرهم الشرعي هو 2,975 عراماةا, 

وكان الدرهم إشكل العملة الرئيسية في البلاد خلال عصر الإمارة الأمريةء فقد تأخر 
س الدنائير الذهبية إلى عصر للخلافة سنة (316ه/929م) والفلوس هي العملة المساعدة لهه 


بينما أصبع الأرهم العملة المساعدة بعد سك الأينار الذعبي في عضر الحلافةا). 


وقد حافظت الدولة الأموية على الأوزان الشرعية للدرهم؛ وراقيت سكهاء ومنعت ال 


فيهاء كما أن سك الفلوس كنقود مساعدة شكّل مصدر قوة للدرهم الأندلسيء فكانت الدراهم 


الأندلسية نراهم. صحيحة خاضعة لنظام ضارام لم يُسمح بتجزئتها أو بكراضهاة حيثُ كادث 


(1) ابن خلدون» التقثمة. ص 462. 

(2) ابن خلدون, التقامة مس324 

(3) الميهائي: عبد الجثار حمد عبيد درهمات اُتقدمة في التقاد الصيرفة_الإسلابية. ‏ عداد الي التوزيع 
ولنشرء 2009 ص30. وسيشار إليه لاحقأ: لسبواني. دراسات متقدمة في التقود. 

(4) ابن حيان. المقتيس. تحقيق شالميا, ص243. 
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الفلوس تُستخدم كعملات مساعدة لتحقيق العمليات التجارية البسيطة التي هي ما دون الثرهم!!: 
والجدول التاي يبين تاريخ واوزان الدراهم التي تثريت في الأندلس خلال صصر الإملرة. 


جدول (10) يبين الدراهم التى سنت في عصر الإمارة من حيث الوزن والقطر 


السئة الوزن القطر 
767/150 60 غرام 6م 
7703م 60 عرام كلاسم 
773/56 60 غرام 26 
786/0 0 غرام 2م 
8027م 450 غرام 7م 
96ه/11لام 2700 غرام 26م 
84229 500 رام كلهم 
851/27 2200 فرام 26 
852/238 2650 فرام 7م 
868/55 0 غرام 5 
8655 0 رام 0م 
8260 2450 کم 


المصدر: القلفء نظم الحكبء ص 402-401 
ومن خلال الجدول نشجل الملاحظات الثالية 

1. إن سك النقود خلال عصر الإمارة كان يتم سنوي تقريبء ويدل على ذلك التواريخ التي 
وجدث على التقود التي عُثر عليها في أتحاء الممالك الإسبانية في الشمال"ء وهذا دليل 


على قوة ونمو الاقتصاد الأندلسي خلال تلكا 


إن أوزان هذه الدراهم كانت تقل عن ون الدرهم الفرعي وتفاوتت أوزانياء ولكن 


(1) رمضان: عاطف منصور محمد موببوعة التقود في العالم الإسلابي. دار اتاهرة: القاهرة: عضر 
2004م ج1ء ص458. وسيشار إليه لاحقأء رمضان موسوحة النقرد. 
(2) انفر: نريس. ملاحظات حول سكة النقود. س15 
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العملة قد تركف حوالي نصف كرن.وهي فتزة الاضطرابات التي شهدتها الأنالس 
أواخر عهد الإمارة قي عهذي الآمير المنذر بن محمد وأخيد الأمير عبد الله بن 
محمد(273ه/886م-300ه/912م) والذي يظهر أن دار اة قد أغلقت بسيب تك 
الاضطرابات» ويتضح ذلك من خلال التواريخ التي ظهرت على العملة المسكوكة. 
المطلب الثاني: قاعدة المعدنين 
شهد عصر الخلاقة الأموية قي الأندلس (316 - 422ه/ 928 -1031م) الاستقلال 
الديتي الكامل عن الخلافة العياسية: فما أن أعلن الخليفة عبد الرحمن الناصر الخلافة في 
الأندلس ستة (316ه/928م) حتى آمر بإنشاء دارا للسكة في قرطبة» لضرب الدنائير 
والدراهم من خالص الذهب والقصق؛ 
الدين الله باتخاذ دار للسكة في داخل مديتة قرطبة لضرب العين من الدنائير والثراهم؛ فاتغنت 


وقي سنة (316ه/928م) ' أمر الناضر 


۴ 1 
على ارتتند ۵ 


التجاري مع الخارج؛ ققد أورد المقرّي تكلفة 
بناء الزهراء بالدنائير الذهبية وذكر بعضّ آهل الخدمة فى الزهراء أنه قثر النفقة قيها في كل 
هام بثلاثمائة ألف ديناز دة خمصة وعشرين اما وأصبحث رواتب الجاد والموظفين تدقع 


ار كذك فقد نقل ابن الغطيب: “وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى المقيم بلا 


رزق اثلاثة أشهرء ثم يدال بنظيره من أهله أو غيرهم. وكان الغزاة من الشّاميين مثل إخوة 
النجهود له أو بنيه أو بني عه يرزكون عنذ انقضاء خزلته عشزة دتائيره وكان يظلد امود لذ 


مع القاث للا 


نقح الط ج 1ء ص 668 
(3) إن الخظيب. الإحاطة في عبار غرناطة: ج1: ص30. 
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وللحناظ على العمئة من الكسر والغش فقد تم ضرب أجزاء من الدينار في حهد الخليفة 


عبد الرحمن الناصس مثل الت والرتيعه وذلك الاستهدامهما في السليات التجارية التي تقل عن 


الأينارا» فقذ عثر على ثلث ديتار مورخ بسنة (320ه9321م) وعلى ريع دينار مؤرخ يسنة 
)937325 
كذلك ورد ذكر الدنائير الذهبية والتي ملكت زمن الخليفة عبد الرحمن الناضر في بعض 


دساتير مملكة ليون مما يدل على رواجها واستخدامها في التجارة بين البلدين؛ والجداول الثالية 


اتبين لنا أنماط لبعض الدنائير التي سكت في عصر الخلافة. 
جدول (11) ييين الدينار الذهبي الذي رب في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة (333ه09421). 
الوجه الظهر 
المركز الطوق المركز الهامش 


١‏ إل إلا اك وحقه 15 | صد ريون لل أرمله الهم | انام لاسر لين لله | بسر اه حثرب هذا ايار سلا 
اشريك له... قاسم | ودين الحق إيظهرء على النين | عبد الرحمن مير | إحدى وثلاثين وثلائمالة. 

کله ولو كره المشركو االؤلين. 1 

المصدر؛ أبر رميلة؛ نظم الحكم في الأنلس. ص 258" 


جدول (12) يبين الدينار الذهبي الذي ضتُرب في عهد الحاجب عبد الملك سئة (399ما1008م) 


الوجه الظهر 
المركز الطوق المركز الهامش 
هلال مدير في اعلاء لا | محمد رسول الله أوسله بالهدى | الحاجب الإمام. شام | بسم الله شثرب هتا الديار سنا 
شرید له ونين العق اليظيره على انين | لبير اشؤمنين النؤيد | شائرئسمين رثلائشانة 
کله ولو کره الشرکون بلك عبد الل 


المصدر: التتشبتدي: نقود أندلسية من إسيانيا. ص85 


() Miles, George Carpenter, The coinage of tha Umayyads of Spain, Published in co 
operation with the Hispanic Sociely of America, New York, 1950A-D, pp. 244 
355. 

Carefree pp 288 

([3) ابن الكردبوس» عبد الملك بن قاسم التورزي (ت. بعد 575هار 1180ء)» الاكتفاء في أخبار الخلقاي 

ق أحمدات راسات الإسلامية: مدريد. إسبائياء 1965م» مج13: ص59 هامش2. 

(4) قاسم: هو قاسم لين خالد تسلم دار السكة سلة (330ه9411م). وإنيه تنسب الدلاثير القاسمية عالية الجودة 

قل على يد مواليه سنة[332ها943م). انظر: المقتيس. تحقيق شالميتا؛ ص 243 
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جدول (13) ببين تاريخ سك الدنائير الذهبية في عصر الخلاقة الأموية في الأنداس 


السئة لوزن الفطر الخليقة 

9331م 5 2 سم | قي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 

324ها935م عند )2/350-300 961-91( 

e. 948237‏ ا 

- 3 SAL3 

968358 5 - العكم المستتصر (350- 

976-9611366 

ETAT 

1007398 5 غرام الحاجب عبد المئك بن أبي 
عام (302 10026399 

(+1008 


المصدر: اقشبنديء ناصر. تقود الدلسية من إسبائياء ص84- 85. 
ومن خلال الجدول نلاحظ ما يلي: 
زن أو الحجم مما يذل على احتمالية أن يكون 


1.إن غالبية الدنائير الذهبية لم طبع عليه 
التبادل يثم بالوزن لا بالمدد". 

2.كان يتم نتش اسم الخليفة على أحد وجوه العملة واسم صاحب الملكة على الوجه الآخره 
التشخيص المسوولية الاقتصادية والجنائيةء وإلى نوع من التكريم؛ بالإضافة إلى مكان السك 
وأحيائاً يضاف اسم الحاجتبه. 

3. كانت الكتابات القرآنية ظاهرة على الدنائير المسكوكة في الأندئس كما هي في الشرق. 

4. شهدت هذه القترة سك الدنائير بصورة مستمرة وخاصة في عهد الغليفة عبد الرحمن 
الناصرء مما يدل على النشاط الاقتصادي ونموه المستمرء والعلاقة الوطيدة بين الاستقرار 


والفمو. 


(1) أمناش. دايان» تاريخ النقود الإسلامية وموازينها في الشرق ويلاد المغريه. ترجمة محمد معتصم. كليلة 
الآداب والعلوم الإنسائية » للرياط المغرب» 2011 ص68 وسيشار إليه لاخلا أوستاشن تاريخ 
الإسلامية.. 
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دارالسكة وإدارتها 
وهي ابل مؤسسات الإصدار النقدي في الوقت الحاضرة وسنيتم ‏ بحثها من خلال 
المطالب الآتيةة 


المطلب الأول: مفهوم السنّكّة ونشأتها 
أولً: مفهوم السلكٌة 


عرف ابن خلدون السك وبين الهدف منها بتوله: 'هي الختم على الدنائير والتراهم 
المتعامل بها بين الناس بطابع من حديد يُنقش فيه صئُور أو كلمات مقلوبة؛ قتخرج رسوم تلك 
النقوش عليه ظاهرة مستقيمة: وبها عرف 
متها من الخالس "ا 


يبر سل لنقود من الأموس السيادية التي تحرص الدول على مركزيتهاء فهو برمز إلى 


النقد فيتعامل به بالعدد ... ويغرف المغشوش 


سيادتها واستفلالهاء وتسعى من خلاله إلى الحفاظ على الاستقرار التقدي؛ ومن ثم تدفيق النمو 


الاقتصادي: لذا حرصت الدولة الأموية على الاهتمام بداز ك وأفردت لها َة خلافاً لما 


هو مول في الشرى اء فتم ارآ لس النقود في قرطبة في عهد الأمير عبد الرحمن 


الأاحل 


(1) ابن خدون» مُقدمة اين خلدون» ص323. 
(2) ابن حيان؛ المقتيس. تحتيق حيئّيء ص 72و170- 
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وبالإضاقة إلى الدار المركزية قي قرطبة ققد أنشأت دور لسلة النقود في كل من عرناطة 
وبلنسية وإشبيليا ومالفة والجزيرة الخضراء ومرسيه وشاطبقه وذلك التخفيف من تقل المعادن 
من تلك المناطق إلى العاصمة كرطبةء ولتوفير عنصر الأمان!0. 

ومن حرص الأمويون على دار المكّة فقد نقلوها من باب المطارين إلى داخل قصر 
قرطبة التوقر عنصر الأمات» وعندما انتقل الخليفة التاصر إلى مدينة الزهراء سنة 
(329ه/941م) نئل معه دار السلكة۴ بل ووصل الأمر من عنايته بها أن عيّن ابنه الحكم 
المستنصر مُشرفاً عليها. 
المطلب الثاني: إدارة السك وخطتها 

رغم ظهور دار الكة منذ تأسيس الدولة الأموية في الآندلس: إلا أنها لم تظهر 
شخصيتها المستفلة إلا في عهد الغليفة عبد الرحمن الاصرا#ء فأصبح لها خط كياقي خطط 
الدولة الأخرى يتولاه' صاحب المة وهو بالعادة من كبار رجال الدولة كالوزراء والولاة 
والقضاة/ وكافت مله السك تألف من: 
أولاً: صاحب خطة السلكة. 

كان تول خط اكه رجل من رجالات الدولة ومن كيار موظفيهاء ويوضع اسمه إلى 
جانب الخليفة على العملة المسكوكة: و 


تتوفر به صئات منها: أن يكون أمينآ ورعاً 
عالماً بصنعته مع دزاية بأنواع الخطوط ومن واجباته الإشراف على سل العملة؛ والنظر في 


العملة المتداولة بين الناس» ومراقيتها مما قد يدخلها من لش والتزييف!. 


(1) فوسي: فجر السك العربية. ص80 - 86 الناسوت محمد المسكوكات مصادر وثائقية للمعلومات في 
قاريع الإسلامي دراسة تعلياية للعملات الأننلسية والمرابطية والموحنية في المغرب العربي”, بعث 
منشورء مجلة العلوم الإنسائية والاجتماعية: مج43.ع1: 2016+ س162. 

(2) إن حيان» المقتيس. تحقيق شائميتاء س 344. 

(3) ابن حيانء المقتيس. تحقيق شلاميتا. ص 243. 

(4) ابن حيّان. المقتيس تحقيق شالميا. ص243 - 244 ابن عذاري» البيان المفريه. ج3: ص 215 

(5) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون: 248- 
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اللة غالب 


وقد شدد النقهاء من عقوية هش النقود وخاصة من قبل ضاعب المكة لما له من تأثير 


غلى رة الدولة الاقتصادية: ققد اذوه من الإفساد في الأزض: تى رق بعش الققهاء ا 


عقوبته السجن حتى الموت(*ء وهذا ما فعلة الخليقة عبد الرحمن الناصر مع صاحب سكته سعيد 
ابن حسان عندما علم بتدليسه فسخط عليه وحيسه مانا 

وأول من تسلم خط السّكّ أحمد بن حيدر؟) سنة (316ه/ 928م): وعندها بدأ ضرب 
الدينار لأول مر في عهد البولة الأموية في الأندلس!'). وعندما انتقات دار الخلافة إلى مدينة 
الزهزاء تم دقل داز النْكّة إليهاء وكان أول من تَودّاها عبد الرأحمن بن يحي سنة (336ه/ 
7 
ثانيا: مجموعة الموظفبن أو السكاكين: ويتألف موظفي السّكة من: 
1. العامثون بضبط العيار: وهي مهئة فنية يُشترط فيمن يمارسها أن يكون من المهرة 
والتمتق 


والمعرفة؛ وتتلخص مينته بضبط وزن وعيار التقود التي تصدر عن دار ا 


من وزن وعيار السباتك الواردة للدار. 


الاك 


المعدن باستخدام أفران الضبير عالية' الحرارة؛ ثم 


إتبدأ مهنتهم من التي 
إفراغه في القوالب تمهيداً لتشكيله!17. 


(1) الونتريشيء البيان المعرب. ج2: ص414. 

(2) سعيد بن حسان بن العلاء أبو عثمان: فقيه قرطبي. ولاء الخليفة الناصر السكة لثم عزله. مات سنة 
(388ها998م) . الظر؛ الضبيء بغمة اللتيس. ص 308. 

(3) ابن حيان» المقتيس. تحقيق شااميتاء ص 243 

(4) هو أعمد بن محمد بن موسى بن حيدرء أول من تسلم خطة السك في عبد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
سنة (316ه947م). انظر : اين حيان» المقتبس. تدتقق شالديتاء ص 243. 


(7) الطراوتة, خثف فارس غجيج. المسكوكات وقراءة التاريخ: متشورات وزارة الثقافة» عمّان الأرمن» 
1994ب ص65. وسيشار إليه لاحقً: الطراونةء المسكوكات. 
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النقاش: ويسمى أحياناً عليه لقب الفتّاح ومهنته حفر النصوص التي ستطبع على النقود في 


القانبة ويشتزط فيه أن يكون. بارع الخط وأن 


إن آله وأقلامه محنوظة في حرز لا 
تخرج منه إلا عند الحاجةا"ء وأن لا يقير ما عهد من الكتب بالدينار والدرهم إلا يأمر 
الق 
4. الضراب: ومهتته أن يقوم بضرب النقود والختم عليها!. 
5. شاهدا العدل: وهما رجلان ممن تتوفر فيهم التقوى.والورع؛ يتواجدان بصفة دائمة في 
الثار» ويشرفان على عملية الك منذ استلام دار السّكّة للمعدن:.وخلال عملية الملا للتأكد 
من الأوزان الشرعية للتقود قبل إصدارها!. 


(1) أبو الحسن. على بن يوسف الدكيم ( ت. في الصف الثاني من القرن الثامن الهجري). الدوهة. 


في ضوايط السسكة. تحقيق: حسين موئس» معهد الثراسات الإسلامية متريد: إسبائيا. 1960م ص56 
وسيشاز إهه لاخقأء بو المسن؛ الدوخة الشتبكاد 


(2) الهمناتيء حسين بن احمد (ت 945هأ1538م). الجوهرتين العتيقتين المادعتين من الصغراء والييضاء 
الذهب والفضة. تحتيق: باشا. احمد قزادء دار للكتب والوثائق القومية, التاهر مصرء 2009ب ص 1998 
وسيشار إليه **: الهمدائيء الجوهرتين العتيقتين.. 

[3) الكامليء متصور بن بعرة الذعبي (ت. بعد 135 1ها1733م): كشف الأسرار اللمية بدار الريد 
المصمرية. تحتيق؛ عبد الرحمن فهمي. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية: الكاهرة: مصرء ص 91. وسيشار 
إليه لاحقه لكامليء كشف الأسرار. 

(4) أبو انسن. الدوحة الُشتيكة. س53 54. 


وق 


اللة غالب 


السياسة النقدية للدولة الأموية في الأندلس 


تعرف السياسة النقدية بأنها:' مجموعة من 


الإجراءات والترتييات التي تتخنها السلطات 


النقدية بهدف التاثير في كل من كمية النقود المتداولة:. حجم الانتمان» وحجم الإنفاق القومي 


(الأفراد والشركات والهيئات والحكومة) سواه في أغراض الاستثمار آم الإسته<كا": ولتك 


قن السياسة النقدية في الإسلام تسعى إلى المحافظة على ثبات واستقرار قيمة النقود من خلال 


تحقيق الاستترار النقدي بالتوازن بين عرض التقود والطلب عليها وتجنيبها الاضطرابات التي 


تضعف قاعلية النظام التقدي!©. 


المطلب الأول: السياسة النقدية في عصر الإمارة. 
لم تظهر للإمارة الأموية في الأندلس سياسة نقدية واضحة بسبب بساطة نظامها النفديه 


قرم الاستقلال السياسي عن الغلاكة قي المشرق الإسلامي إلا 


النينيه فامتئمت حن ساف الدائير الذهبيقه واكتفت بسلا 


بن بها ستين فلسا بدرهم: ودراهم تسى 


اليه الهمدائي فذكر أن للأندلسيين فلوسا يتما 


0559 


(1) انظره عفر. عبد القع السياسات الاقتصادية في الإسلام. الاتحاد الدولي للينك الإسلامية. 1980م 
ص117 وميشار إليه لاحتأه عفرء السيامات الاقتصانية في الإسلا إبراهيب: حن محمو مياد 
النظربة الاقتصادية. دار النيضة العريية, بيروته لبنان» 1969م ص444. وسيشار إليه لاحن إبراهيي 
مياد النظرية الاقتصادية. 

(2) شابراء محمد عبد التشعب نحو نظام نقدي عادل. ترجمة: سيد محمد كر المعهد العالمي للفكر الإسلاميء. 
1990م ص52. وسيشار اليه لاحت شايراء نحو نظام قدي عاد 

(3) ابن اليه الهمداني (=-340ها951ء). مختصر كتاب اليلدان. مطبعة بريل» ليدن المحروسة. 1884م. 
مسيار إليه لاحقا: الهمدائي» مختصر كتاب 


اللة غالب 


اوقد أولى الأمير عبد الرحمن الذاخل (138 172ها756 788م) النظام النقدي عناية 
خاصة.فأنشأ دارا لمل الدراهم؛ وكان الاقتصاد الأندلسي من القوة بحيث كانت تُطبع الدراهم كل 
سلة تازه نون ان وتزك ذلك أثزاً على الأسغازة وما يدل على ذلك التواريخ المنقؤشة على 


مجموعة من الثقو 


تمود لذك العصرء والتي عُثر عليها في ممكة نبرة مال إسانياء وهذا 


الوجود له دلالات اقتصادية!1). 


الالقتصاد الاندلسي في تلك الفترة وإمكانية ان تكون العملة الأندلسية قد ثم تداولها 


في الممالك الإسجانية.. 


- قيام علاقات تجارية مبكرة. الأموية والممالك الإسبانية. 


وفى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مرت الإمارة بحالة من النوضى: فقد 
أغلقث دار المكٌة مما تسيب في نقص العملة وتسيب ذلك في أزمة نقذية بالإضافة إلا الازمات 
الأخرى. فالولايات المستتلة اخذت بسك التقود باسم ولائهاء فديسم بن اسحاق!”! استفل بمدينة 
الورقة؛ فضرب النتوذ باسمهن حتى اعاده الأمير عبد الله بن محمذ (8880300-275 


912م)» وبقيت الازمة النفدية قائمة حتى بداية عصر الكلافة"؟. 


(1) لويس» ملاحظات حول سكة النقود. 234 

(2) دیسم بن اسحاق» كان أحد فرسان عمر بن حفصون وعندما قوت شوكته استقل بناحية تورقة من أعمال 
تدمير» وخلع الطاعة: مات سنة (203ها005م). انظر: العثري ترصيع الأخيار, ص 11. 

(3) ابن حيان المقنيس. تحتيق شالميتا. ص243. 
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المطلب الثاني السياسة النقدية في عصر الخلافة 
أولت النولة قي خصبز عناية قائقة بالتقودء واعتر 


من رموز سيادتها؛ فكانث دار 


السكة تخضع لمراقبة الخليفة مباشرة وكا يعهد بتولي السك لاحد كبار رجال الدولة بل لقد عهد 
الخليفة الناصر لابنه المستتصر بالإشراف عليها!. 

ورغم أن الدولة قد اختصت بسلق التقود إلا أنه كان للأفراد مطلق الخُرأية بأن يجلبوا إلى 
دار الملكة ما يشاوون من سبائك للذهب والفضة لكى تضرب بقيمتها دنائير ودراهم؛ مقابل 
عمولة تتقاضاها الدولة على ذلك وهي محدودة ب 961,75 للذهبه وأقل من %3 للنضة!2 
قعود هذه العمولة للخزينة العائة» وقد شكلت هذه المولة دخلاً ضحم لبيت المال وأعطت 
تفديراً لكمية النقود التي سك من الأفراد بالإضافة للدولة وهي بذقك تعطي مؤشر لقوة الاقتصاد 


الأندلسي في تلك الفترق ققد أشار ابن حوقل إلى دحل دار اله في عهد الخليفة عبد الرحمن 


الناصر (350-300ه/961-912م): ' أن سكة دار ضريه على الدتائير والدراهم ضماتها 


في كل سنة مائتا لف ديناز» أو ثلاثة آلف ألف وأربع مائة ألف درهم#۴ على أساس أن الدينار 
الذهبي يساوي سبعة عشر درهماء وقد توصل احد الباحثين واعتمادا على هذه المعلو مات إلى 
مقدار ما كان يُسك من النقود في دار السك يبلغ حوالي ثمانية مليون ديار" واعتماداً على 
الفرضيات التالية: 


اقترض الباحث أن نسية ما يُسك من الفضة هي ثلاثة أرباع ما سك من الذفب. 


(1) ابن حيان. المقتبس. تحقيق حجيء ص 41. 

(2) عبد المنمب. ماج تاريخ الحضارة الإسلامية قي العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصرية, التاعرف, 
عصرء 41963 ص43 ونيشارإليه لاحق: عبد اندعب تاريخ العضارة الإسلامية. 

(3) ابن حوئل. صورة الأرض» ج1ء ص108. 

(4) أبو رميئة. نظم الح ص 169 -170- 


اللة غالب 


كانت الدولة تتقاضى ما نسيته 963 على سك الفضة و%1,75 على سك الذهب» ويذلك 
يكون متوسط النسبة هي 962,5. 
بضرب متوسط النسبة بدخل دار السك (200,000 في 962,5) فيكون ما بسك للأفراد 


ثمائية ملابين دينارء بالإضافة إلى ما تسكه الدولة سنويآ: وهذا أيضاً مؤشر لقوة 


الاقتصاد. 
وقد حافظت الدولة في قوة ازدهارها على ثبات عملتهاء فلم تتقل المصادر التي تحدثت 
عن الازمات الاقتصادية كان من أسبابها زيادة كمية المعروض النقدي؛ وحافظ الدينار الذهبي 


على قيمته مقابل الدرهم طيلة بق البالغة سبعة عشر درهماً للدينار©. 


حاربت الدولة بكل قوة محاولة الغش في التقود» قطبع اسم صاحب المّكّة إلى جانب 
الخلينة يالإضاقة إلى أذها من باب التكريم: فهي أيضاً من باب تحمل المسوولية: كما أوقعت 


الدولة شد العقوبات على محاولة تزييف العملة: فقد عاقب الخليفة عبد الرحمن الناصر الوزير 


صاحب السكٌة عبد الله بن محمد لاتهامه بالتنليس بأن سغط عليه وحبسه مهانً!. 
وهكذا نرى مركزية سلا النقود بالدولة الأموية واعتبارها رمزاً من رموز سيادها 
واستنلالها عن المشزق: لذثنك رافق الاستقرار النقدي ممظم فترات الحكم الأموي إلا ما كان في 


سنوات الضنعف وخاصة في نها 


الإمارك ونهاية الدولة في عصر الخلاقة. 
وبعد استعراض كل من النشاط الاقتصادي النظامين المالي والنقدي للدولة الأموية في 
الأندئس» فيل طق للنظام الاقتصادي الإسلامي قيما؟ 
(1) بو رمیا نظم الحكم. ص169. 
(2) عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأنصاري: من أشراف قرطيةء يكنى: أيا محمد. وهو والد قاضي 
الجماعة أبي الوليد بن الصفاره عينه عبد الرحمن الناصر على اشكة ثم عزله سئة[336ها043ام) 


وترفي سنة (352ما363,). انظر: ابن بشكوال» الصلق م 237. 
(3) إن حان. المقتيس. تحتيق شالميا. ص243. 
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قذ يجد الباحث صعوية في الإجاية على هذا السؤال: وذلك لعدم وجود تطبيق دقيق 
للاقتصاد الإسلامي قي تلك الفترة نظراً لحداثة عهد المجتمع الأندلسي بالإسلامء ولكن الذي 
يظهر الدولة قد اجتهدت في ذلكء قلم تكن الدولة الأموية قي الأندلس دولة وليدة بل اعتيرت 
انفسها امتداداً الدولة الأموية في الشرقء ولذلك فقد نل الآمير عبد الرحمن الداخل التراتيب 
الإدارية والمؤسسات الاقتصادية على ما كانت عليه في دمشق. 

وقد اجتهدت الدولة الأموية على تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلاميء لأنها تعلم أن كوة 
الدولة بقوة اقتصادهاء كما أن المجتمع المسلم كان ويا بين عناصر متعددة من السكان؛ فكان لا 
ب من نشر الإسلام والاقتصاد أحد فروعهء قنظمت أجهزة الدولة: وراقبت الأسواق عن طريق 
انطام دقيق للحسبة» وحافظت على الموازين والمكاييل الشرعية وسلامة التئد لتحقيق العدالة بين 
الاس؛ وكان الأمير والخليئة فيما بعد يُشرف بننسه على الحياة العام فقذ منع الخليفة الحكم 
المستنصر بيع الخمورء وامر بقطع الخمر من الأندلس وإراقة الموجود منهاء وعزم على 
استتصال شجرة العطب: ولكنه عدل عن رأيه علدا اخبروه بان الخمرة تُصئع أيضأ من الثين 
ومن فواكه أخرى1". 

وقد رأينا بعض التجاوزات في نظام الملكية: وحالات من هدر الأموال: وفرض 
الضرائب على العامة بعضها لا يتطابق مع الرع الحنيف» ولكن قد يكون لكل منها لروف 
خاصة ناتجة عن كثرة الثورات والنتن» وبشكل عام فقد حرصت الدولة على التمسك بمبادئ 


الدين الحثيف» ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. 


(1) العميدي جنوة المقيسء ص43 الثويريء تتريع المعرب والأنتلس» صس118. 
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الفصل السادس 
الأحداث والأزمات الاقتصادية في عص ر الدولة الأموبة في الأندلس 


ويتضمن المباحث الآنية: 


المبحث الأول: الأحداث والأزمات الاقتصادية بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية. 


الاقتصادية بسبب العوامل الطبيعية. 


المبحث الثاني: الأحداث والأز 


المبحث الثالث: مظاهر ألازمات الاقتصادية. 


اللة غالب 


اللبعث الأول 
الأحداث والأزمات الاقتصادية بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية 


تعراضت الدولة الأموية في الأندلس إلى المذيد من الأحداث والأزمات التي تسببت فيها 
الحروب والاضطرابات الداخلية والخارجية والعوامل الطّبيمية: وكان لها تأثيرها المباشر على 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية؛ وسيحاول الباحث تناول أهم هذه الأحداث والأزمات وتأثيراتها 
من خلال المطالب الآنية: 


المطلب الأرل؛ الأزمات الاقتصادية بسبب الثورات والاضطرابات الداخلية. 
الأموية في الأندلس العديد من الأحداث والثورات الداخلية التي تركت 


شهدت الد 


أثارها الالتصادية والاجتماعية على المجتمع الأندلسي» ققد استتفذت معظم ميزائية الدولة 


اية بالأرض الزراعية يسيب نقص الأيدي 


العاملة وانشغال الناس بالثورات عن الأعمال الزراعية» وأدت هذه الثورات إلى إحراق القرى 


والمزروعات ومصادرة المواشي؛ مما أدى إلى تتظيل الإنتاج الزراعي وحدوث المجاعات. 


في التقدم والإزهار من ناحية» وسببْ في التنكك والاضمحلال من ناحية أخرى» وقد شهد 


المجتمع الأندلسي العديد من الاضطراباك والثورات الداخلية: بين هذء المكونات أو بيتها وبين 


السلطة الحاكمة كان لها الاير المباشر على النواحي الاقتصادية: وساهمث في حنوث الأزمات 


الاقتصادية: فكان القضاء على الثورات لا يتم 


يتدمير المدن: وقلع الأشجار؛ وتدمير 


المحاصيل الزراعيةء وتهجير السكانء فقد نقل ابن الآثير أن الأمير هشام بن عبد الرحمن في 
(1) حيث كانت الدولة تلفق اثلت موازنتها على الجيش. بالإضافة إنى قرض ضريبة في الصوائف. انظر. 


ابحيان. المقتيس» تحتيق حجي ص207. الدقري: نفج الطبيد؛ ج1: ص 146. 
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لطليطلة سنة (173ه/ 789م) قام 'بقطع 
وفي ثورة الرّبض الكبرى التي وقعت سنة (202ه/818م) لم يستطع الأمير الحكم بن 
هشام من القضاء عليها إلا بهدم حي الرّبض” بأكمله وإحراقه وتهجير أهلة إلى خارج 
الآندلس إلى المغرب ومصرء وكان مئهم التجار وأصحاب الحرف.والمزارعون: وكان عددهم 
يزيد عن حنسة حدر آف8 
واندلعت ثورة في مديتة مارد سنة(213ه/828م) قي عهد الأمير عبد الرحمن بن 


الحكم؛ وأيضاً لم يتمكن الأمير من القضاء على ثورتهم وإعادتهم للطاعة إلا بقطع الأشجار 


وتخريب الزرع:؛ يقول ابن الأثير: ضير إلبهم عبد الرحمن جيشاً فحاصرهم وأفسد زرعهم 
وأشجارهم 9. 

كما تسببت النتن التي وقعت خلال حكم الأمير عبد الله بن مح بن عبد الرحمن بن 
الحكم (300-275ه/912-888م) ومنها الثورة التي قام بها ابن حفصون وأينائه من بعد 
واستمرت حوالي نصف قزرن (267 315ف/880 927م) إلى حدوث أزمات اقتصادية 
الأندلس باللقن؛ وصار في كل جهة متغلب: ولم 


وصنها ابن الأثير فيقول:' وفي أيامه 0 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج5: ص86. 

(3) حي الْيش: حي ما أحياء قرطبه حدثت فيه ثورة قرطبة سئة[201ه818م) خاصة سان ريش 
تلد ضد حكم الأمير الحكم بن عشام؛ وكادت أن ٿنهي حكمه. وكان من لتائجها إجلاء قطاع كبير من 
سكان الربض عن قرطبة. انظر: ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج.. ص413: ابن عذاريء ايان 
الففرت. ج2: ص75 - 77 

(3) المراكشي. المُعجب. ص11: ابن الأثير» الكامل في التاريخ. ع5 ص172. 

(4) ابن عذاري» لبان مقرب چ2 صن 77 

(5) ماردة؛ كورة واسعة من نواحي الأنالس متصلة بحوز فيش بين الغرب. الظرء الحموي. معجم البلدانء. 
عق ص38 

(6) ابن الأثبر الكامل في التاريخ: ج5. ص 0490 وانظر: ابن خندون: العير. ج4: ص164.. 

(7) هو عمر بن حلصون بن.عمر ين جطر بن دميان بن فرغلوش بن انفرش لض من .مسائمة آهل فما 
انظر: ابن خلدون. العير. ج4. ص172 ابن عثاري» البيان المغربيه» ج2: ص 106. 
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تزل كذلك طول ولايته13: وكان هذه الفتن والحروب الأثر الكبور على الجوائب الاقتصادية 
في الأنشس» وها ما يؤكده ابن عذاري فيقول 'وتألب على أهل الإسلام آهل الشرك ومن 
ضاهاهم من أهل النتنة؛ التين جردوا سيوفهم على أهل الإسلام؛ فصار أهل الإسلام بين قتيل 
ومحزوب ومحصوره يعيش مجهوداء ويموت هزلاة كذ انقطع الحرث: وكاد ينقطع الل؛ 
افناضل الأمير بجهده وخمى يجده؛ وجاهد عدو الله وعدوما واتقطع الجهاد إلى دار الحرنيه 
وصارت بلاد الإسلام بالأندلس هي الثقر المخوف؛ فكان قتال المنافتين وأشباههم أوكد بالسنة؛ 
وألزم بالضرورة:”): وقد انعكس هذا الوضع على الجنود في الثفور؛ فقت الأعطياته مدا 
تسيب في ترك الجنود اللثغور؛ والعودة للاشتراك بالاضطرايات! مما سهل على الممالك 
الإسبائية التوسع جنوباً على حساب الدولة الإسلامية. 
وتعرّضت مدينة قرطية لما يُعرف بالنتئة البربرية وكان لهذه النتنة الأثر الكبير على 
قرطبة وما حولها من المدن بالذات فيم يخص الجوائب الاقتصادية: ققد حاصر البرير قرطبة 
في سنة (401ه/1010م) وقطعوا جميع المون والإمدادات عنها حتى اشتد الجوع على من 


فيها وقي ذلك يقول ابن عذاري #تطع البرير الميرة عن قرطبة فاشتد بها الجوع وعدمت 
الأقوات . 

وهكنا نرى أن هذه الاضطرابات كان لها تأثيرها على النواحي الاقتصادية والاجتماعيت 
كما كان لها أكبر الأثر في نهاية الدولة الأموية في الأندلس؛ ومكنت الإمارات النصرائية في 
الشمال من استغلال واتشقال حكومة قرطبة في تمع الثورات فقاموا بمهاجمة أراضي 


الأموية في الشمال. فمير الفونسو الثاني ملك جليقية نهر دويرة (وهو النير الفاصل بين اللدولة 


(1) إن الأثي الكامل في ریخ ج7: 135 
+ ايان المقريد. چ2. ص 121. 


(4) إبن عذاري. الييان المقريد. چ3 ص 104. 
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الأموية ودويلات تصارى الشمال)1!) وكانت غزواته تنطلق من كره ديني للمسلمين: وعاث فيها 
قتا ونهياً ودمارً, 


المطلب الثاني: الحروب الخارجية 
عات الدولة الأموية على امتداد عمرها في الأندلس - بالإضافة إلى الثوراث الداخلية - 


من الحروب الغارجية» حيث كانت الأندلس محاطة بالأعناء من جوانيها الأربع؛ فان ثلث 


ميزاتية الدولة يخصص للجند: كما أضرت بالفلاحين الذين تقع أراضيهم على حدود الأرض 


التي أغتصيها الإسبان حيث اضطر أكثرهم إلى مغادرتها والالتجاء إلى المدن. وأنت هذه 
العروب إلى إحراق القرئ ومصادرة المواشي مما أدى إلى تليل الإنتاج الزراعي وحدوث 


المجاعات: ومن هذه الإحدات: 


الفرع الأول: الحروب مع الممالك الإسبانية في الشمال. 
كلت الممالك الإسبائية حالة من الحزوب الدائمة مع الدولة الأموية على امتداد 


تاريخهاء وشكلت حالة من عدم الاستقرار للدولة الأموية ورافقت تلك الحروب عمر الدولة 
الأموية هذل وقد تسبيت هذه المروب: 


1. ارتفاع على حساب التنمية؛ ثلث موازنتها للإثفاق العسكري: فقد كلت هذهالحروب جل 


ميزاتية الدولة ويصدف ذلك المترزي: "أنه كان يُقسم الجياية ثلاثً: ثلث للجند؛ وثلث الليناءه 


وللت مثهر :8# 


سببت الكثير من الحسائر البشرية والمادية من تخريب المدن وحرق الزروع وقلع 


(1) نهر دويرة: نهر من أفهار الأددس» يدبع من التق الجبلية الرقئمة في منطقة سرية التابم لمتاطمة قشقالة 
في شمال الأندلس. ويصب قي المحيط الأطلسيء وعلى مصبه تقع مدينة البرتقال أو مدينة (بورتو) التي 
ترصف بأنها قاعدة ثهمة من اقراعد غرب الأندئس تمتاز بتحصياتها المليعة وأسوارها العالية والكبيرة. 
أنظر؛ ابن حون المقتئ, تحتيق كى الحاشية رقم (2). ص655) عنان: الآثاز الندلنبية: ص395. 

(2) عنانء دولة الإسلام في الأندلي: العصر الارن 1ء ص 241. 

(3) المي نفج ای ج1 ص379. 
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الأشجار: وتوالت اعتداءاتها على الدولة الأموية وخاصة في فترات الضعف وانشغال 
الدولة الأموية بالصراعات للداخلية» قفي ولاية الأمير عبد الرحمن الداخل (138ه- 
788-755/2م): استغل حاكم جليقة قروب الأول اتشغال الذاخل بالقضاء على 
اثورة العلاء اليحصبي فهاجم المناطق الشمالية للدولة الأموية سئة (142ه/760م)01.. 
3. هجرة السكان من مناطق القتال وترك الأراضي الزأراعية بدون استغلال مما ساهم في 
حدوث المجاعات ونقص الإنقاج. 
4. وفي أواخر العهد الأموي بدأ الخلفاء الأمويون يستعيتون بدول التصارى للحفاظ على 


كراسي ملكهم مقابل شروط مهينة: ققد استعان المهدي بنصارى في الشمال للقضاء على 


اليرير الذين تألبوا لاتتزاع الحكم منهء فاجتاز النصارى الحدود واحتلو! مدينة سالم وكان 


من شروطهم أن لهم كل ما حازوه من عسكر اليربر من سلاح وكراع ومال؛ وأ نساء 
البربر ودماءهم وأموائهم حلا لهب لا يحول أحد بيئهم وبينه ۴٠‏ ثم احتلوا مدينة 
سرقسطة واهلكوا فيها الحزث والنسل. 


الفرع الثائي: الغزو النورمائدي على السواحل الأندلسية الغربية. 
كل الغزو النورماندي للشواطئ الأندلسية خطراً آخر على الدولة الأموية في الأندلس: 


والذي يميز هذه الغزوات أنها لم تكن ذات طابع ديني أو لاستعادة أراضي؛ بل كان هنفهم النهب 
والسلب» وكان أول غزواتهم للشواطئ الاندلسة الغربية سئة (229ه/844م) فاحئلوا مدينة 
الشبونة وعاتوا فيها الفساد والنهب» ثم تكررت غزواتهم في العام الذي يليه من تفس الساحل 
واحتلوا مدينة اشبيلية وقد وصف اين عذاري هذه الغزوات يقوله: فخرج المجوس في نحو 
ثماتين مزكباء كأسا ملأت للبعز طيرأ جوت كما لأت القلؤب شجوا وشجوداً. هلوا بأشيوتةة 


(1) انظر: ابن خلدون. العيرء 4ء ص156-. 
(3) ابن عذاريء البيان المفرب» ج3ء ص 94. 
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قم أقبلوا إلى قادس؛ إلى شتونة؟ ثم كنمو فاختلوا بها اختلالأء ونازلوها تزالاة إلى 


أن دخلوها قسراء واستأصلوا أهلها تلا وأسرا فبقوا بها سبعة أياب يستون أهلها كأس 
الحمام*" وبعد تلك الغزوات اتخذت الدولة الأموية عدتها بالاهتمام بالبحرية الأندلسية وإقامة 


المراكز الدفاعية وأبراج المراقبة على السواحل!©؛ ولذلك لم 


رمان أي نتائج تذكر في 
عزواتهم بعد ذلك. 


الفرع الثائث: الصراع مع الخلافة العبّاسية 
لم تشر المصادر التاريخية إلى وجود صدام مباشر بين الدولة الأموية والخلافة العباسية 


رغم حالة العداء بيتهماء إلا أن الدولة العباسية حاولت القضاء عليها عن طريق إثارة النقن 
والثوراث الداخلية واعادة ضم الأندلس إلى للحلافة العثاسيةء فقد دعمت ثورة العلاء بن المغيث 
الحضرمي!) الذي دعا للعباسيين سنة (146ه/763م)7: وإن اختلنت المصادر حول الصلة 
بين العلاء والخلاقة المباسية فيذكر صاحب كتاب أخبار مجموعة أنه:' ثار عليه العلاء بن مغيث 
اليحصبي ويقال حضرمي بباجة وسود ودعا إلى طاعة أبي جعفر المنصور وكان قد بعث إليه بلواء 


أسود""): فيما ابن عذاري: م 


المنصور كان أرسل للملاء بولاية الأنداس: فنشر الأعلام السود وقام 


(1) بن عذاريء للبيان المغرب. ج2: ص 87. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب » ج2, ص 87. 

(3) اختقت المصادر ا#اريغية في نسب العلاء بن مغيث, لالب يطلق عليه ب اليحصبي والآخر الجذامي وكثلك 
الحضرميء وتختثف المصادر أيضاً في المنطقة التي يعود إنيها العلاء: فالبعض يشير إلى آنه من أهل ياجة في 
الأنلس وأنه كان على رأس جند باجة. فيما يشير البعض الآخر إلى أنه من أهل إفريقاء قدم إلى انس ولستقر 
في ياجة معنا حركته على ادال تق الروايات على أفه يدأ حركته في باجة غربي اللدلس: أو في 
لتا أحد أعمال باجة. انظر: المتيء نقح الطبيد. ج1ء ص310 ابن عناري. البيان لمغري ج1 
اص77. مجهول: أخيار مجبوعة. ص93 

(4) انظر: مجهول. أخبار مجو عة ص 93. 

(5) مجهول: لغار مجموعة. ص93 
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بالدعوة العباسية بالأنداس""» في حين يذكر المقري أنه: اسنة (146ه/763م) سار العلاه بن 
.مغيث اليحصبي من إقريقيا إلى الأنداس» ونزل بباجة الأندلس داعياً لأبي جعفر المنصور "اء وقد 


تمكن الأمير عبد الرحمن الداخل إخمادهاء وقتل الحضرمي وإرسال رأسه للخليفة العئاسي 


المنصور3. كما وحاولت الخلافة الميّاسية مرّة أخرى في خلافة المهدي (169-158ه/ 


785-5م) وبناس طريقة ثورة الملاء» فقد عبر عبد الرحمن بن حبيب النيري المعرو 


بالصتلبي!", من إفريقيا إلى تدميرا”!؛ وتحالف مع الثورات التي كانت دائرة في الشمال ولك 
دعوته لم تلقى تأبيداً واستطاع الداخل القضاء عليها. 


الفرع الرأبع: الصراع مع الدولة الفاطمية 
اتفة الصراع بين الدولة الأموية والقاطمية طريقين: 


الأول: إرسال الجواسيس لنشر المذهب الشيمي في الأندلس؛ ولدراسة الأوضاع السياسية 
والاقتصائية والاجتماعية فيهاء وإرسال تقاريرها للدولة الفاطمية: وقد ذكرت بعض المصادر 
التاريغية أن الرحالة ابن حوقل: محمد بن علي النصيبي (ت: 367ها977م) دخل الأندلس 
بصفة تاجر لكن سرعان ما تحول إلى دراسة الواقع والطبيعة في الأندلس؛ ورفع للدولة الفاطمية 
يشجعها فيه لاحتلال الأندلس نظراً لهشاشة الوضع فيهاء ومما جاء في كتابه:' وليس لجيوشهم 


(1) ابن عذاري» بیان امقر چ2 ص77 

(2) شري نفع لیب ع1 ص310, 

(3) ابن عذاري» البيان امغر ج2: ص77. 

(4) عبد الرحمن بن حبيب النهري؛ قائد. شجاع. عرف بالصقلبي لطوله وزرقته وشقرته. كان بإفريقية أيام 
استيلاء (الداخل الأموي) على الألدئس. ققاومه ودعا إلى بلي العياسء ققئله أهل الأندشس» فلجأً إلى جيل 
بناحية بنسية, بقل الأمير عبد الرحمن الداخل ألف دينار لمن يئيه برأسهء قاغتاله رجل من البرير. انظره 
الزركلي خير الدين بن محمود. الأعلام. دار العلم الملايين. بيروته لبان ط15 2002 ج3. م203 
وسيشار إليه لأ ال ركلي. الأعلام. 

(5) كورة بالأنس تتصل بأحواز كورة جياه وهي شرقي قرطب ولها معادن كثيرة ومعاقل ومدن ورساتيق 
تذكر في مواضعهاء وبيلها وبين قرطبة سبعة أيام الراكب التاصدء وتسير العساكر أربعة عشر يوما. 
وتجاور تدمير الجزيرتان وجزيرة يابسة. انظر: الحموي. معجم اليلدان. ج2: ص17 
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حلاوة في العين لسقوطهم عن أسباب الفروسَيّة وقوانينها وإن شجعت أنفسهم: ومرنوا بالفتال فإ 


أكثر حروبهم تتصرف على الكيد والحينة وما رأيت ولا رأى غيرى بها إنسانا قط جرى على 
قرس فارة أو برذون هجين ورجلاه قي الركايين ولا يستطيعون ذلك ولا بلقني عن أحد منهم 
الخوفهم السقوط وبقاء الرجل في الركاب ... 1 


الثاني: الصدام الصكري 
ثم حدث اصطدام بحري بين الأسطولين الأموي والفاطمي: فقي سنة (334ه/0955) 


هاجمت المراكب الفاطمية سواحل المرية وأحرقت السفن الأندلسية الراسية فيهاء فر عليه 
الخليفة الناصر بان أرسل أسطوله الحربي مرتين إلى الموانئ الفاطمية في تونس في تفس 
السئة: ثم أرسل حملة أخرى سئة (347ه/958م) فاجتاحث الساحل المغربي كله حثى وصلت 


التحيطا”» ولا شك ان هذه الحروب البحرية قد أثرت ساباً على التجارة البحرية. 


(1) ابن حوقل. صور الأرض» ج1ء ص108. 
() ابن عذاريء البيان الثفرب ج23 ص232- 
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اللة غالب 


اللبحث الثاني 
الازمات الاقتصادية بسبب العوامل والكوارث الطبيعية والبشرية 
تعتبر الظواهر الطبيعية من العوامل التي تؤثر في حياة الشعوب والمجتمعات» وقد تودي 
إلى تنكك بعضهاء وإنهاء حضارتهاء وقيام حضارات جديدة مكائهاء وتصيح هذه العوامل أكثر 
.تأثيراً إن لم يستطع الإنسان التكيف معها والحدٌ من آثارها. 


المطلب الأول: الظروف المناخية 
تعرّضت الأندلس لظروف مناخية قاسية أثرت على الحياة الاقتصادية بشكل خاص 


وعلى نواحي الحياة الأخرى بشكل عام نستعرض بعضها من خلال لافروع الآتية. 


الفرع الأول: القحط والجفاف 
رغم أن الأندطس تُعتبر من أغنى الثول في كثرة الأنهار والينابيع فيها - فيذكز أن فيها 


أربعين نهرأء وفي مدينة سرقسطة لوحدها يمر بها خمس أنهارا"» بالإضافة إلى النهر الكييز 


الذي يمر في مدينة قرطبة ويتفرأع فبها ليغطي كافة الازفة والحارات - إلا أنْها ك 


دفي 
ازراعتها على مياه الأمطار مما جملها عرضة للتمرض الجفاف وما ينتج عنه من قعط. 


وقد تعرضت الأندلس لحالات جفاف متكررة: قبالرجوع إلى بعش المصادر التاريفية 


والجغرافية نلاحظ بن الأنطس خلال فترة الدولة الأموية فيها (422-138ه/1031-755 


قحالت الجقاقه اشقن بعننتها لأكلر من تخل أذ إلى 


قد عضت إلى حوالي عشرين 
انتائج اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية آرت سلبأ على الدولة الأموية فيها. 
ولعل الفحظ الذي حل بالأندلس سنة (131ه/748م) واستمر' لأكثر من خمس سنوات 


قد تسبب في ضعف مقاومة الولاة لعبد الرحمن الداخل فانتصر عليهم بسهولة؛ وتمكن من إقامة 


(1) مجيول؛ نکر يلاه الأتدلس» ص 11 


اللة غالب 


الدولة الأموية فيها!. 

وقي عهد الأمير عبد الرأحمن الداخل - مؤسس الدولة الأموية في الأندلس- (138ه- 
2ه/788-755) تكرر حدوث القحط ثلاث مرات في سنوات (139ه/16756 
(147هم/764م): (161ه/777)ء ورعم أن المصادر قد ذكرت أنها قحوطً شديدت إلا أ 
تأثيرها كان محدوداً فلم تحدث مجاعات يها ولعل استتباب الأمن ساهم في الحأ من 
تأثيرها. 

وفي عهد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم (238-206ه/852-822م): تكرز 


إلى حدوث 


حدوث الفحط ثلاث مرثات» ففي سنة (207ه/822م) أصاب البلاد فحطّ شديد آذ 
المجاعة راح ضحيتها خلقَ كثير» مما دفع بالأمير على توزيع الصدقات على النقراء» كما أمر 
الئاس بالخروج لصلاة الاستسقاءء كما حل قحط آخر سنة (232ه/846م)؛ وفي سنة 
(236ه/850م) تعرّضت كورة تدمير شرق الأندلس إلى محل شديده توقفت الدولة فيه عن 


جباىة الضرائب كما يقول ابن حيان 


ولم ىخرج إلى كورة تدمىر في هذه السلة ولد له على 
عادته لإمحال الها في هذا العام 

وفي عهد الأمير محمد الأول بن عبد الرحمن بن الحكم (273-238ه/886-852م) 
وقع القمط سنة (251ه/865م) استمر لأربع سنوات حتى سنة (255ه/869م) وكان من 


الشدة بحيث أدى إلى جقاف العيون وهلاك الزرع والضرعأ, وكان أشدٌ التحوط في عهذه الذي 


(1) ابن الفوطية: تاريخ افتتاح الأندلس. ص53 ابن عذاري. البيان المغرب. ج2 ص38 و 48. 
(2) مجهول» فكو يلاه الأندلس» ص 114 
(3) ابن حيان: المقتيس. تحقيق مکی ص47-46. 
(4) المرجع السابق. ص148. 
(5) ابن الأرء الكامل في تاريخ ج6 ص252 
وده 


اللة غالب 


حل سنة (260ه/873م) حيث وصنفها اين حيّان بالسنوات الجداعية؛ “وفيها أصاب الاس 
مجاعة شديدة أردفت الأعوام الجداعية التي توالت عليهم في عقد الخمسون [!!. 

وفي عهد الخلاقة الأموية تعرّضت الأندلس لسنوات من القحط فقي عهد الخليقة عبد 
الرحمن الناصر شهدت فترة حكمة وهي الأطول (350-300ه/961-912م) إلى أكثر من 


لني رات نن التجزطة كان كا اف الذي عل 


(302ه/914م) وعم جميع البلا 


واستستى اقاي خمس.مرات ولم ينزل لَه فلت الاسمار,وظت.الخنلة في .الأمواق؛ قم 


أخرى بأمر من الناصز ولكن كان الوقت قد تأخر فنزل غيت دون أن ينفع الزرع؛ 
يسلم. 


وقي عهد خلافة المستتصر(366-350ه/961 976م) تعرأضت الأندلس في بداية 


انوا مزع 


0 


قم هذا النحط جميع البلاد دون 


حكمه لقحط شديد خاصة مدينة قرطية والأقاليم التابعة لهاء إلا أن الاستترار الأمني والازدهار 
الحضاري ساهم في تغفيف عبء المجاعة وعدم الاكتراث إلى القحط لقدرة الدولة المالية ولم 
تكن هداك تآثيرات واضحة على الحالة المعاشية الاس 3 

كما ووقع قحطً شديد في عهد الخليقة هشام الثاني بن الحكم (366--399ه/976 
1009م) استمر لثلاثة سنوات (381-378ه/991م) وصفها ابن الخطيب: 'واعترته الستون 


الشدائد المتوالىة إلى سنة(378ه/988)* كما ويذكر ابن أبي زرع حدوث فحط آخر(سنة 


407ه/ 1016م) فيتول قحط عظيم ومسغبة حامة ووباء. 


(1) ابن حيان. المقتيس. تحقيق مكٌي: ص27 

(2) ابن حيان. المقتيس. تحقيق شالميتاء ص104 ابن عذاريء البيان المفريد. ج2, ص2 21-. 
(3) ابن عذاري. البيان المغرب. ج2. ص 214. 

(4) ابن الخطيب. أعمال الأعمال» ص 99. 

(5) إن أبي زرع» الفض: ص66 


اللة غالب 


وما من شك أن هذه القحوط قد ساهمت في حدوث الأزمات الاقتصادية كحدوت 
المجاعات» وارتفاع الأسمارء كم وان لها دور في تزوح الناس. عن بلأنهم إلى العدوة 
المغربية؛ وبالتالي نقص الأيدي العاملة. 


الفرع الثاني: الفيضانات والثلوج 


رغم تكرار حالات الجفاف إلا أن الأنداس قد تعرّّضت لفيضانات متكررة؛ حيث كانت 
الأمطار تهطل بغزارة بعد سنوات الجفاف» فتساهم في ارتفاع متسوب الأنهار» ونظراً لدم 


وجود سدود تُنظم هذا المنسوبه ققد تسيب ذلك في حدوث فيضانات متكررةة وعدم الاستفادة 


من هذه المياه في سنوات الجفاق» وكان أخطره' الفيضان الذي حدث سنة (148ه/765م) في 
قرطبة فقد ذكر صاحب كتاب ذكر بلاد الأنالس عن تعرّض قرطية لسيل عظيم آذى إلى تخريب 
السدود وهلاك الناس والثواب!' وفي سنة (182ه/798م) حدث سيل عظيم بثرطبة وصفه 
ابن عذاري "كان السيل العظيم بقرطبة: ذهب بربض القنطرةة ولم يبق فيه دارا إلا هدمها"27. 


كما حدث فيضانٌ آخر سنة (235ه/ 849م) الذي تعرّضت له مدن قرطبة وإشبيلية 


حيث دمر سئة عشر قرية من قرى إذ 


ة وثمائي عشر قرية من قرى قرطبة: بالإضافة إلى 
تدمير القرى والقناطر المقامة على الأنهار: وغرق الكثير من الناس والدواب وغرفت المحاصيل 
الزراعيةا". 

وفي سنة (364ه/974م) هطلت على قرطبة أمطارٌ عزيرة أنت إلى رفع منسوب 
نهرها ختى وصل إلى الرصيف القريب من القنطرة وياب الحديد وأدى إلى امتناع الناس من 


السلوك: وحاول قوم عبور الذهر بالقوارب إلا أئهم غرقوا وماتوا إلا الملاح الذي كان يجيد 


(1) المصدر السابقء 115 

(2) ابن عذاريء بیان المغري. ج2. ص169. ابن الأثور. الكامل في التاروخ. ج6: صن 101 

(3) ابن عذاري» البيان المغرب: ج2: ص85, ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج5: ص235 
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اللة غالب 


السباحة!'!؛ وفي سنة (382ه/992م) حدث سول عظيم بقرطية أيضاً استمر لمدة ثلاث أيام 
أدى إلى تخريب بعض أسواقها©. 

وفي سنة (401ه/1010م) حدث سيل كبير بع من أقوى السوول التي مرت على 
الأندلس أذى إلى هلاك البشر وتدمير الممتلكات فيصفه ابن عذاري: 'وفي هذه السنة كان بئهر 
قرطبة سيل عظيم هدم في أرياض مدينة كرطبة نحو ألفي دار وما لا يحصى من المساجد 
والفناطرء ومات فيه نحو خمس آلاف نفس ردماً وغرقآء وذهب قيه أمتعة الناس وأموالهم/3), 

وتلاحظ أثر هذه الفيضانات والسيول على البتى التحتية والمزروعات وما تكله من 
أضرار مادية كبيرة تودي إلى حدوث أزمات اقتصادية من مجاعاتٍ وأمراض متعددة» وكانت 
الدولة الأموية في أضعف حالاتها فلم تستطع التخليف من آثازهاء بسيب حدرث اللتلة 
البريريةا". 
الفرع الثالث: الأعاصير والعواصف 

ساهم موقع الأندلس بين كل من السميط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط إلى جعلها 
غرضة للمواصف والأعاصير والثي غالبا ما تؤثر على المدن الساحلية والموانئ؛ فقد تسبب 
الإعصار الذي حل سنة (266ه/ 879م) إلى تدمير المراكب والتوارب» وغرق الكثير من 
البحارة والماحينا؛ كما أثّت العواصف إلى خسائر كيبرة للمزارعين حيث قلعت الأشجار 


وسقطت الثمار ولم يسلم التجار أيضاً ففد تمطّلت رحلاتهم التجارية وتضررت الأسواق 


(1) ابن حيان» المقتبس. تحقيق حجيء ص210-209. 
(2) مجمول» كر بلا الأنلس. ص 184. 
(3) ابن عذاريء البيان المغرب. ج3 ص ١105‏ 
(4) ابن خلدون» للعير. ج4. صن 206.. 
(5) ابن حيّان. المقتيس. تحتيق مکی ص 309 
م 


اللة غالب 


جارية!'!؛ ويصف اين عذاري العاصفة !| سنة (332ه/880م): هك عاصتة على 
مدينة قرطبة تلتها أخرى فاقتلمتا كثيرً من شجر الزيتون والتي وغيرهما من أشجار النغيله 
وأطار كثيراً من قرمد السقف» ونزل إثر ذلك مطرٌ وابل طبق الأرض وبرة غليظ فقتل كثيراً 
من الوحش والطير والمواشي؛ وأثلف ما أصاب من الزرع: وأساء اتير ا. 

وفي سنة (382ه/992م) هبت رياح شديدة على الأندلس توالت لمدة ثلاث شهور كان 
الها تأثير على الأنفس والعمران؛ ويصفها صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس: اقتلعت الديار 


واقتلعت أيضاً الأشجار وأدت إلى كتل عدد من الناس 3: وتُعتبر العاصفة التي مزت على 


الأندلس سنة (385ه/995م) من أشذها حيث وصفها صاحب ذكر بلاد الأندلس' كانت بض 

ريح عظيمة هائلة هدمت الديار وكلعت الأشجار ونظر الناس إلى البهائم تسور مع الرياج بين 

السماء والأرض41, 

المطلب الثاني: الكوارث الطلبيعية والبيلية. 
اتعرّضت الأندلس خلال فترة للدولة 


ية فيها إلى العديد من الكوارث الطبيعية 
والبيئية تركت آثارها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية نستعرضها من خلال الفروع الأنية: 


الفرع الأول: الزلازل 


تعد الزلازل من أكثر الكوارث تأثيراً على المجتمعاته» وأكثرها تدميرً للمدن وإملاكاً 


اللبشرء وقد تعراضت الأندلس خلال فترة التّراسة إلى العديد من هذه الزلازل التي تركت أثرا 


على الدولة الأموية فيها. 


234 البيان المفرت. چ2 ص‎ ٠ 
73 مجمول» ذكر بلا الأندلس» صن 184, واتظر: این أبي ژرع» الرفض» صن‎ )3( 
.185 مجبول فكر يلاه لاداس ص‎ )4( 
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اللة غالب 


وأول زلزال ذكزته المصادر التاريخية والجغرافية حدث في الأندلس كان سنة 
(267ه/880م) في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (273-238ه/886-852م) وقد 
وصنتها تلك المصادر بأنها عظيمة لم ير الناس مثلهاء وقد وصفها صاحب كر بلاد الأندلس 
فقال: 'وفي سنة (267ه/880م) في يوم الخميس الثاني والعشرين من شوال منها كانت زلزلة 
عظيمة ما سمع الناس قبلها بالأندلس مثلها تهدمت منها القصور وانحطت الصخور والجبال 


وهرب الذاس من المدن إلى البرّىة من شدة اضطراب الارض وتساقط السقوف والحيطانة 


وفرت الطيور من وكرها وماجت في الهوى زمانا حتى سكنت الزلزلة ومع شدتها إلا أنها 
الم توقع ضحايا من لطف الل؛ وقد ذكر ابن الأثير أنها كانت في هذه السنة زلزلة عظيمة 
عمت الشام ومصر وبلاد الجزىرة والعراق والأندلس/3. 


ووقعت زازلتان في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر(350-300ه/961-912م) 


كانت الأولى سنة (332ه/944م) والثائية سنة (344ه/955) ومع أ ابن عذاري قد 
وصنهما بأنهما عظيمتان إلا اهما لم توقعاء خسائر بشرية واقتصرت آثارهما على هدم 
المبائي", 

وفي عهد الحليفة الحكم الثثني المستتصر (366-350ه/976-961م) وفعت زازلتان 
كما ذكر ابن حيّان الأولى كانت في صف سنة (361ه/971م) الساعة الرابعة عصراً دون 


تحديد مكان وقوعها ولا عن خسائرهاء والثانية سنة (364ه/974م) ويحددها بعد صلاة 


(1) مجهول. ذكر يلاد الأندلس. ص49 1+ وانظر؛ إبن عناريء البىان المغرب. ج2. ص 184. 

(2) يشير ابن عذازي على وجود ثلاثة وفيات ولكن كثنوا تتيجة البرق الذي راقتها. انظر: ابن عذاريء الدعان 
لمغری ج2. ص: 184 ابن أبي زرع: للروض: ص60 

(3) ابن الأثيرء الكامل قي التاريخ» ج3. ص5 31. 

(4) إبن عذاريء البيان المقريده ج2: ص 211- 


34 


اللة غالب 


الظهر وهذه الزلزلة ضريت قرطية وما حولها من 


ليم الأندلس؛ ولكن لم يذكر شيئاً عن 
الخسائر جرائها!". 

كما حدثت زلزلة سنة (376ه/986م) في عهد الخليفة شام الثاني بن الحكم؛ ولكن لم 
يذكر صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس أي تفاصيل حتها!©. 


وما من شك 


تسيب دمارا واسعا قهي تتسبب في دمار المدن: وإلحاق الأذى 


بائناس والمزروعات ونكف مبالغ طائلة لإعاذة إعمار ما دمرته الزلازل. 


الفرع الثاني: انتشار الجراد 
يعد الجراد من اخطر الكوارث البينية التي تحل بالمجتمعات» وأثرها على الاقتصاد 


يكون مباشراً إذ أنها تُهاجم الموارد الزاراعية وتأكل الأضر «اليابس؛ وازداذ الأمر سوا في 
حالة الأندلس إذ كان يتزامن مهاجمتها فى سنوات الفحط فتهاجم المزروعات التي هي ملجا 
الناس في تلك الستوات اليجاف. 

فقي عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم (238-206ه/852-821م) تسبب الجراد في 
حدوث المجاعة في الأندلس سنة (207ه/822م) فقد ذكر ذلك ابن حجان فقال:' نالت أهل 
الأندلس مجاعة شديدة صدر أيام الأمير عبد الرحمن سنة سبع ومائتين وكان سببها انتشار 
الجزاة بالأرض ولحسه الغلات وثردده بالجهات» فنالت الناس مجاعة عظيمة©: كما هاجم 
الجراد الأندلس مرّة أخرى سنة (233ه/846م) فقد اجتمعت أضرار القحط والجراد الذي 


أوقع خسائر كبيرة في البستين ولاسيما أشجار الكروم التي غزتها موجات من الجراد وخلفت 


(1) ابن حيان» المققيس. تخقيق حجي ض 202 
(2) مجهول: فر بلاه اللندلس» ص 181. 
(3) إن حيان. المقتيس. تحتيق مي ص225. 
ك2 


اللة غالب 


البساتين وكأنها محتزقة وآثار أخرى لحقت بالمواشي من هلاكات انقراض المزاروعات 
والبساتين بسبب الجراد7". 
كما هاجم الجراد الأندلس ثلاث مرّات في عصر الخلاقة الأموية قي الأندلس (316. 


1031-98/22 فيتكر ابن أبي زرع أن 


اد هاجم الأندلسن في سنة 
(361ه/977م) وفي سنة (377ه/987م) دون ذكر للخسائر التي سبيته؟©. 
وقي ستة (381ه/991م) هاجم الجراذ الأندلس بكميات كبيرة واستمر ثلاث ستوات 

وأحدث دمارأ كبيراً في المزروعات: وكانت مدينة قزطبة من أكثر المتاطق تعرضاً له مما دفع 
بالحاجب المتصور بن أبي عامر لعمل سوق لبيع الجراد وأمر الناس بجمعهء فكان لهذا الإجراء 
دور في اقتعقیف من ارهد 
المطلب الثالث: الأسباب البشرية 

الا تفل الأسباب البشرية أهمية عن الأسباب الطبيعية في إحداث الأزمات الافتصادية: بل فد 


يكون لها أثراً مزدوجا؛ فمن ناحية قد تتسبب في إحدائهاء ومن ناعية أخرى فد تتقاص في أخذ 


الامتياطات اللازمة لمنع حدوثهاء أو التفليف من أثلزها.وسنتتاول هذه الأسيافٍ من خلال 
الفروع الآتية: 


الغرع الأول: طبيعة نظام الحكم 
جاء الأمويون بنظام حكم جديده بثلوا نظام الخلافة القائم على الشورىء فجطوه وراثة 


في بيت يذاته» وتمكنوا من تحويل نظام الحكم في الدولة إلى نظام يعتمد على التوريث مع 


المسلمين بشكل حقيقي وفمّال» مما أدى ذلك إلى ضعف في مسار الحلاقة الأموية ثم سقوطها 


(1) بن حيان. المقنيس. تحقيق مکی ص.143: واتظر: لبن عذاريء البيان المفزيد. ج2: ص89 
(2) ابن أبي زدع؛ الفض: ص59 
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في اشم( 

وهذا ما حصل في الأندلس أيضآء ومن المآخذ على هذا الأسلوب من الحكم أنه قد يأتي 
بأمراء غير موهلين» فقد عهد الخليقة الحكم بن عبد الرحمن عند دن أجله بولاية العهد إلى ابنه 
هشام المؤيد سنة (366ه/ 976م) وكان عمرة دون الثائية عشرةا© مما شجع الحاجب 
المتصور أن يعجر عليه ويتضلم الحكم عند حيث أعتبر كلك إيتاناً بانتهاء النولة الأموية في 
الاندلس» كما ى نظام التوريث إلى حصول التناقس على الإمارة بين الابتاء؛ ققد كان للأمير 
أو الخليفة العشرات من أبناء أم ا 


أخذوا في التنافس على الإمارة والخلافة كما حصل بين 
أبناء عبد الرحمن الداخل27, قعندما تسلم الأمير هيشام بن عبد الرحمن المّكم بعد وفاة والذه سنة 
(172ها788م) ثار عليه أخواه سليمان وعبد الله البلنسي؛ وكان سليمان أكبرهم سنأء ويرى 
في ننسه أنه أحق بالإمارة فقام بالثورة بالاشتراك مع أخيه عبد الله البلنسي استمرت أعوامأًء 
.وكلفت الدولة مبالغ طائلة: بل وصل الأمر بالأمراء الآمويين للاستعافة بالنصارى والسماح لهم 
بالدخول لعاصمة الخلافة قرطبةء مقابل الحصول على كرسي الخلافةء فقد استنجد سليمان بن 
الحكم سئة (399ه/ 1008م)!') بنصارى الشمال للتخلص من الخليفة المهدي وجاء بالنصارى 
(1) شاهين. حمديء الدوثة والمجتمع في العصر الأموي, المنصورة مصرء دار الوفاء. 20000م: ص 111 
وسيشار إليه لاحقاه شاهين: الدولة والمجتمع في العصر الأمري. 
(3) المهدى: محمد بن 0 
والخليفة الرابم للدولة الأموية في الأندنس( 399 - 400ه/ 1010 -1010م]: خلمه سليمان بن الحكم 


مستعين: بالتصارى سنة (400ه/1011م) ليمود فى نفس العام ويستتجد بالنصارى أيضاً واستعاد الخلاقة 
لفدة شهرين: وقتل عد, أيدى العامربين في لفس العام. انظر: الحميدي: جذوة المقتيس؛ ص8 1ء ابن 


خلئون. الصصر. چ4 ص 149 


بايعوء بعض لول البرير سلة [399ه/ 1008م) وعقدوا العزم على التخفص من الخلينة المهديء 
فاستتجدوا بالقصارى وهزموا الخليفة المهدي وتسلم للخلافة لبضع أشهر ققط في الم الأولىء الكنه عاد بعد 
أريع ستوات واسترد الخلاقة في فترثه الثانية سنة (403ه/ 1012م - 407ه/1016م ). انظر: 
الحميديء جذوة البقتبس. ص 19+ اين عذاريء البيان المغرب. ج3. م100 - 104 
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قر 


وحاصروا قرطبة وقتل يوم إذ من المسلمين أكثر من تلاتين أا كان منهم كيار النقهاءا' 
وأيضاً عاد المهدي المخلوع واستعان بالنصارى واستعاد الحكم لنفسه!2): مقابل شروط مهيتة 
وضعها النصارى عليه مقابل مساعدته ققد تقل ابن عذاري هذه الشروط بقوله: أن لهم كل ما 
حازوه من عسكز البرير من سيلاح وكراع ومال» وأ تساء البرير ودماءهم وأموالهم حلالٌ لهم 
لا يحول أحدّ بينهم وبينهم"؟ بل وبلغت جرأة النصارى أن احتلوا مدينة سالم ودخلوا المسجد 
الجامع فيها ' وضربوا فيه لاناقوس؛ وحورلوا قبلئه ا 

وكان لهذا التزاع؛ ودخول التصارى أرض المسلمين أَثرٌ سلبي على الاقتصاد؛ فكانوا 
يستخدمون سياسة الأرض المحروقة لإضعاف الخصم فخلال حصار البرير لقرطبة كان البرير 
يهلكون الزرع والضرع وينهيون المدن ويهدمونها. 


الفرع الثاني: مظاهر الترف التي قد تصل لحالة الفساد المالي والإداري 
ويظهر ذلك في حياة الترف التي عاشها المُكّام الأميين» وإن كان ذلك أمرأ يبنو طبيعياً 


انظراً لحالة الرفاه التي يعيشها بلد غني بالموارد كالأندلس: إلا أن الإفراط في ذلك وعدم مُراعاة 


الأولويات يُمثبر إسرافاً وله ار سنب على الجوائب الأخرى. فقد انصرفوا لتشييد القصوره 


والمبائغة في الإنفاق عليها وزخرفتها إظهاراً لأبهة الم 


رفض عبد الرحمن الداخل أن 
يسكن في القصر الذي سكته الأمراء من قبله: فبنى له قصرأ يشابه قصر جده هشام بن عبد 


الملك وأجرى فيه الماء من الجبال©؛ وكذئك فعل الخليقة عبد الرحمن الناصرء قفد يئى مدينة 


(1) ابن خلدونء التاريخ. ج4: ص193: التي تقح الطيسد. ج1: ص424. 
(2) بن عذاريء البيان المغرب. چ3 ص 95. 
(3) إبن عذاريء الييان اهعفري » ج3, ص 94. 
(4) ابن عناريء البيان المغرب . چ3 ص 93. 
(5) انظر: ابن انار الكامل في تاریخ ج8. ص58 
(6) ابن عذاري» البيان المفرب؛ چ3 مس79 80 
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الزهراء: وأنئق عليها ميالغ طائلة: ققد ذكر المقرّي أنه كان يننق على إعمارها ثلاثمائة ألف 
ديار كل عام طيلة مدة هذه أي لمدة خمسة وحشرون امآ ثم استكمل بتائها ابنه المسقتصن 


بعد وفاتها"؛ ثم جاء الحاجب بن متصور وبنى مدينة أخرى سمًاها الزاهرة لتعارض مدينة 


الزهراء التي بناها الخليقة الناصرء وأيضاً أنقق عليها ميالغ طائلة!©: كما تم الإنقاق بسخاء على 

الجوازي» وكترت قي سور الأمراء1: فقد نكر ابن العطليب أن حدد النساء في قمبر الغليقة 

الناصر بلغ ست آلاف وسبعماية وخمسين©: وان الإنفاق على الجواري بسخاء فق نقل 
المقري: أن جارية الأمير عبد الله بن الحكم واسمه' طروب قد أغضبها فهجرته؛ وصدت عنه 
وأبت أن تأتيه ,وأغلقت الباب دونه: فأمر لماه بمنذ الباب عليها من خارجه ببثر الدراهم 

ففعلواء وقدم إليها مسترضياً لها على أن يكون لها جميع الدراهم فرضيت*. 

كما ذكرت بعض المصادر التاريغية أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قابل الهدية من وزيره 
ابن شهيد برفع راتبه إلى ثمائين ألف دينار' وأعطاه لقب ذو الوزارتين؟: وإذا نظرنا للهدية 

وحجمهاء لا تصور أن تكون ضمن مقدرة الفردء وميزانيته الخاصة!"". 

وقد سجلت الجباية في الأندلس مبالغ ضحمة قدرت في عهد الخليفة الناصر من الكور 
والقرى خمسة آلاف ألف وأربعانة ألف وثماتين ديئاره ومن السوق النستخلض سبعماية 

(1) المتريء نفع الطيب. ج1 ص365. 

(2) ابن عذاريء قان مقر ج3, صن273. 

(3) ابن عذاريء البيان المقريد. ج3 ص 51. 

(4) ابن الخطيب. أعمال الأعلاب ص 41 -42. 

(5) المترّيء نفج الطيبء ج 1ء ص349. 

(6) للاطلاع على حجم هذه الهدية ينار في: النري, نقح الطييه ج1. ص356 - 358 

(7) ذو الوزارتين+ هو متصب تشريني أطاقه. المليفة للفاصر على بج الوزراء والمواب في الأطلين. ققد 
أطثنه الناصر على وزيرء أحمد بن عبد الك بن شهيد سنة (327ه9481م). انظر: المقريء الفح الطيب. 
جاء س333- 334. 

(8) ابن خلدون» الغير. ج4: ص138 المتريء نفج الطبيدء ج1 ص 356 
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وخمسة وستين ألف دينار: ومن أخماس الغنائم عدد لا يُحصى: وكان يسم النفقة إلى ثلاقة 
أثلاث» ثلث لنفقة الجيشء وثلث للبناء والمنشآت العامقه وثلث يتحر للطوارئا": ولم تذكر 
المضادر إنشاء السذود لمواجهة التيضانات واستغلال المياه الزائذة للزراحة في أوقات الجقافه 
سوى إعادة بناء القناطز الموجودة أصلاً إذا تضرئرت71: وأعمال فردية كان يقوم بها أشخاص 
من تلقاء أنفسهم: بدليل تكرار كل من الفيضانات وحصول الجفاف في ننس المناطق تقزيبً. وقد 
ذكر حسين دويدار قي كثليه المجتمع الأندلسي في العصر الأموي: 'ومما ساعد على تقدم 
الزراعة بالأندلس في العصر الأموي الاهتمام بشزا 


القنوات وإقامة القناطر إلى عير ناء ولكنه لم يذكر المصادر التي استفى منها. 

وفي خلاقة الحكم المستنصر ش (366-350ه/976-961م) بلغ الحاجب محمد بن 
بي عامر في قصر الخلينة منزلة عظيمةء وكان يشرف على الخزانة العامة للذولة؛ وأخذ 
بالتقرب إلى جارية الخليفة (صبح) - وكائت امرأة حسناء جميلة - بالهدايا النفيسة حتى تكلم 
الناس بان هناك تبديد للأموال الغامة: فطلب الخليفة منه كشف حساب للخزانة ليتاكد من 
سلامتهاء وقد كان في الخزينة عجر كبيرء قهرع ابن أبي عامر إلى صديقه الوزير اين حيدره 
وكان واقر الجاه والثراء فأعانه على سذ العجز. وقذم الكشف إلى الخليفة سليما"): وهذا إشارة 


إلى أن الأموال العامة كانت تُستخدم لثرف الوزراء وحجّاب القصر. 


(1) ابن الغطيب. أعمال الأعلاي ص38. 
(2) زود نع الطب ج1: من338: بن عتاري: همان عفري ج3: سر6 


اللة غالب 


البعث الثالك 
مظاهر الازمات الاقتصادية في الأندلس وموقف الاقتصاد الإسلامي منها 


حلت بالأندلس خلال فترة حكم الثولة الأمية لهاء العديد 


عن المظاهر الاكتصادية والاجتماعية التي كان لها الأثر ماش على كيان الدولة وسكانهاء لتعود 
هذء المظاهر لتسبب أزمات اقتصادية من جديدء إذا لم تجد علاجً وقانياً قبل حدوثهاء والتخفيف 
امن آثارها عند حدوثهاء .ويجد الباحث تداخل بين الآثلر الاقتصادية والأجتماعيقة قالائ 
الاقتصادي يتولد عنه أثر اجتماعي والعكس صحيح أيضأء وسيتم بحث هذه الآثار من خلال 
المطالب الآنية: 


المطلب الأول: المظاهر الافتصادية 
الفرع الأول: حدوث المجاعات 
عد المجاعات من أبرز الظواهر النائجة عن الأزمات الاقتصادية؛ ويساهم كل من 


العوامل الطبيعية (كالجناف) والنشرية (كالنئن والفساذ) في حدوثهاء وإن كان الفحط هو اليب 
الركيسي في ذلك حيث أن الأندلس بل زراعي بالدرجة الأولى» فالزراعة فيها تعتمد اعمادا 
كيا على مياه الأمطار رغم كثرة الأنهار وللينابيع إلا أن الأنهار الكبيرة تفع في القسم الشمالي 
الغربي الذي فتد المسلمون سيطرتهم عليه" 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن المجاعات قد تكرر حدوثها في الأندلس خلال 


امتداد الدوثة الأموية (138 


١-422هه/1031-755م)‏ أكثر من ابن حيّان: النتتبن: تعقيق 


ارة بسط الأمير عبد الرحمن الذاخل تفوذء وأخضع خصومة: عاقث 


مكيد ففي بداية عهد !| 


الأندلس فى حالة استقرار امد لعيد ولده هشام؛ ورعم أن بعض المصادر أشارت إلى وقوع 


(1) مؤت معام تاريخ المغرب والأندلس. ص 264. 
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حالات جقاف في ثلك الفترة» إلا أنها لم تتحدت عن وقوع مجاعات: إذ من المحتمل أن تكون 
هاه المجامات كحت الميطرة في ظل الآمن وانقهاء حص الفقء.وأول المجاحات القي تمتا 
عنها المصادر في عصر الدولة الأموية كانت في سنة(189ه/804م) في عهد الأمير الخكم 
بن هشام المعروف بالرّيضيء حيث صاحب فترة حكمة حالات من عدم الاستقرار وثورات: 
امات فيهمنا خلق كثيرا!): وقد وصفها صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس 'وكذلك كانت المجاعة 
والوباء في سنة (189ه/804م (ببقريقيا والمقرب والأندلس وذهب فبها ثلثا الناس07: وحدثت 
في عهده أيضاً مجاعة أخرى سنة (197ه/812م) ويقول عنها ابن عذارى: 'ومات فيها أكثر 
الخلق وكانت من الشة يث تسببت في هجر الكثير من الناس إلى المغرب العربي'57. 

ثم ؤقعت مجاعتان في عهد الآمير عبد الرحمن الأوسط سنوات (207ه/822م 
و232ه/46قم) فيذكرها ابن 


الرحمن الثاني: كما وقعت مجاعة أغرى سنة (232ه/846م) وصنها ابن حيان با 


فيقول الت الأندلس مجاعة شديدة صدر أيام الأمير عبد 


الأندلس قد قحطت وكثر الجراد فىها واحترقت الكروم والشجر مما أدى إلى تفاقم المجاعة: 
ومات فيها خلق كير" 
وقي عد الآبيز اتحند بن عبد الزحمن. الأوسط قنك مجاحة أرق انتقت لشنواتة 


متتالية (260-253ه/873-867م) كان أشدها ضراوةٌ على الناس السنة الأغيرة وماث فيها 


(1) ابن عذاريء البيان المفريد, ج3. س72 في حين يذكر النقرئي أن هنا القعط حصل عام 197 لقن 
الراجح أنها حصات سنه 199هء انظر: المقرّي. تفح الطيب. ج1: ص 341. 

(2) مجبول» قكر باد الندلس» ص 131. 

(3) ابن عناريء البيان المفرق. ج2: ص72 

(4) إن حيّان. المقنيس» تحقيق مكيء ص93 

(5) ابن حيان» المقتيس» تحتيق مکی . می100 
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خلق كثير!9. 
ثم توالت المجاعات ففي عهد الأمير عبد الله بن محمد. قفي سنة (285ه/898م) 

وقعت مجاعة عظيمة حتى اضطر الناس لأكل يعضهم البعضء فقد وصنها ابن أبي زرع؛ وقي 
سنة خمس وثمائون ومانتين كانت المجاعة الشديدة التي عمت جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة 
حتى أكل الئاس بعضهم بعض أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير هلك فيها من الئاس من لا 
يحصى؛ فكان يدفن في القبر الواحد أعداد من الناس لكثرة الموت وقلة من يقوم بهم وكانوا 
يدفنون من غور عسل ولا صلاة7©): كما وقعت مجاعة أخرى في عهده سنة (297م/0909) 
عرفت بسئة جىان نسبة إلى مدينة جيان باكورة بنايتها؛ وأدت هذه المجاعة إلى وفيات كثير 
وأجيرت يعضيم على العبور إلى العدوة المغرييةا؟. 

وتظهر العلاقة بين الاضطرايات السياسية وحصول المجاعة فيصف ابن عذاري سنوات 
حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (300-275ه/912-888م) وما رافقها من الفئن 
وعلاقة ذلك بسئوات المجاعة في عهده فيقول؛ 'وتألب على أهل الإسلام أهل الشرك ومن 
ضاهاهم من أهل النتنة التين جردوا سيوفهم على أهل الإسلام؛ فصار أهل الإسلام بين فقيل 
ومحروب ومحصورء يعيش مجهوداء ويموت هزلا؛ قد اتفطع الحرث؛ وكاد ينقطع النسل. 
افناضل الأمير بجهده وحمى بجده وجاهد عدر لله وعدوه. وانقطع الجهاد إلى دار الحرييه 
وصارت بلاد الإسلام بالأندلس هي الثغر السكوف؛ فكان قتالاً لمنافقين وأشباههم أوكد بالساتة 


وألزم بالضرورة 9 


(1) إن عثاريء الببان لمغری ج2, صن 100- 
(2) ابن أبي زرع. الأنيس المطريه. ص 60. 
(3) ابن حيان» المقنيس: تحقيق شالميتاء ص132. 
(4) إبن عذاري» البيان المقريي: ج2: صن 131 
كد 
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وقي عهد الخليفة عبد الرحمن الناضر وقعت مجاعة سنة (303ه/915م) قال عنها 
ابن حيّان:" كانت المجاعة بالأنذلس الثي شَبّهت بمجاعة سئة ستينء فاشتدٌ الغلاء: وبلغث الحاجة 
.والفاقة بالناس ميلغاً لم يكن لهم عهد لهم بمثله؛ وبيع تيز القمح يكيل سوق قرطية بثلانة دنانيره 
.ووقع الوباء في الناس: فكثر الموت بين أهل الفاقة والحاجة؛ حتى كاد أن يعجز عن دفنهم ٠"‏ 
وفي عهد الخليفة الُستنصر77): حيثُ تسام الخلاقة من أبيه وقد استتب الأمن فيهاء وكانت 
الخزانن ملينةء وهذا ما ساعد على التخفيف من آثار المجاعتان الأولى سنة (353ه/96:4م) !فا 
والثانية سنة (358ه/968م) إلا أنه قد تمت السيطرة على آثارهما وتكقل المستنصر بمساعدة 


0 


وبعد سيطرة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر على متاليد الحكم في عهد الخلينة 


هشام الثاني بن الحكم؛ وقعت مجاعة عظيمة سنة 379ه/989م اثلاث سنواته إلا أن 
المنصور كان لديه من للمخزون ما خفف من وطأتهالة. 

وتؤدي المجاعة في الغالب إلى ننص في الكوادر البشرية إما بالموث أو بالهجرة؛ وحيث 

أن العنصر البشري هو عنصن مؤقت. فإن أي تأثير عليه يودي حتمأ إلى الإضرار بالتنمية 

وبالتالي حدوث أزمات اقتصادية دوريةة لذا عالج الإسلام مشكلة المجاعة من خلال مجموعة 


من الإجراءات: فعلى مستوى الفرد حثه على العمل ورعبه فيه ودعا إلى تكافل المجتمع يقول 


(1)انظره إن عفري الان لمغری ج۰2 ص167 - 168 


(5) ابن الفطيب. أعمال الأعلام. مرجع سابق» مر 99. 
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الجائع!'!: كما ووضع للدولة واردات يبت الماك 


لمساعدة الاس وقت الحاجةء والتغليف من آثار تلك المجاعات. 


الفرع الثاني: انتشار الفقر والحاجة 
تعتبر ظاهرة النقر ظاهرة عامة تعاني منها المجتمعات والدول سواء كانت متقدمة أو 


متخلفة؛ وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية واجتماعية لجميع الشعوب 
والحضارات: وفي جميع العصورء وغالياً ما يُصاحب حدوث الأزمات الاقتصادية انتشاز 
ظاهرة الفقر. 


ومع أن ظاهرة الفتر ظاهرة عائة إلا أن تأثيرها على الطبقة النقيرة يكون أظهره 


فالطبتة الغنية تمتلك من الأموال ما يُسهل عليه' الحصول على الطعام عند الحاجة وأيضاً ما 


تمتلكه من مخزونات طعام تكنيها وقت الحاجة. 


خلال فثرات الأزماث؛ وأشارت المصائر 


وقد عانى المجتمع الأندلسي من ظاهر: 
إلى أن الفقراء كانوا أكثر ضحاياء 


تقل ابن عذارى عن ظاهرة الفتر في الأندلس بتوله. 
'وفي سنة (199ه/815م) كانت المجاعة التي عت الأندلسء ومات أكثر الخلق جهداً©. 


كثيراً في آهل الفاقة والحاجة حتى كاد أن يعجز عن 


حالات السرقة وإثارة الاضطرابات: فني مجاعة سنة 


(867253م) واثتي استمرّت لأكثر من ست سنوات قي هد الأمير محمد بن عبذ الزخمن 

(237-238ها886-852م) فقد قصف الخشئي ما صاحبها من اضطرابات ' فيها التطاون 

(1) الشيباني محمد بن الحسنء الكسب. تحقيق مهيل زكار. دمشق» سورياء نشر وتوزيع عبد الهادي 
حوصرتي: 1980م ص88. وسيشار إلى عقا النصدر لاحقاء الثيياني: نكسب 


(2) ابن عذاري» البيان المفربء ج2» ص73. 
(3) ابن حيّان. المقتيس, شلاميتاء ص110 
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من المقسدة لقضل ما كانو! فيه من نر السئة وكثرت الكوى بذلك للأمير"!!: كما صاحب 


مجاعة عام (302فا914م) في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر اضطرابات تصدى لها 


الخليقة ' لأهل الالخلاف والخلعان ... إذ كانوا مع استيلاء المجاعة عليهم لا لا يقترون عن 
الغدوان» على من مر بهم من رفاق المسلمين وطالبي المعيشة وجالبي للميرة 7 


ويعتبر الإسلام النقر من أخطر المشكلات التي تواجه الأول والمجتمعات: فوضع حلولا 


الها من خلال سياسات وقانية وعلاجية: فمن السياسات الوقانية: حت الإسلام على العمل ورب 
افيه واعتيره واجباً على المسلم في القدر الذي يكفي نفسه ومن يعول؛ قال رسول الله : ما 


أكل لحد طَمامًا قط حير 


أن يأكل من حل يده وإن نبي اله داوڌ عليه السلام کان يأغل من 

عمل و16 وحارب البطالة بكافة أشكالها لفوله ف نأ باخ حك أحيلهء ثم يأتي الجيله 

قاي بحتو من حلب حلى ره اعيا َيف للد بيا وجه كما رشع الإضلام يذ 

ولي الأمر سياسات اقتصادية مسوولة عن معالجة اللفقر منها"ا: 

ه٠‏ سياسات توجيه أموال الزكاة نحو المصارف الثي تعالج مشاكل النقراءء وله سلطة 
تجميع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. 

© سياسات التوظيف (قرض) على أموال الأغنياء إذا لم كف حضيلة الزكاة في سذ 


احتياجاء 


ه٠‏ سياسات تهيئة فرص العمل للعاطلين يما لديه من سلطات وإمكائياث ولاسيما فيما يتعلق 


(1) الكشنيء قضاة قرطبة. ص 103 

(2) ابن حهّن. النقتبسء تحقيق الميتاء ص110 

(3) البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (810.256ء). صحيح يخاي الرياض. السعودية, بيت الأفكار 
الدولية للنشر. 1998ب كتاب البووع: باب كسب الرّجل وعمله بيد حديت رقم ( 2072). 

(4) البخاري» صحيح البخاري. كتاب الزكاق. باب لا يسأثون اشاس إلحافاء حديث رقم (1480). 

(5) شحاد» حسين حسين/ المنهج الإسلامي في علاج مشكلة الفقر. متان منشور على الموقع الالكتروني 
darelmathora com download ahxdocid- 97S‏ سير 
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بمصادر التروة الطبيعية التي تعتبر من مقومات العمل. 
٠ه‏ سياسات تحقيق الأمن والأمان العامل ولصاحب المال والعمل» لان اليد الخائفة لا تعمل 

ورأس الما الجبان لا يستقر في مكان آمن- 

والذي يظهر من حالة الأندلس أن الحكومة لم يكن لها خطط واضحة لمواجهة حالات 
الفتر والجوع إلا في عهدي الخلينة الناصر (350-300ه/961-912) والحاجب ابن أبي 
عامر (397-367ف/9771006م): ففي عهد الناصر قام بعزل صاحب السوق عندما اقلت 
الميرة من الأسواق في مجاعة سنة (303ه/915))» وأثمرت إجراءاته بعدم حدوث 
المجاعات لاحقاً. 

ويُعد الحاجب المنصور بن عامر من أكثر ولاة الأندلس ممالجة لحالات النقرء فني 
المجاعة التي حصلت سنة (381ه/988م) واستمرّت ثلاث سنوات ما كان عنده من مخزون 
بلغ مائا 


أل الحاجة والفاقة مدة تلك المجاعة إلى أن انقضت7©: وقد أشاز صاحب ذكر يلاد الأنالس 


آلف مد وتيف على الرعية؛ وكان يعمل اثنين وعشرين ألف خبزة يوميا ويفرقها على 


بإجراءاته تلك فيقول: 'وكان المنصور في هذه المجاعات من المآثر والرفق بالمسلمين وإطعام 
الضعفاء واسقاط الأعشار وتكفين الأموات وإغاثة الأحياء؛ ما لم يكن تملك قبله'37): آما ما عدهم 
من الحكام ققد كانوا لا يُبالون بما يحدث للعامة في سنوات القحط والجوع؛ فرعم من أن الدولة 
كانت تملك مخازن للحبوبه إلا أن هذا المخزون كان مخصصاً لإطعام الجند فق فقد نقل ابن 


دحية أن يحي بن الغزال") والى قرطبة فى عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم أن الأمير كان 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب. 
(2) ابن الغطيب, أعمال الأعلاي. ص99 
(3) مجهول. نکر يلاد الأندلس. ص 181 -182. 
(4) يحي ابن الغزال:. هو يحي بن الحكم البكري للجراني (156 250ه/772 864م) الشهير بلقب يحي 
الغزالء اشاعر علي عاصر خمس أمراء للدولة الأموية في الأنطن: وبرع في الشعر والحكمة, كلفه 
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قد واه قب الأعشار واختزائها قي الأهراء ' قنفق الطعام قي ذلك العام وسمتى اندر بالقسط 
سمواً كثيرآء قوضع يده في البيع حتى أتى على ما كان عنده في الآهراء... فأعلم السلطان بما 
فمله الغزال فانكره وقال: إنما تعد الأعشار لنفقات الجند8©. 


الفرع الثالث: ارتفاع الأسعار وظهور الاحتكار 
شهدت الأندلس ارتفاعاً حاث في الأسعار خلال الأزمات الاقتصادية التي مرت بهاء 


حيث صاحب المجاعات ارتفاع الآسعارء واختفاء السلع من الأسواق» ففي مجاعة سنة 
(207هم/ 822م) يقول ابن الأثير: 'وفيها كان في الأندلس مجاعةٌ شديدة وذهب فيها خلق 
كثير؛ وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين دينارا"07؛ ويوافق ذك النويري فيقول: رفي سنة سبع 
وتسعين ومائة اشتد الغلاء بالأندلس وعم الب<د*» كما صاحب ارتقاع الأسعاز ظهور الاحتكار: 


أفقذ عمّت البلاد الشدة من المجاعة التي اجتاحت غالبية 


أندلس: وفقدت المواد الغذانية في 
الأسواق» وارتفعت الأسعار ولاسيما الحنطة والشعير؛ ولجسامة الآثار التي تركتها المجاعة في 
البلاد أصيحت روايات تتاقلتها ألسنة الرواة وكتب المورخين*» وتكرر الغلاء وصاحيه 
الاحتكار سنة (303ه/914م) في عهد الخلينة الناصر؛ وأمحل الناس: وعم القحط قرطية 


والمدن القزيبة منها وغلت الأسعار؛ ووصل قفيز التمح إلى اثني عشر دراهمء وفتدت الميرة 


الأمير عبد الرحمن الأوسط بسنارة إلى بلاط الإمبراطور البيزلطي ثيوفيلوس» وسفارة أخرى إلى ملك 
اشررمان هوريك الأول. وعينه الأمير محمد بن عبد الرحمن واف على قرطية. الظر الحميديء بفية 
امقس ص 374 

(1) ابن دحية الكلبي. أبو الخطّاب عمر بن الحسن بن علي (ت. 633ه/1236م): المطرب_من_أشغار 
المغرب: تحقيق إبراهيم الأبياري. دار العلم لنجميع للطباعة والنشر والتوزيع. ييروته ثبنانء 1955م 
مس136 وسيشار إليه لاحلاه الكنبي. المطرب. 

(2) ابن الأثير .العام في التاريخ. ج5: 470 

(3) النووريء شهاب الدون أحمد بن عبد الوهابء نهاوة الأرب في قنون الأنيد. تحتوق محمد علي 
البيجاوني. دار الكتب لأطلمئئنة. يويروث. لبنان: 2004م ج3: ض217. وسيشار إليه لاحقاً: اشويري لهاي 
الأربه 

(4) ابن حیان» المقتيس. تحقيق حجيء ص25 1.. 
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من الوق ولاسيما الحتطةا؟): في حين يذكر لين عذاري أن سعر قفيز التمح بكيل سوق قرطية 
كان بثلاثة دانير وارتفع.حتى وصل إلى أربعين تيدار ۴ 

وإذا كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار وقت الأزمات إلا أن موقف الإسلام يتحدد في 
ضوء سبب هذا الرقع؛ يقول ابن تيمية: 'فإذا كان الناس يبيعؤن ميلعهم على الوجه المعروف من 
غير طلم منهم. وقد ارتفع الممر إما لبلّة الشيء وإما لكثرة الخلق. فهذا إلى اله فإلزام الل أن 
يعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حى وأما إن كان سيب هذا الارتفاع ناتخ عن جشع الجر 
ففي هذه الحالة يجب على ولي الآمر التدخل بالتسعير على الجا 

أما موقف الإسلام من الاحتكارء فقد نهى عنه وعلط من عقوبته في الدنيا بإخراج المال 
المُحتكّر وبيعه جبرأء وعقوبته في الآخرة عظيمة لقوله 4# 3لا حكر إلا حَاطِيئ)1, 

والذي يظهرٌ لنا في حالة الأندلس أن ارتفاع السعر كان طبيعياً يسبب الجفاف» ولذا 
اقتصر دور أمراء وخلفاء الأنذلس على تقديم المساعدات للنقراء كما سيتبين لنا قي المطلب 
الثالث من هذا البحث. 
المطلب الثاني: المظاهر الاجتماعية 


الفرع الأول: الهجرة 
تؤثر الأزمات الاقتصادية بك مسباتها بشكل واضع على استقرار السكان في أماكنهم: 


فإنا لم يكن هناك إجراءات لمواجهة الأزمات فإن انحل الوحيد المتبتي هو الفرار من مواطن 


الأزمة إلى أماكن يُعتقد بأنها أكثر ملائمة للحياق وقد ظهر ذلك جلياً في حالة الأندلس؛ فبسبب 

(1) إن عذاريء الببان الفقرتب. ج2, ص 166 

(2) ابن حيان. المقتيس. تحقيق شااميتاء ص167. 

(3) ابن تيسية, الحسبة في الاسلامء ص16 

(4) مسنمء الإمام أبو الحسين مسلم بن الحيّج التشيري النيسابوري (261ه879م): صحيح سُلم. تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: لبان دار افكر. 2 1308[هب كتاب الشاقات چ3 ص1227. وسيشار 
إلى هذا المصدر لاحقا: مسلم » صحيح مسلم. 
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الجفاف والثورات الداخلية ترك سكان المناطق الشمالية مُدنهم وقراهم وتزحوا باتجاه الجنوب: 
مما مكن الممالك الإسبانية من التوسع جنوياً على حساب البلاد الإسلامية!©. وكانت أول 
الهجرات وترك يلاد الأدلس ما حصل قي مجاعة سنة (197ه/812م) في عهد الأميز الحكم 
بن هشام بسبب المجاعة: فركب الناس البحر ونزحوا بأتجاه العدوة المغربية!؛ كما تسببت 
المجاعة القى حدقت سنة (297ه/909م) وسميت مجاعة جيان- لأنها بدآّت منها - مات عدد 
كبير من الناس؛ قيما عبر معظم الناجين من المجاعة إلى الٌدوة المغربية فرارأ من قسوة 
الجوعا. 

وكما يتسبب القحط والجوع في هجرة السكان فإن الاضطرابات السياسية تودي إلى ذلك 
غفي حدث في ثورة الريض سنة (202ه/817م) حيث ثار أهلها على الأمير الحكم بن شام 
فأخمد ثورتهم وهدم بيوتهم؛ ونادى بأن لا يبقى منهم أحد» فهاجر بعض سكائها إلى طليطلة 
والكثير منهم إلى المغرب نحو مدينة فاس وسكنوا طرف منها رف بعدوة الأننطس؛ وبعضهم 
هاجر إلى مصر ثم إلى جزيرة كريت9. 

ولا شك أن لهجرة الأندلسيين آثار سيئة على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية: فق 


تأثرث الزراعة: وخلت الاراضي الشاسعة من الراع؛ وتات الضناعة بهجرة العرفيين: 


العدوة المغربية يطلبون أماكن أكثر أمنأائا. 


(1) موتس؛ فهر القداس: مرجع سابق. 206 
(2) عنان ولة الام في اشد العصر الأولء ق اء صن 339 


(3) ابن حيّان. المقتبس. تحقيق ملشور م. انطونياء صر146. 

(4) ابن عذاري» بیان المفوب چ2 ص 77 

(5) أبو المعاطيء يحي محمد حبّاس» الملكيات اازراعية وآثارها في المغرب والأندلس. أطروحة دكتوراء غير 
منشورة: جامعة القاهرة, لتاهرة. مصرء 2000م ص205 206. وسيشار إليه لاحقا: أبو المعاطيء 
الملكيات الزراعية. 
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الفرع الثاني: ظهور الأوبئة وانتشار الإمراض 
وهي وليدة المجاعات في أكثز حالاتهاة حيثة 


إل الناس اتأطعمة الفاسدة وقد يأكلون 
الحوم الميثة مما يتسبب في انتشار الأوينة والأمراض الفتاكة: وقد ذكرت المصادر تكرار وقوع 
الأوبنة قي الأندل خلال حكم الدولة الأموية: حيث تسيبت هذه الأوبنة والأمراض بوقاة أحداد 
كبيرة من السكانء وهجرة البعض فرارأ منه. 

ولم تتوفر إحصاءات بعدد الوفيات نتيجة الأوبئة ومتها الطواعين: وكل ما ذكرقه 
المصادر وفاة خلقّ كثيره ققد وصف صاحب كتاب ذكر بلاذ الأندلس الوباء الذي حل بالأندلس 
سنة (189ه/804م) 'بأنه قد صاحب الوباء المجاعة وآى إلى موت أعداد كبيرة من 
الناس*"ء ويصف ابن أبي ززع الوباء الذي حل سنة (285م/898م) #قد سبقته مجاعة 
عظيمة: حتى أكل الناس بعضهم البعض: بعد أن قلت الأفوات» فانتشر المرض والوباه على أثر 
ذلكء فقتل أكثر الناس: حتى استحال إحصاءهم: فكان يفن في القبر الواحد أكثر من شخص 
.وأحيانا بدون عسل أو صلاة لل القلدرين على ذلك :20 

كما ذكرث بعض المصادر حدوث مرض الطاعون في الأندلس والذي أودى بحياة لق 
كثير من الناس» والدليل على ذلك ما ذكره ابن عذاري من احداث :وقي سنة (260ه/0873) 


كانت المجاعة العامة بالمشرق والمغرب والوياء *. ويذكر أيضاً اين الأثير حصول 


أوبئة وطواعين في هذه المنة عمت جميع البلدان وراح ضحيتها خلق كثير فيقول: 'وفيها أي 


سنة (260ه) كان بإقريقيا ويلاد الأندلس علاء شديد؛ وعم غيرها من البلدان: وتبعه وباء 


(1) مجهول. تعر يلد القاس صن 131 
(2) ابن أب زرح» الأئيس المطري» ص97. 
(3) ابن عذاري» البوان المقزيده ج 1ء ص116- 
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وطاعون عَظيمٍ هلك فيه كثير من الاس . 
وبعد الاستعراض للآزماث الاقتصادية التي تعرّضت لها الأندلس خلال عهد الدولة 
الأمويةه لا بد للياحث من الوقوف على فترات الإزدهار الاقتضنادي. الذي مرأت الدوئة الأموية 


في تلك النترة» إذ خت الآندلس من أغنى دول العالم الإسلامي في معظم أوقاتهاا» وكان 


الدولة السياسية والعسكرية: وإذا ا 


الازدهار الاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع قوة 
الازمات الاقتصادية التي حدثت بالأندلس وكانت العوامل الطبيعية سببهاء فإن العوامل الاخرى 
التي استعرضداها لم تحدث إلا في أوقات الإضطرابات السياسية وحالات ضعف الدولة الأموية 
سوا كان ذلك في فترة الإمارة (912-756300-138م) أو في عصر الخلافة (316- 
9280422 1031). 

وشهدت الأندلس فى فترة حكم الدولة الأموية فيها نهضة عمرانية؛ فشيدت المنن 


والتصور والقلاعه كانت دليلاً على مدي الركي الذي وصلت إليه فقد وصنها المثري قلا عن 


ابن سعيد: 'ولما صارت الأندلس لبني أمية وتوارثوا سالكها وانقاد إليهم كل أبيّ فيها وأطاعهم 


كل عصي عظمت الدوئة بالأندلس: وكبرت الهمم وترتبت الأحوال» وثرتبت التواحد 27 

ومن الشواهد الاقتصادية على ما شهدته الأندلس في فترات قوة الدولة من الازذهار 
الاقتصادي حركة التجارة الداخلية والخارجية الني شهدتها الأندلسء وقيام علاقات تجارية مع 
دول العالم الإسلامي والأوروبي» خيث وصلت البضائع الأندلسية الضناعية منها والزراغية إلى 


باد إلى الدول المُجاورة والبعيدة كالهند والصين!")؛ وفاقت الصناعة الأندلسية عل مثيلاتها في 


(1) ابن الأثور» الكامل في اتاخ ج3. ص290- 
[2) انظر: ابن خندون العير. ج4. ص165 اين عذاريء البيان المغربه. ج2: ص 232-231. 
(3) المقري» نفع الطبيد جأء ص3 21. 
(4) انظر: الحميريء الروض المعطار. ص538. العثريء ترصيع الأخيار. ص 95 
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النول المجاؤزة. 

وإذا نظرنا إلى خراج الأندلس وخاصة في فترة الخلافة يتبين لنا ما وصلث إليه الدولة 
قي عهدي الخليفة عبد الرحمن الناصر الناضز وولدة الحكم المستتضر (912/366-300 
976 ثم في عهد الحاجب المنصور (398-366ه1009-9760م) فقد بلغت الأندلس في 
تلك القترة قمة ازدهارها الاقتصادي: فد دقل ابن علدون أن الناصر خلّف في حزائنه بعد وئه 


آلف 


خمسة آلاف ألف ألف دينار مكرّرة ثلاث مرّات يكون جملتها بالتناطيرا؟؟ خمسما: 
قنطارا": وعندما مات الحاجب المنصور وتم إعادة الغزنة من مدينة الزهراء على قرطية 
.وجدوا فيها. 

وتأتي عملية سك التقود واستمراريتها سنويأء وإعطاء الأفراد مطلق الحرية في سكا ما 
الديهم من ذهب وفضئًة والعثور على انطع التقدية الأموية في الممائك الإسبائية دليل خر 


على الازدهار الاقتصادي في الأندلس. 


أن النطار يساوي 128 رطلاً. والراطل يساوي 128 درهما. انظر: ابن عمرء يحيى الأندلسيء كتاب 
لعكام اموق تحيق محمد علي مقي مكتبة للافة النينية: بور سعيد مضزء 2004: ض 48: 

(2) ابن خَلدون, العير. ج1 ص 236 

(3) أبو رميئة. نظم الحكوء ص169- 
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الغاتمة 
النتائج والتوصيات 


أولا: النتائج: 
توصت الدراسة من خلال ما سبق إلى النتائج الآنية: 


أولا: مرت الأندلس خلال مرحلتيها الإمارة والخلافة بفترات من قوة والضعف؛ حيث 


أوج تطورها وازدهارها في عهد الأباء المؤسسين: ولكن لا تلبث أن تعواد لحالات 
الضعف والتفكك قي عهد الآبناء والأحقادء وكان لكلا الفثرتين تأثيرهما على الحياة 
الاقتصادية,. 

اثاياً: ساد النظام الإقطاعي في الأندلس نتيجة لعدة ظروف فرضتها الطبيعة الجغرافية والحالة 
السياسية والعسكرية وقد أثر هذا الوضع على التركيبة الاجتماعية فأصبح التمايز بين 
طبقات المجتمع على متدار ما تملكه من أرض. 

ثالثاً: تشكل المجتمع الأندلسي من عناصر مختلفة وثقافات متعددة ساهمت في بئاء حضارة 
متميزة تفوقت على الحضارات القائمة في ذلك الوقت من جهة؛ ومن جهة أخرى حملت 
عوامل الضعف والتفكك يسبب الثنافر بين هذه العناصر. 


رابعاً: افتمت الدولة بالزراعة: 'وادخل الأموييون العديد من الأسنناف الزراعية: حيث كل 


النشاط الزراعي قمة هرم الأنشطة الاقتصادية الأخرى نظراً لطبيعة الأندلس الزّراعية: 
كما قامت في الأندلس خلال فترة الدولة الأموية نهضة ضنفاغية مدنية وعسكرية وكان 


ذلك سبياً - بالإضافة إلى توفر الآمن.وطرق المواصلات» وقيام علاقات بين الدولة 


الأموية وجيراتها - في ازدهار الداخلية والخارجية. 
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اخافساً: اهتمت الدولة الأموية بالتجارة» وعملت على أمين الطرق التجارية؛ وإقامة المنشات 
التجارية والأسواق» وتحسين العلاقات التجارية الخارجية. وكان لموقع الدولة الأندلس 
الجغرافي المتميز دور كبير في جعلها مركزا لتجارة العبور بين الشرق.والغرية؛ من 
خلال إشرافها على مواتئ البحر المتوسط ومن الشرق والجئوب والمحيط الأطلسي من 
الغرب. 

سادساً: تنوعت واردات الدولة الأموية وتأثرت بفترات قوة الدولة وضعفهاء حيث شكلت مبالغ 
ضخمة في أوقات القوة: كما تتوعت تفقات الدولة واحتل الأثفاق المسكري قمة المرم 


فبها بالإضافة إلى الإنفاق عل 


اء المدن واثقلاع والقصور. 
سابعاً: تنوعت النقود الأندلسية تتشمل التقود الذهبية وانفضية والنحاسية: وحافظت الدولة على 


الاستترار التقدي؛ والتتزمت الدولة باتو 


والرسوم التي كانت زمن الخلاقة الأموية 
في الشام إظهارا بان الدوئة الأموية في الأندلس ما هي إلا امتداد لدولة الخلافة في 
الشام. 

اثامناً: تعرضت الأندلس زمن الدولة الأموية للعديد من الكوارث والأزمات الاقتصادية وتنوعت 
أسبابها» منها الطبيعية ساهم الموقع الجغرافي فيهاء ومنها بشرية كانت الثورات 
والنزاعات على السلطة أهم أسبابها. 

تاسعاً: الصراع على السلطة كان من الأسباب الرئيسية لحدوث الأزماث الاقتصادية وما رافقها 
من انتشار الأمراض والفقر والمجاعات» وبالتالي أَنّت إلى ستود للثولة الأموية في 


الأندلس. 
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التوصيات 
وبقاء على ما سبق توصي الئراسة يما يلي: 
أولا: بالنسبة للباحثين في الاقتصاد الإسلامي: 

1. ضرورة مواصلة البحث في التاريخ الاقتصادي للدولة الإسلامية عبر تازيخها المستد 
للوقوف على مواطن القوة والضعف ودور الاقتصاد فيه وخاصة في فقرة الحكم 
الإسلامي لدندئس والذي امد لنمانية قرون تراوحت فيها بين القرّة والضعف. 

2. التركيز في البحث على كل من النظامين المالي والنقدي خلال فترة الحكم الإسلامي 
للأندلس حيث لم يحظيا بالدراسة الوافية. 

ثانهً: بالنسية لمؤسسات الدرلة: 
1. الاستفادة من نجاح الدولة الأموية في بعض فتراته' من توظيف الأنشطة الاقتصادية 


المختلفة والتى أوصلتها إلى مقدمة الدول المتطورة في ذك العهد. 


اتطبيق الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يد 


بالموارد للملليق والتركيز على الموارد 
الشرعية التي تدر على خزينة الذولة ميالع ضخمة ومشروعة بننس الوكث يقبل عليه! 


المكلف بكل طواعية ورضناء. 


دراسة أسباب الأزمات الاقتصادية في الماضي وطرق معالجتها والاستفادة منها يما 


4. حث الدول الإسلامية على اتخاذ الإجراءات المطلوية واللازمة للحد من آثار الكوارث 
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المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم وعلومه: 


الرازي: فخر الدين أبو عيد الله محمد بن عمر(ت. 606ها1196ه): 
1. التفسير الكبير: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان؛ 1995م. 
2. الثر المنثور في التفسير المأتور؛ دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت؛ لبنان: 1900م. 


٠‏ محمد 


3. تنسير القاسمي المْسسْي محاسن التأويل: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء 
العربية: القاهرة: مصرء 1970م 
اثانيً المصادر المطبوعة 


ن الآبارء محمد بن عبد ١ل‏ القضا 


تيق: عبد السلام الهراس: دار الفكر للطباعة؛ بيروت» لبنان: 


1995م 


5 لفغ قير “متي .عسيح سرمي الفزكه اشسوبية التلياعة: واقين: ية اة 
التأليف والترجمة؛ القاهرة مصر. 1963م 


5 ن ن ابى الكرم محمد بن محمد 


630 ه232 ماد 
6 الكامل في التاريخ» زاجعه وصحخه: معمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية: بيروتة 


البنان» 1987م 
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ئ الأحمر: إسماعيل بن يوسف بن محمد (807ه) 


7. بيوتات فاس الكبراز دان للمنصونء. 
ن الأخوة ن محمد بن احمد القرشي إت 
8. معالم القربة في أحكام الحسبةء تصحيح روين ليوىء مطبعة دار الفنون: كمبردج: 
إتجلتراء 1937م 
الله محمد بن محمد بن عبد الله (ت.< 
9. صفة المغزب وأرض السودان ومصر والأندلس: مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في 


اختراق الأقاقء(د. ن): (. م): 1968م 


200 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب: بيروت؛ 1989م. 


ا 


دار اقلم دمشقه سورياة 


22 عيون الايا في طبقات الأطبّاه: تحقيق نزار رضاء دار مكثية الحياق بيزوثه 


البنان» (د: ت 
13 مسند الإمام أحمدء تحقيق شميب الأرنووط موسسة الرأسالةء بيروت» لبنان: 
1994م 


اليخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم(81015256م): 
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+1 کوټ 


س» السعودية؛ بيت الأفكار الدولية للنشرء 1998م 


05 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق: إحسان عباس؛ دار الكتاب العربيه 
طرابلس» لبنانء 1975م. 
٠‏ أيو القاسم بن احمد بن محمد (ت:| 

16. فتاوى البرزلي المعروفة بكتاب جامع الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتيين 


واكام دار الغرب الإسلامي؛ بيزوت: لبنان؛ 2002م 


أحمده دار أبن جز بیروته لبنان» 2011م. 
الله محمد بن إبراهيم إت 
18. كتاب الفلاحة» نشره وترجمه خوسيه مازيا مياس بيكزوسا ومحمد عزيمان؛ 
معهد مولاي حسن: أنطوان؛ المغربه 1955م. 
ن بطوطة؛ محمد بن عبد الله الل (ك:779ه) 
29 رحلة ابن يطوطة المعروفة بتحنة النظار في عراب الآبصارء تحقيق بلال 


حرب» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» 1987. 


الحجي؛ دار الإرشاد للطباعة وللتوزيع: بيروت» لبنان: 1968م. 


201 المغرب في ذكر بلاه 


المغرب» مكتبة المتئٌى: بغداده الهراق» (د. ت.). 
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الأشراف» تحقيق زركلي رياض وزكر سهيلء دار الفكر 


اللطياعة والتشرء بيروت: 2000م. 


ار الكتب العلمية: بيروته مبنان» 1983م 


33 قتوح البلدان» تعليق محمد رضوا, 


24 الحسبة في الإسلام أو وظينة الدولة الإسلامية: المكتبة العلمية: القاهرة؛ مصرء 
1900م 

25. ابن تيمية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع فتاوى؛ تحقيق؛ 
عبد الرحمن بن محمد بن كاسم مجموع مطابع الماك فهد لطباعة القرآن الكريم؛ المديقة 
المنورة السعودية: 1995م 


:ها 


207 المقصد المحمود في تلخيض العقوذه تحليق استوئئيون فريرس» المنجاس الأغلى 
اللأبحاث العلمية مدريد إسبانيا. 1998م 
٠‏ أو داود سليمان بن ان 5 : 


38 طبقات. الاطباء والمكماء. سيد فاده مطبعة المعهد العالمي للتار 


الشرقية: التاهرة: مصره 1955م. 
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ن الحجاج: احمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي (ت.275ها827م): 


39 المع في للفلاحة؛ تحقيق صلاح جرار وآخرون: مجمع اللغة العربية؛ عمان: 


الاردن» 1982ء 
دزم أحمد بن (ت: 6 
30 جمهرة أنساب العربه تحقيق لجئة امن الظلماءة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1983م 


31. علوق. الحمامة في الأثفة والإيلافه تحقيق إحسان عبّاس: المؤنسسة العربيقة 
بيروت: لبنان: 1993م. 


202 فضائل الأندلس وأهلهاء نشرها وقثم لها: صلاح للمنجد: 
بيروت» لبنان: 1968م. 
2003 المُحلى بالاثار» تحقيق عبد للغفار سليمان البنداري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروشه 


الكتاب الجديد: 


ليدان» 1984م. 


34 الرد على ابن التفريلة البهردي ورسائل أخرى؛ تحتيق إحان عثاس» مكتبة دار 


مصر» 1960م 
ق بف (شد في القصف الثاني من القرن لثمن الهجري): 
35 الدوحة الفشثبكة في ضوايط السكة؛ تحقيق: حسين موئس» معهد الثراسات 
الإسلامية: مدريد: إسباتياء 1960م 
3 ن أ 1 ت 1 


33. معجم البلذان: دار الكتاب لأعربيء بيروته لبنانه 1979م 
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الله محمد (ت:' 
36 صنة جزيرة الأندلس منتخية من كتاب روض المعطارء تحقيق ليقى بروفنسال: 
دار الجيل: بنزوت: لبنان» 1988م. 
الحميدي. آبو عبد الله محمد بن أبي تصر (488ه/1095م): 
37 جذوة المكتبس في تاريخ علماء الأندلس؛ تحقيق إبراهيم أبياري: الدار المصرية 


للاليف والترجمة؛ القاهرة؛ مصر: 1966م. 


٠‏ محمد بن خوقل إت نه 9727ی 
38 صورة الأّضة تان صادر» شروت 

5 بن خلف : 5 
9 التقتبس. يقاء فاء كوزينطي؛ وآخزون: الممهد الاسباني 


العربي للتقافة؛ كلية الآداب» الرباط المغرب» مدريد» إسبانياء 1979م 


2040 اميس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق: عبد الزحمن حجي؛ دار الثقافة؛ يروف 


41 أفل الأننلس: 'تحتوق: محمود علي مْكّي ار إحياه التراشنا 
القاهرة: مصر» 1994م. 


42 التقتبس في تازيخ رجال الأننلشس» ق3: ملشروع: أنطونيقن بارين: فزنساء 


35م 


203 المجالس والمُسايرات: تحقيق التقى الحبيب وأخرون» للجاممة التونسية كلية 
الآداب والعلوم الإتساتية؛ توتس: 1978م. 


اللة غالب 


خشني: محمد بن الحارث بن أسد (366ه/ 
44 أخبار الفقهاء المحدثين» تحقيق آبيلاء مازيا لويساء المجلس الأعلى للبحوث 


العلمية؛ مدريد» إسباتياء 1992م 


الخصّاف: أبو بكر أحمد بز لشيياني ((شة 79 


245 أحكام الأوقافه مكتبة الثقافة الثينية؛ ديوان عنوم الأوقاف النضرية؛ الثاهرة 


مصرء 1904م 
السان الدين الله محمد بن عبد الله بن سعيد(ت776ه/ 1 
46. أعمال الأعلام فيمن بُويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من 


اذم ار الب انیت یروت أبن 


47. مقثمة اين خلدون» تحكيق: حامد أحمد طاهرء دار الفجر لثتراث: القاهرةة 
مصرء 2004. 
48 كتاب المبر وديوان المُبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن حاررهم 


من ذوي السلطان الأكيرء دار الكتب الجلمية: بيروت» لبنان؛ 2003م. 


ابن خلكان: أيو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن إيراهيم بن أبئ يكر البرمكي الإربلم 


اللة غالب 


2052 المطزب من أشعار المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار العلم للجميع للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت: لبنانء 1955م. 
الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ث. 1230هار 1815م)ذ 


3 حافية السوقي خلى الشزح اتير عيسى.الرابلي العلبي وشزكات التافرق 


مصر: 1980م 
201 ن أبسرك. 1407/809د 
54 الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين؛ تحقيق: محمد كمال الدين؛ عالم 


55 نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأخبار؛ تحقيق عبد 


العزيز الأهواني» ممهد الكراسات الإسلامية» مدريده إسبانياه 1965م 


اللة غالب 


زيز ين محمد (ت 1184ه] 
ف فق شرق .ومقتاح للرتاج المرصه على خزافة كتف الخراج» 


الكييسيء زئاسة ديوان الأوقافه بغدادء العراق» 1973م 
اين رشدء أيه الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي (ت: 520ه/1126م): 
220258 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة؛ تحقيق 


1988م 


محمة حجيء دار القرب الأشلامي بيروتم 


و5 


2060 تاج العروس في جواهز الكاموض؛ المطبعة القيرية؛ القافرةة مضرء 1888م. 


261 فضالة الخوان فى طبيات الطعام والآلوان: صورة من فن الطيخ فى الائداس 


ابن شقرون:: مسد ين: لحد دار الغرب 


والمقرب في بداية عصر بتي مرين» 


62 لهاية النحقاج إلى شرح المنهاج داز اكز بيزوته البنان: 1984م 
الرهوني؛ محمد بن أحمد بن محمد (1230ها1814م): 
263 حاشية الإمام للرهواني على رح الزرقائي لمختصر خليل: دار الفكر» عمان؛ 


الأردن» 1978م 


اللة غالب 


الزجالي: عبد الله بن أحمد بن محمد (تد694ه/1295م): 
64 أمثل العوام في الأندلس» تحقيق محمد بن شريفة (دن.): فاس» المغرب» 
71م 
E‏ ف 18 احمد (ت: 741. 3 


65. الأئيس المطرب برو القرطاس في أخبار لوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: 


المطبعة الملكية؛ الرأباط المغرب» ط2 1999م: ص60. 


: أبو عبد الله محمد ين : (ت حوالي:! 1 


66 كتاب الجغراقية وما ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من 


الغرائب. والغجائب» تحقيق: محمد حاج صادقه مكتبة الثقافة الثينيق القاهزف: مصبرء 


207 المبسوط ذار المعزفة للطباعة والنشره يروت لبنان؛ طك (د. ث). 
5 5 97 فر 
68 الطبات الكبرى: فهرسة رياش عبد الله حبذ الهاذنيه دار إحياء التراث الغزبي: 
ببروته 41م 
٤‏ أنو الین علي بین موسي بن الأندسي (ته: : 
© اللتعرب في حل النغربه تميق شوقي ضيفه دار المعارف» الفاغرف. مصبنه 


1955م 


اللة غالب 


قطي ل الله محمد ين أبي محمد هھ 
0 في آذاب الحصبة» تحقيق حسن الزبنء دار الفكر الحديث» بيروت» لبنانه 


1987م. 


٠‏ أبراهيم بن موسی؛ بن محمد ناطي (ت. 790ه) 


جذة السعودية: 1994م. 


اف 1 8 
206 كتاب الفلاحة: اعتنى بنشره الجعفري التهامي الناصري (د 
1938م 


e ei 


اللة غالب 


27 مغني المحتاج إلى معرفة معائي أثفاظ المنهاج» دار الكتب العلمية: بيروشه 


« 1994 
لشو كاني: محمد بن (إت. 3 
208 نيل الأوطار .من أحاديث سيد الأخيار: شرح منتقى الأخيار» ضنيطه وصححه 


ورقم كتبه وأيوابه وأحاديثه محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان؛ 


5م 


09 الكسبه تحقيق هيل زكارء دمشقه سورياء نشر وتوزيع عبد الهادي 
حرصوتي» 1980م 
الصيرفي؛ ابن الخطيب الجر بن داود (ت. 900ه/ اد 
2080 نزهة التقوس والأبدان في تواريخ الزمان؛ تحقيق حسن حبشيء دار الكتبه 
الفاهرق مصر: 1970م. 


هم : 


81 بدية الننقس في تاريخ رجال الاس تمقيق إبراهيم الأياريء “دار الكتاب 


التضريء الكامرة مصبر: 1989م 
8 محمد بن (ت: :| E‏ 

82 تاريخ الأمم والملوك المعروف بثاريخ الطيري 
البنان» 1997م. 
رشي محمد بن محمد بن 5 1 


83 سراج للملوكه دار صادرء بیروته لبنان» 1955م 
2 


اللة غالب 


(ت501 ها 


أذهان: تحقيق: محمد مولود المشهدائي: ط2» مركز نور 


85. رهد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار: تحقيق عادل أحمد 
وآخرون؛ دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع: الرئياض؛ السعودية: 2003م. 
8 7 1 محمد بن عاصم (ت. | |7 
86 الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار وعلماء الأفطار فيما تضمنه الموطاً 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. 
2.7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: تحقيق:طي محمد البجاوي دار 
الجيل.بيروت» 1992م. 
ؤوف: أحمد الله (ت: في النصف | ن 
١-88‏ رسالة في أدب الحسبة: منشورة ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسبة 


والمحتسبه تحقيق يفي بروففسال: الممهد العلمى الفرنسي للأثار الشرقية: القاهرقة 


مصر» 1955م 
يك له غم د بن احمد بن محمد بن أحمد(ته. 1 
89 العقد الفريد: تحقيق عبد الرحمن الترحيني؛ ذار الفكرء بيروت» لينان. 
این محمد ين احمد إت في النصف ااه ۴ 2 


90 رسالة في القضاء والعسية: 


لإدريسيء دار ابن حزم بيروت» 


الينان» 2009م 


اللة غالب 


91 البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ج. س. كولان و !. ليفي 
بروقنسال؛ دار الثقاقة» بيروث» لبنان: طت 1980م. 


٠‏ أب القاء ن بن هية الله (ت:571ه/75 


إذكر فضلها وتسمية من خلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 


وارديها وأهلهاء تحقيق: العمروي» حمر بن غرامة بن عمرء دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع: بيزو: 95م 


اين العطّار: محمد بن احمد بن عبيد(ت:399ه/994م): 
93. الوثائق والسجلّات» تحابق شالميتا وكؤريئتي قا النعهد الإستبائي العرني 
الثقافة؛ مدريد» إسبانياء 1983م. 
بو كثاب احكام السوق؛ تميق محمود علي مكي؛ مكتبة الثقافة الدينية: بور سعيدة 


مصبرء 2004م 


0255 ء مساك الأيصار في ممالك الأمصار؛ المجمع الثقافي؛ آبو ظبي. الإمازات 


العربية المتحدة 1423 ه 


اللة غالب 


96. قطعة من كتاف فرحة الأنقس لابن غالب عن كور الأندلس ومدنها بعد 


الأربعماتة» تحتيق: لطفى عبد البديع مجلّة معهد المخطوطات العربيت مج1؛ ج 
توفير 1955م 
الفزالي: أن حامد محمد بن محمد الطوسي (ت.505 ها1 111م)ذ 
97 المستصفى: تحقيقمحمد عد السلام عبد الشافي: دار الكتب العلمية» بيروت» 


البنان» 1993م 


الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ش: 4 
208 تتويم البلدان» دار الطباعة السلطانية: باريس فرتساء 1850م 


7 


209 الثيياج التذهب معرفة أعيان علماء المذهب؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو الثورء 
دار التراث للطبع والنشرء القاهرة؛ مصبره (ذ. شه). 
ن الفرضي؛ ابن الوايد صد الله محمد بن بوسف الأزدي (ت 403م 1012م): 


2.0 تاريخ علماء الأندلس؛ تحقيق إبراهيم 


والترجمة: اثقاهرةه مصرء 1983م. 
201 مختصر معجم البلدان» مطبمة بريل» ليدن: هولنداء 1302 ه/ 1885م. 


القزويني: زكريا بن محمد بن محم د (682ه/1283م) 


162 آثار البلاد وأخبار العباف دار صادرء بيروته (ب.. 


اللة غالب 


.105 


الفقيه: احمد بن محمد بن إسحاق (ت. حوالي 340 هے/951م): 


2-6 مختصر كتاب البلداز 


تار إحياء الثّراث للعربي: بيروته لينانه 1968م 
(ك:544ه/ : 
107 ترثيب المدارك وتفريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك: تحقيق 
محمود احمد بكير؛ مكتبة الحياة: بيروت» لبنان: 1980م. 
ا ا 


20.108 الخراج وصناعة الكتابة ت ربيدي» محمد حسين دار الرشيد للنشره 


يقداد 1981م 
قدامة. أبو محمد موفق الدّين عبد الله ين احمد بن محمد 
2.109 المغني» مكتية القاهرة؛ (ب. ط)ء 1968م 
23-0 تقويم قرطبة: نشره مع ترجمته الفرنسية؛ رينهارت دوزيء بريل: لیدن» هولتفاه 


6م 


اللة غالب 


0.1 اثار البلاد. وآخبار العي؛ 


لينان» 1969م 


12 إغبار الملا 


بيروت» لبنان: 2005م 


الفلقشندى. احمد ين علي (ث:. : 


13. صبيح الأعشى في صناخة الإنشاءء دار الكتب الغديو, 


القاهرة مصره 


DE 
ااكاملي؛ من ة ال (إت. [ه/733‎ 
كشف الأمرار العلمية بدار الضرب المصرية؛ تحقيق: عبد الرحمن فيمي؛‎ 2.4 
المجلس الأعلى للش‎ 
A E Î 


إن الإسلاميةء القافرقا مصر. 


5. الاكتناء في أخبار الخلفاء؛ تحقيق أحمد مُكتار العادي: معهد الثراسات 
الإسلامية: مدريد إسبانياء 1965م 
سف (289ه/ 5 


256 كتاب أحكام السوقه تحفيق محمود طن مكيء مكتية الثقافة 


صر 2004م 


اللة غالب 


07 الأحكام السلطانية: دار الحديت: الا 


رةه فضرء 2006م 
مجهول المؤلفت 
2.18 تاريخ الأندلس: تحقيق عبد القادر بوبايةء دار الكتب العلمية: بيروته ثبنان: 
0007م 
الف إعاث ن 5 
19. أخبار مجموعة في فتح الأننلس وذكر أمرائهاء تحقيق إبراهيم الأنباري؛ دار 
الكتاب المصريء القاهرة مصرء 1981م 
5 اه/ E‏ 
0 التيسير في أحكام التسميرء تحقيق موسى لتيال: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعه 
الجزائر: 1971م. 
المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين بن على الشافعي: 
2120 التتبيه والإشراف» مطبعة بريل: ليدن» هولنداء 1893م. 
الامام أ ن ن الحؤاج القشيري الن (ت:261ه/ 
21 صحيح شل تحقيق محمد قواد عبد الباقي؛ بیروت» لينان: دار الفكر؛ ط2 
1978م 
2م 0 المسند الضحيح المختضر بقل العدل حن العدل إلى رمتول الله حصلى اللا حلية 


وسم - تحقيق محمد فؤاد حبد البق العربيء. يروت أبنان 


اللة غالب 


79 الله محمد ين احمد (ت١<‏ 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: مطبعة بريل» ليدن؛ هولنداء ط2 1967م. 


الزواري: دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ لبنان: 1988م. 
المقري. أحمد بن محمد بن احمد الك 5 أه/ 

2124 نفج الطيب من هصن الأنتلس الراطبه تعقيق عاس إحسان» دار صابره 
بيروته لبتان» 1968م. 

015 النقود الإسلامية المسشى بشلور العقود في ذكر التقود؛ تحقيق: بحر العلوم؛ 
محمد السيد علي؛ منشورات المكتبة الحيدرية؛ النجف: العراق؛ طك 1967م. 

6. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» طبعة بولاق: الفافرةق مصر؛ 
1854 


127 قوائين الدواوین» تحيق عزيز سوريال 


28 لسان العرب» دار صادرء بيروت» لبنان» 2003م. 


عبد الغني بن بن عبد الق 55 : 


2.19 عام الملاحة في علم القلاحة دار الأفاق 


يدق یروخ لبنان» 1979م 


E 


اللة غالب 


2.130 المرقية العليا فيمن .يستحق. القضاء. واأنتيا والمعروف بتازيخ: ضا الأندطس: 


اتحقيق لجنة إخيا 


العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لينان: 1983م. 


أحمد بن .هاب بن محمد(ت:733ه/30: E‏ 

2.1 نهاية الآرب في فنون الأدب» تحقيق محمد علي البيحاوي: البيئة المضرية 
العامة للكتابه» القاهرة» مصرء 1976م. 

232 الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقمة الإسكتدريقة 


فك × 


» كومب» وعطية عزيز سوريال» دائرة الممارف العثمانيةه جيدر أياذة 


+1969 


+ كمال الدين محمد بن اد 


2.3 شرح فتع القديرء دار إحياء القراث العربيب بيروته لبنان؛ (ب: 


ف 
4 الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء الذهب والنضة: تحقيق: 
باشاء احمد فؤاده دار الكتب والوثائق التومية القاهرة: مصرء 2009م. 
ن وحشة: أحمد بن 5 5 5 


2.135 كتاب الفلاحة الثبطية: معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية: فرانكفؤرته 


ألماتيا 1984م 


إت. ۵749| 
2.6 خريدة العجاتب وقريذة العجائبه مطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده 


القاهرةء مصرء ط2 1939م 


اللة غالب 


.؛ احمد بن يحي بن محمد(ت:914ه/ 


037 الممياز للمعرب والجامع المغزب خن.فتاوتق أل إفزيقية والأنناس والمغزية 


تحقيق محمد حجي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» لينان» 1981م. 


038 اليلدان: تمليق: .ضناوي محمد أمين: دار الكتب العلميق بيروت» لبنانه 


2002 
1 بن إبراهيم بن سعد بن حيتة 1 E‏ 


:2.139 الغراج: تحقيقة طه عبد الرووف سعدء سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية 


اللتراثه القاهرة مصرء (إبد ت.) 


: المراجع الحديثة 
آي شق 


2.60 مبادئ النظرية الاقتصادية؛ دار النيضة العربية؛ بيروث: لينان؛ 1969م. 


2-41 سلسلة الأحانيث الضعيفة وآثرها الميئ لى الأمّته داز المعازقه الزاياض: 


السموديةه 1992م ج10 ص 253. 


0.43 الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية؛ دار مكثبة الحياق بيروت» ينان 
95م 


الألفي» أحمد بن محمد بز 
143 


اللة غالب 


أوستاش: دا 
4. تاريخ النقود الإسلامية وموازينها في المشرق وبلاد المغربه ترجمة محمد 
معتصم: كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرأباط المغرب» 2011م: 
ی 
145. رحلة الأندلس: (د. ن.) القاهرة مصرء 1927م. 


146 صورة تقريبية للاكتصاد الأنداسيء بحث منشور ضمن كتاب العضارة العزيية 
الإسلامية في الأندلس؛ بيروت: لبنان» 1988م. 
اليرقوقي: عبد الرحمزية 


2.7 حضارة العرب في الأندلس: المكتبة التجارية القاهرة؛ مصر: 1993م. 


2.148 ساسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة محمد عبد الهادي 
مير المطبعة الأميرية: القاهرة مصره 1951م. 


249 الدولة العربية في إسبائيا من الفتح حتى المقوط دار النيضة العربية للطباعة 


والدولة المديقةء دار النيضة العربيقة للفافرقة مصر: 1979م 


اللة غالب 


0.1 الزراعة في الأندشسء مركز دراسات الأننلس وحوار الحضاراته الرباط 
المغرب» ط2 2009م 


0.2 الاقتصاد الأننلسي؛ (د. ن)» عمان. الأزنن: 2008م 


053 الأندلس الحضارة والمحنة؛ مطابع الدستور الاردنية 0000م 
20154 أيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين» منشورات وزارة الثقافة؛ عمان: الأردن؛ 
1996م 
0055 التاريخ الأنلسي من النتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: دار 
سورياء 1976م 
8 5 


156. تاريخ الإسلام السياسي والئيني والثقافي والاجتماعي؛ مكتبة النيضة العربية: 


القاهزة؛ مصر: ط10: 1982م. 


29357 النظم الإسلامية؛ مكتبة النيضة المصرية؛ الاهرقة مصر» 1939م 
2.158 أساسيات الاقتصاد النقدي والمضرفي: دار الجامعة الجديدة الإسكندرية) مصيره 
2004 


خمادۂ محمد ماهر: 


159. الوثائق السياسية والإدارية قي الأندلس وشمالي أفريقيا (64 - 897ه/ 683 
- 1492م):.موسسة الرسالق بيزوته البنانء 1978م. 
9د 


اللة غالب 


عيدو قار 
00 التسلمون قي الأندلس. اتزجمةة حستي حيشي» الهوئة النضرية القامة 
اللكتاب القاهرة مصر: 1994م. 
. 5 
61. النظم الإسلامية مطبعة نجيبه بغداد العراق» 1950م 
رجب محمد عبد الحليم: 
0.2 العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في غصر بني أَميّة وملوك 
الطوائف» دار الكتاب للمصريء القاهرة: مصرء 1985م. 
.مضان. عاطف منصور محمد: 


2-3 موسوحة التقود في العالم الإسلابي: دار القاهرءة القاغرة مصبرء 2004م 


فلسطين: 1980م 


20166 الجوانب الإيجابية والسلنية في الزواج المختلط في الأندلس» منشورات كلية 


الآذاب والعلوم الإنسانية الرباط المغربه 1995م. 


اللة غالب 


السالوس: علي أحمد: 


168. تاريخ العرب وحضارتهم في " 
لبنانء 2000م 


2.0169 الأسمار وتخصيص الموارد في الإسلام؛ دراسة مقارتة: دار البحوث للتراسات 


الإسلامية وإحياء التراته ذبيء الإمارات العربية المُتحنف 2005م. 
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د الصيزفة الإسلاميق: عماد الثين للتوزيع. والنشرء 


0.1 قصة المرب في إسبائياء ترجمة على الجارم؛ القاهرة مصرء دار المعاره 
6 


سرورء محمد جمال الدينة 


172 تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من ظهور الأتراك حتى منتصف للقرن 
الخامس الهجريء ذار الفكر العربي؛ القاعرة: مصرء 1965 
أو السعود. محموادة 


١-3‏ خطوط رئيسية قي الاقتصاد مكتبة المنار الإسلاميةء الكريته ط2؛ 1968م. 


اللة غالب 


سيد. عبد العزيز سالعذ 
2.4 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة يقرطيق: 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ الإسكندرية» مصرء 1986م. 
20.5 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس: دراسة تاريخية عمرائية أثرية في العصر 
الإسلامي؛ دار النهضة العربية» ييروت: لبنان: 1971م. 
شابراء محمد منعم: 
0-6 نعو نظام نقدي عادل؛ ترجمة: سيد محمد مكّر؛ المعهد العالمي للفكر 


الإسلاميء 1990 ص52 وسيشار إليه لاحقاء شابراء نحو نظام نقدي عادل. 


شاهين: حمدو: 
0.7 الدولة والمجتمع في العصر الأموي: المنصورة: مصر؛ نار الوفاء؛ 2000م. 


2.8 تاريخ الإسلام فى الأنذلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلاقة دار قياب 


القاهرة مصر: 1 


0.9 النتود والمصارف وائنظرية دار زهران للطباعة والنشرء حثان» 


الأرننء 1999م 
ره عبد المنعم؛ ۽ شرفت رضا 
20180 معجم مصطئعات المنسوجات النسيجيةة دار الأهرام القاهرق مصر: 1975م. 
الطراوتة» خلف فارس فجيج: 


200.1 المسكوكات وقراءة التاريخ» منشوراء 


وزارة القعة: حمن» الأردن؛ 1994م. 


22 


اللة غالب 


عاشور؛ عبد الفتاح سعید 
182 المدينة الآسلامية .وأثرها في الحضارة الأوروبيةء مكتبة. الانجلو المسيريق 
القاهرة: مصر: 1982م. 
العيادي: أحمد مخثار: 
83 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: دار النهضة العربية للطباعة والنشرة 
بيروت: لبنان: 1971م. 
200184 المجمل في تاريخ الأندلس: 


الثاهرة. مصرء 1964م. 


5 5 


0185 الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها وظيفتها وقيودهاء مكتبة الأقصىه 


عمان» الأرئنة 1974م 


2.6 تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصرية: 


اثقاهرة مصرء 1963 
العدوي: إبراهيم احمد: 
187 العدويء إبراهيم احمدء الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط مكتية 
نهضة مصرء اثقاهرة: مصرء (ب. ت.). 
غز النين: احمد موسى: 
0.188 النشاط الاقتصادي في المغرب العربي خلال القرن السادس الهجريء دار 
الشروق» بیروت» لبنانه 1983م. 


2.9 سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: دار الثقاقة: اباط المغرب» 1980م. 
د 


اللة غالب 


عبد العظيم: محمد احمد: 
20.0190 المنهج الإسلامي في الرّقاية على المال العا المركز الأصيل للطباعة والنشر 


والتوزيع» القاهزة» مصرء 2004م: ص67. وسيشار إليه لاحقأ: عبد العظيم؛ المنهج 


الإسلامي في الرقابة. 


الاقتصادية في الإسلام. الاتحاذ الدولي للبنوك الإسلاميةه 1980م. 


0.2 المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء دار الراند العربي: بيروت» لبنان؛ 2؛ 
1982م 

عنان؛ محمد عيد الله: 

00.3 الأثار الباقية في إسبائيا والبرتغال» مكتبة الخدئجي: القاهرة مصرء 1961م. 


2.194 تراجم شرقية وأندلسية: مكتبة الخائجي القاهرف مصرء ط1970:2م. 


0.5 دولة الإسلام في الأندلس؛ مكتبة الخانجي؛ الفاهرق مصر: ط4: 1997م. 


المالية العامة والنظام المالي الإسلامي - دراسة مقارنة -: دار الجيل: بيروات» 


+1990 


 .97‏ التكنولوجيا الهيدرولية في الأننئسء متشور ضمن كتاب الحضارة العربية 


الإسلامية في الأندلس؛ ترجمة: صلاح كر مركز دراسات الوحدة الغربية؛ بيروت: 


البنان» 1999م 


اللة غالب 


2.199 فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية؛ دار الفكر العربي: التاهرف 
مضر: 1984م 
ب محمد إبراء 
0 2 تاريخ الفلسفة الإسلامية قي المغرب والأندلس؛ دار الجيل: بيروته لبنانه 
7م 
القاسمي. جاسم بن محمدږ 
1 تريغ الحضارة المربية الإسلامية في الأننلسء. مؤسسة شياب الجاممقة 
الاسكتدرية؛ مصرء 2000م 
كببء سئانوود: 
2 29 المسلمون في تاريخ الحضارف ترجمة محمد نحي عثمان؛ الدّار السعودية للنشر 
والتوزيع؛ طث؛ 1985م 
كحيلة. عيادة عيد الرحمن رضا: 
3 تاريخ النصارى في الأنذلس: (ب. ن.) القاهرق: مضرء 1993م. 


2.204 رسائل في النقود العربية والإسلامية وعم النمياشة. 


الثنافة. 


الفاهرق مصر» طك 1987م 


5و2 


اللة غالب 


ترجمة عبد الله فيصل: مكتبة العيكان» الرياض. 


20.06 المدن الإسبانية الإسلامية: ترجمة دي الابنيا؛ إليودورو: مركز الملك فيصل 
البحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض» السعودية: 2003م. 
ليفي: بروفتسال: 
2.7 حضارة المرب في الأندلس: ترجمة ذوقان قرقوط دار مكتية الحياق بيروته 
لبئان» 1984. 
2.8 قصة المرب في إسبائياء ترجمة: علي الجارم؛ دار المعارف الفاهرة مصرء 
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2009 مدينة المسلمين في إسبائياء ترجمة الهلائي: محمد ثقي الثين» مكتبة المعارفه 
الرّباط المقرب» ط2: 1985م 
أبو مصطفى. كمال السيد: 
6 مائقة الإسلامية في ا عصر ثويّت_القطّوائنه موسسة هبب الجاممك 
الإسكتدرية» مصرء 1993م 
2.1 تاريخ الأندلس الاقتصادي في عضر دوئتي المرابطين والموحدين» مركز 


الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية» مصرء 1980م. 


اللة غالب 


20-2 وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الكويت: 1984م. 


13 فجر الأندلس: دراسة غي تاريخ الأندلس مئذ الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية: الشركة العربية للطباعة والنشر: القاهرة مصرء 1959م. 
2.14 ععالم تاريخ المغرب والأندلس: دار الرشاد القاهزة: مصرء 1997م 
الدينية: القاهرة مضر: 1995م. 


215 موسو تاريخ الاس مكتبة ! 


01 القاموس الاققصاديء مطبعة 


رة المحليت بغدادء العراقية 1977م. 


79م 
الفوش» حسن احمدد 
17 التصوير اللفي للحياة الاجتماعية في الشعر الأنتلسي: دار الجليل» بيروتة 
192 


0.218 المكاييل والآوزان الإسلامية وما يُمادلها في النظام المتزي» ترجمة العسلي 


كامل نجيبه الجامعة الأردنيقة عثان» الأردن: 1970م 


وك دیوراقک: 
19 أقصة حضازة ترجمة محمد بدران وآخزون» جامعة الثول للعربية: الإدازة 


الثقافية» القاهرة مصرء 1965م. 


اللة غالب 


نفد چودت 
20.0 المت الخارجية للدولة الرأستميق النؤسسة الوطنية للكتفبه الجزائزة 
1984م 
221 الملكية قي الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلاميء موسسة شياب 
الجامعة؛ الإسكندريةء مصرء 1987م. 
اليكر» خالد ين عبد الكريدة 
222 النشاط الاقتصادي في الأندلس في حصر الإمارة (316-138ها755. 
928م): رسالة ماجستير منشورة» مطوعات مكتبة انملك عبد العزيز العامة؛ الرياض؛ 
السموودية: 1993م. 


الخليفات. محمد عطا الله سالم: 


التجارة في الأننلس في حصر الدولة الأموئية (138 


1552 - 
0م) رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة مؤتة؛ الكرك الأرنن؛ 2004م. 
2.4 الحسبة في الأندلس من الفتح حتى السقوط رسالة دكت 


اه غير منشورقة 


الجامعة الأردئية: عمان» الأردن: 2005م. 


اللة غالب 


لز ا 5 


0.5 الحرف والصناعات في الأندئس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرئاطة (94 


7ه 711 - 1492م): زسالة ماجستير منشورة: الجامعة الأردنية عثانء 


الأردن: 1994م 


التربية: بغدادء العراق: 2011م 


عطا الله الفتاج: 
237 التقود النحاسية والبرونزية الأنداسية مذ الفح الإسلامي وحتى منتصف الفرن 
العائس الهجريب رسالة ماجستير غير منشورق جامعة الفاهزق التاهرة مره 


1998م 


افي الأنذنس في عهد الخليفة الناصر: رسالة دكتوراة غير 
منشورف جامعة موثة؛ الكرك؛ الأرذنء 2009م. 
2.9 أمل الذثة في الأندلس خلال الحكم الأموي (عسري الإمارة والغلافة) 138 - 
1 هه رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك» إربد؛ الاردن» 1999م. 
أبو المعاطي: يحي محمد عباس: 


0 الماک 


الؤراعية وآثثرها في المغرب والأناش» أطروحة تكثرراه غين 


منشورة جامعة الثاهرة القاهرة: مصر. 2000م, 


اللة غالب 


۴ 5 


20-1 الوضع الزّراعي في الأندلس منذ الفتح الإسلامي وحتى سقوط دولة الثرابطينء 


رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردتية عمانء الأردن: 1989م. 
352 
خامسا: اث المشورة 
2.3 قصب السكر في المغرب القديم مجلة البحث العلميء ع1: ج1؛ جامعة محمد 
الخامس» الرياظ المغرب: 1964م. 


بن عايل محمد علي: 


2.34 طم الثيات في الأننلس» بحث منشورء مجلة المورد» مجلد17. الد 


88م 


0.5 أثر الأندلس على أورويا في مجال النغم وا 


اع: مجلة عالم الفكر: المجلد 12: 
العدد الأول نيسان 1981م 
2.6 زرياب انجازاته وأبرز ابتكاراته الموسيقية؛ بحث منشور: مجلة الأكاديمي: 
بقداد» العراق» ع62 2012 ص128. 
خریس؛ محمد إبراهيوة 


37 عغايير جودة اشكثماز أأموال الوقف: تحت منشوزة مَملّة الززقاء للبخوث 


والكراسات الإنسائية: مج15: ع1: 2015م. 


اللة غالب 


الخليفات: محمد عطا لله: 


2.38 أسواق الأندلس في عصر النولة الأموية (138 - 22اهم/ 755 - 


1030م)؛ بحث منشور» مجلة 


اني 2014م 


العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ مج1؛ ع1 كانون 


2.239 إدارة الأزمات في المنظمات: مجلة أبحاث اليرموثكه مج عك 1989م: 
الربوح: عبد القادر: 
0 نون الأوقاف فى الحيا: 


اجتماعية في يلاد الأندلس: بحث منشور؛ مجلة أنسنة 
للبحوث والتراسات» الجزائره العدد الثالثء نومير 2011م: 
الرشته» عطاء بن خليل: 
2001 الأزمات الاقتصادية واقمها ومعالجتها من وجهة نظر الإسلام؛ بحث منشور 
على الموقع الالكتررني 18.6010/هواه.الاثلاللا.. 
20.2 موقف الإسلام من الرأيع قراءة في أحكام العتود الزراعية؛ بحث منشورء مجلة 
بحوث جامعة تعزه سلسلة الأداب والطلوم الإنسائية: الغدد الخامس: 2005م. 
العناسوة. محمدة 
20-3 المسكؤكات مصادر وثائقية للملومات في التاريخ الإسلامي' دراسة تحليلية 
اللعملات الأندلسية والمرابطية والموحدية في المغرب العربي“ بحث منشورء مجلة 


العلوم الإنسانية والاجتماعية: مج43-ع1ء 2016م. 
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اللة غالب 


200244 الزراعة في الأندلس وترانها العلميء بحث منشور مَُدمٍ لندوة الأندلس الدرس 
والتاريخ والذي انعقد في جامعة الإسكندرية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية قي 


الفترة من 2 - 4 نيسان 1994م. 


2.5 صناعة المعادن النليسة في 


(631-138 6؛ بحث منشور في مجلة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة الإسماعيلية: مصرء 


د الأولة 2010م 
ب ما ره وعذيب. ة محمد 
06 الحياة الاقتصادية في الأندلس» بحث منشور في مجلة آداب البمسرة جامعة 


البصرة العراق: 2015م 


لويس خايمة: 
27 ملاحظات حول سكة التقوده بحث منشور: مجلة المعهد المصري اللدراساث 
الإسلامية قي مدريد سج4 ع1: 1956م. 
النقشيندي: ناصر: 


8 نقود أندلسية من إء 


له سومرء مج7: ع1؛ مديرية الأثار القديمة العامة: 
بغداده العراق» 1951م 
الهاشمي؛ التهامي الراحية 
9 الأبواب في الآندئس: بحث متشورء مجلة المتاهلء 16ء السئة السادسةة 


1979 م286 


اللة غالب 


بني ياسين: بوسف أحمد: 


50. نهاية الخلاقة الأموية في الأندلس قراءة في المجريات والأسياب(414 


(1031-1023422 


منشورء مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعيت 


+38 ع1: 2011م 


العربية في الأندلس وأثرها في أوروباء بحث متشورء مجلة آداب 
الركفدين» العدد(13) 2007م 

سادساً: المراجع الأجنبية: 

Dors, Reinbart: 


220. Speniih ibaa history of Ihe Muslims in Spain, Stockes, Francis , Grillin 


‘Translator, Frank Cue, London, 1977 


Imamuddin, ع‎ ME: 

2216 economic history of Spain under the Umayyads, 711-1031 A. C., Asiatic 
Society of Pakistan, Dacca, 1963, ۲76. 

Jertihnn, Denise Dodds: 
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هو متصب الأحذ كيار رجال التو 
بالإشراف على الأملال الشاسعة الت ت 
وهي الأراضي الخاصة بالحكام والعائظة الأموية وعادة ما تكون كبيرة الحجم. 
هي عبارة عن الحديقة التي تحيط بالقصر الريفي؛ وتكون مغروسة بالأشجارء 
وهي تقابل النيلا 0/188 في المصطلح الرماني» وكانت معظم مساكن 
الأندلسيين تتكون من المنيات: أما الأمراء والخلفاء فكانث لهم ضياع شاسعة 
تفلصت في أوقات ضعف الدولة إلى منيات7. 

منصب ديتي ودنيوي ابتكر في دول المغرب والأندلس؛ وهو يقابل قاضي 
القضاء في المشرق الإسلاميأ0. 

وهي تقابل ناظر الوقف في المشرق الإسلامي ووظيفته تكمن في حاظ. 
الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه؛ وتحصيل الغلة من أجرة. 
أو زرع أو تمره وقسمتها بين المستحقين؛ وحفظ الأصول والغلات على 
الاحتياط. 


اصاحب السوق: وهو يقابل والي السوق في المشرق الإسلامي؛ وهو منصب 
ديني يعتني بشكل رئيس بالإشراف على جودة السلعةء ومراقبة معاملات 
البيع والشراء في السوق وفقا لمبادئ الإسلام وتعاليمه: والنظر في 
الطركاتا5, 


(1) ساب لظم حكم الأموين ورسومهم في الأنشن» ج1, ص 368 
(2) انظره مؤئس: فجر الأنسء 605 


(3) شباروء عصام محمد قاضي اقَضاء في الإسلامء دار النهضة العربية اللطباعة ولنشرء بيروت: 


1992 س 


(4) الرتشريسي» المصار الفعرب ج7 س42 
(5) بن خلدون: التقئدة, 284 
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English Abstract 
Alaghoul Muhammad Hussein The economic history of lhe Umayyad 
State in Andalusia from 138-422 H/756-1031G. PhD dissertation. Yarmouk 
University, Irbid Jordan. Supervisor: Professor Saeed Hallnq, 


This study aimed at shedding the light on the economic history of the 
Umayyad State from the period of 138-42211 (754-10316) regarding the 
social structure and types of ownerships and the economic activities 
(agricultural, industrial, and commercial) in addition to the financial and 
monetary policies and the administrative system of the State, To achieve 
the goal of the study, the analytical historical methodology was used. 

The study showed that the ownership system and the social structure 
was başed on the feudalism in distributing the ownership of the lands. AL 
he beginning it was feudalism but for some conditions the stale passed 
through it was transformed into ownership sector, and this was the frame 
hat distinguish between layers of the society. 

Regarding the economic activities, the study showed thal Andalusia 
witnessed agricultural and industrial revolutions that was positively 
reflected on the trade because of the state's effort on this 
Regarding the monetary system, Andalusia was distinguished by the 
presence of three types of funds each of which has its own revenues and 
expenditures, and the monetary system witnessed stability because of its 
centrality and the flexibility of the production sector, Regarding 


a1 
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expenditures, it was diverse between military expenses and infrastructural 
and saving. The study also showed that the Umayyad state was exposed to 
many economic crises, for which natural factors were the main causes. 
Despite this, the stale Hourished economically most of the rein of the 
Umayyad state. 

Recommendations of the study included conducting more economic 
studies during the Islamic reign of Andalusia and benefiting from the 


developments of the Andalusia in accordance with our time needs. 


Keywords: Al-Zghoul, economic history, Andalusia, Umayyad state, 


ceonomie activity 
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